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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

أميركا تبحث نشر «باتريوت» 
في العراق بعد تصعيد إيران

كوشنر يرفض ضم المستوطنات الآن

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد وزيـــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
مــــــــارك إســـــبـــــر، أمــــــــس، بــــــأن بـــــلاده 
تـــبـــحـــث الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الـــعـــراق لإدخـــــال أنــظــمــة صـــواريـــخ 
«بــاتــريــوت» إلــى البلاد للدفاع عن 
بــعــد تصعيد  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ته فــي ٨ 

ّ
إيـــران والــهــجــوم الـــذي شن

يناير (كانون الثاني) الحالي ضد 
قاعدتين عسكريتين مما أسفر عن 

إصابة ٥٠ جندياً أميركياً.
من جهة أخــرى، أعلن الجيش 
العراقي أمــس، استئناف التعاون 
مــع الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده أميركا 
ضد «داعش»، علما أن هذا التعاون 
الــقــيــادي الإيــرانــي  عُــلــق بعد مقتل 

قاسم سليماني. (تفاصيل ص٣)

تل أبيب: نظير مجلي

قـــــــال المــــســــتــــشــــار فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبــــــيــــــض جــــــاريــــــد كـــــوشـــــنـــــر، إن 
واشـــنـــطـــن تـــرغـــب فــــي أن تــنــتــظــر 
إســــرائــــيــــل لمــــا بـــعـــد انــتــخــابــاتــهــا 
المقررة في ٢ مــارس (آذار) المقبل، 
قبل أي تحرك لضم مستوطنات 
الضفة. وجــاء هــذا في مقابلة مع 
شرت 

ُ
مؤسسة «أوراسيا غروب» ن

أمس.
حــــــول  ســـــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 

احتمال بدء إسرائيل ضماً قريباً، 
ربــمــا مطلع الأســبــوع المــقــبــل، قال 
كــوشــنــر: «نـــأمـــل أن يــنــتــظــروا لما 
بعد الانتخابات وسنعمل معهم 
في محاولة الوصول إلى شيء».  

ثم  سئل كوشنر عما إذا كانت 
الولايات المتحدة تدعم إسرائيل إذا 
مضت في ضم المستوطنات، فقال: 
اتفقنا معهم عــلــى تشكيل  «لا... 
فـــريـــق فـــنـــي لـــلـــبـــدء فــــي الــــدراســــة 

والأخذ بالخريطة المتصورة».
(تفاصيل ص٥)
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تحذيرات طبية من انخفاض حرارة الجسم 
(صحتك)في أجواء الشتاء الباردة

بنوك لبنان 
تطمئن المودعين

تباين أميركي ـ أوروبي 
حول «تشديد الضغط» على دمشق

توافق أميركي ـ بريطاني 
على «محاسبة إيران»

الجزائر توقف «انتحارياً» أراد
 تفجير مسيرات الحراك

القيادة السعودية تلتقي
«اليونيسكو»  المديرة العامة لـ

 {طوارئ دولية} بعد ارتفاع إصابات {كورونا}

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

ليبيا: تحذير أممي... واتهامات فرنسية لتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نيويورك: علي بردى
القاهرة: جمال جوهر

أعلن مصدر عسكري فرنسي 
أن حــامــلــة الـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة 
«شـــارل ديــغــول» رصـــدت أول من 
أمـــــس، قــبــالــة الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة 
فرقاطة تركية تواكب سفينة تنقل 

آليات مدرعة باتجاه طرابلس.
وقـــــــال المــــصــــدر الـــــــذي نــقــلــت 
تـــصـــريـــحـــاتـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أمس، إن سفينة الشحن 
«بانا» رســت، الأربعاء في ميناء 
طرابلس، فيما أفاد موقع «مارين 
ترافيك» بأن السفينة كانت تُبحر 
أمــس (الخميس)، قبالة صقلية. 
وبــكــشــفــهــا نــقــل الأســـلـــحـــة، تــزيــد 
فــــرنــــســــا الــــضــــغــــط غــــــــداة تـــنـــديـــد 
الــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
بإرسال سفن تركية تقلّ مقاتلين 

لليبيا دعماً لحكومة «الوفاق».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، حـــض 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لــلــيــبــيــا غــســان 

ســلامــة، فــي إفــــادة لــه قــدمــهــا إلــى 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، الـــلـــيـــبـــيـــين عــلــى 
الإفــــــــــــادة مـــــن «المــــظــــلــــة الــــدولــــيــــة 
الواقية» التي تشكلت في برلين، 
وأسِف لتجدد المعارك في محيط 
طرابلس. وطالب سلامة مجلس 
الأمــــن بـــإصـــدار قــــرار يــدعــم وقــفــاً 

مستداماً لإطلاق النار.
كـــــذلـــــك، شــــــدد قــــــــادة أفــــارقــــة 
خــــلال اجــتــمــاعــهــم فـــي الــعــاصــمــة 
الكونغولية برازافيل أمــس، على 
«تغليب لغة الحوار بين الليبيين»، 

وتأكيد «المــوقــف الأفــريــقــي ودور 
الـــــجـــــوار» لإنــــهــــاء الاقـــتـــتـــال  دول 
الــلــيــبــي. ويــســتــبــق هــــذا الــتــحــرك 
قمة أخرى حول ليبيا يفترض أن 
أبــابــا الشهر  تستضيفها أديـــس 

المقبل ويحضرها قادة ٥٥ دولة.
(تفاصيل ص٩)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة» أمــــس، حــالــة «الـــطـــوارئ 
الـــــدولـــــيـــــة» بــــعــــد ارتــــــفــــــاع حـــــالات 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
الـــجـــديـــد إلــــى عـــشـــرة أضـــعـــاف في 
أسبوع داخل الصين وانتقاله إلى 

أكثر من ١٢ دولة.

ف المــنــظــمــة «الـــطـــوارئ  وتُــــعــــرِّ
الدولية» بأنها «حــدث غير عادي 
يشكّل خطراً على البلدان الأخرى 

ويتطلب استجابة منسقة».
وكــــــانــــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية» قد دعت في وقت سابق، 
«الــــعــــالــــم بـــــأســـــره» إلــــــى الـــتـــحـــرك 
الــفــيــروس، بعد أن وصل  لمواجهة 
أمس عدد ضحاياه في الصين إلى 

١٧٠، كــمــا ســجــل أمــــس أكــبــر عــدد 
وفيات بـ «كورونا» خلال يوم. وفي 
الإجمال، تجاوزت حالات الإصابة 

بالفيروس داخل الصين ٧٨٠٠.
مــن جهة أخـــرى، ذكــرت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء الأميركية، أن 
الاتفاق التجاري المبرم بين الصين 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة قــــد يــصــبــح 
مــهــدداً فــي ظــل انــتــشــار «كــورونــا» 

الـــجـــديـــد. وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أنـــه 
مـــع ســرعــة انــتــشــار الــفــيــروس في 
الصين وارتــفــاع الوفيات، تتحول 
الأنظار صوب «المادة ٧» من الاتفاق 
المبدئي، والتي تنص على ضرورة 
أن يتشاور الجانبان حال حدوث 
كارثة طبيعية أو طــارئ يمنع أياً 

منهما من الوفاء بالتزاماته.
(تفاصيل ص١٠ واقتصاد)
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ضغوط سودانية لإكمال مؤسسات الحكم المدني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــســودانــيــين  خـــرج الآلاف مـــن 
في الخرطوم وعواصم الولايات في 
مسيرات حاشدة، للمطالبة بإكمال 
مؤسسات السلطة المدنية، المتمثلة 
فــــي تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
الانــتــقــالــي وحــكــام الـــولايـــات. وأكــد 
ــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عــبــد  رئــــيــــس ال
الــلــه حـــمـــدوك عــلــى ضـــــرورة وحـــدة 
جميع قوى الثورة للعبور بالبلاد 
إلى بر الأمــان. وقــال حمدوك، على 
«فــيــســبــوك»:  صــفــحــتــه الــرســمــيــة بـــ
«تــســلــمــت مــذكــرة (تــجــمــع المهنيين 
الــســودانــيــين)، المتعلقة باستكمال 
هياكل السلطة الانتقالية، وأؤمّــن 
عـــلـــى المـــطـــالـــب الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا»، 
مـــشـــيـــداً بـــــــدور (تـــجـــمـــع المــهــنــيــين) 
الــســودانــي كافة  وقطاعات الشعب 

التي شاركت في الثورة.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، دعــــــــا «تـــجـــمـــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» الــحــكــومــة 
الانتقالية إلى تحديد سقف زمني 
على نحو عاجل، باعتبار المطلبين 
استحقاقات واجــبــة، نصت عليها 

الوثيقة الدستورية.
أمــــــــام مــقــر  واحــــتــــشــــد الآلاف 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء بــــالــــعــــاصــــمــــة 
الخرطوم تلبية لدعوة «المهنيين» 
لمــمــارســة مــزيــد مــن الــضــغــوط على 
الحكومة للاستجابة لمطالبهم في 
إكمال ما تبقى من مؤسسات الحكم 

المدني في البلاد.
المـــحـــتـــشـــدون حـــمـــلـــوا لافـــتـــات 
تــدعــو مجلسي الــســيــادة والــــوزراء 
إلى الالتزام بتحقيق أهداف الثورة 
الــــســــودانــــيــــة كــــامــــلــــة، واخـــتـــلـــطـــت 
هتافات المطالبات بــأخــرى تنادي 
«بـــالـــقـــصـــاص لـــلـــشـــهـــداء»، وثــالــثــة 
الــحــزبــيــة في  المــحــاصــصــات  تنتقد 

السلطة الانتقالية.
أقــل بكثير من  وبــدت الجموع 
المسيرات السابقة التي كانت تجد 
اســـتـــجـــابـــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــواطـــنـــين. 
ويـــرجـــع مــراقــبــون ذلـــك إلـــى تباين 
وجهات النظر وسط لجان المقاومة 

لقوى التغيير في الأحياء.

ودعــا كثير من لجان المقاومة 
فــي الــخــرطــوم عــبــر بــيــانــات نشرت 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
«قـــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
إلى إعمال مبدأ الشفافية والالتزام 
الــولاة  بمعايير الكفاءة في تعيين 

وتشكيل المجلس التشريعي.
«تــــجــــمــــع  وقـــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي بـــــ
المــــهــــنــــيــــين» إســــمــــاعــــيــــل الـــــتـــــاج إن 
الــبــت العاجل  الـــضـــرورة تستدعي 
لــلــولايــات  فــي تعيين ولاة مــدنــيــين 
وتكوين حكوماتها، إذ تمثل إرادة 
الــولايــات أن يتم اختيار  مــواطــنــي 
الولاة وفق معايير الكفاءة والقدرة 

المتفق عليها.
وأضاف التاج الذي تلا مذكرة 
المطالب أمام الحشود الجماهيرية 
الــتــي ســـدت الـــشـــارع الــرئــيــس أمــام 
بوابة المجلس، أن «عناصر النظام 
البائد ما تزال تسيطر على مقاليد 
الــســلــطــة بـــالـــولايـــات، وتــعــمــل على 
خــلــق الأزمـــــات المــعــيــشــيــة، وتتعمد 
تــعــطــيــل دولاب الـــدولـــة عـــن تــقــديــم 
الــخــدمــات الـــضـــروريـــة لــلــمــواطــنــين 
بـــالـــولايـــات»، مــشــيــراً إلـــى أن «هــذه 
إثــــــــارة  تــــقــــف وراء  المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الــــــنــــــعــــــرات الــــقــــبــــلــــيــــة والــــجــــهــــويــــة 
الــتــي شهدتها  والتفلتات الأمــنــيــة 
بــعــض مــــدن الــــبــــلاد». ودعــــا الــتــاج 
إلـــــى الــتــعــجــيــل بــتــشــكــيــل المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي الانـــتـــقـــالـــي، والالــــتــــزام 
بــاســتــصــحــاب نــتــائــج مــفــاوضــات 
السلام الجارية الآن بين الحكومة 
والــحــركــات المسلحة بــدولــة جنوب 
ـــــســـــودان، وقـــــــال: «عـــلـــى الــســلــطــة  ال
الــتــنــفــيــذيــة وقـــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
الــدفــع بــخــطــوات تكوين  والتغيير 
الـــتـــشـــريـــعـــي، لأن غــيــابــه  المـــجـــلـــس 
ينعكس سلباً على قدرة الحكومة، 
الـــرقـــابـــة  فــــي  ويـــحـــرمـــهـــا مــــن دوره 
وتحسين الأداء»، مضيفاً أن «غياب 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي يــزيــد الأعــبــاء 

على مجلسي السيادة والوزراء».
وأعــطــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
القيام  الــســيــادة والــــوزراء  مجلسي 
بــمــهــام الــتــشــريــع إلـــى حــين تشكيل 

المجلس التشريعي الانتقالي.

وفـــي مــنــحــى آخــــر، دعـــا الــتــاج 
إلــــــى تــصــفــيــة الاقــــتــــصــــاد المـــــــوازي 
الــــذي أقـــامـــه الــنــظــام الــســابــق، ولــم 
يستثنِ الشركات التي تعمل تحت 
إمرة القوات النظامية والتي تتبع 

الخدمة المدنية.
وطالبت المذكرة رئيس الوزراء 
الـــــســـــودانـــــي بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات 
الـــضـــروريـــة لــيــكــون الــبــنــك المــركــزي 
والهيئة القومية للاتصالات تحت 
إشراف مباشر من مجلس الوزراء، 
وبمكاشفة الشعب بأي عراقيل أو 
تعقيدات تضعها أي جهة للحيلولة 

دون تنفيذ تلك المطالب.
وقــــال الــتــاج إن «هــنــاك حاجة 
ماسة لتغيير الإدارة والسياسات 
فــــي هـــاتـــين المـــؤســـســـتـــين لــتــصــفــيــة 
الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي وتــنــقــيــحــه مــن 
أعــــــوان الـــنـــظـــام المـــــعـــــزول»، مــشــدداً 
على ضرورة أن تجد المطالب التي 
حوتها المذكرة استجابة عاجلة من 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
اســـتـــحـــقـــاقـــات واجــــبــــة وضــــروريــــة 

لنجاح الفترة الانتقالية.
وكــان المتحدث باسم المجلس 
المـــــــركـــــــزي لـــــقـــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر إبـــراهـــيـــم الـــشـــيـــخ، أكـــد 
الاتــفــاق على جميع مرشحي ولاة 
الـــــولايـــــات، وأن مـــا تــبــقــى مــســائــل 
إجــــرائــــيــــة مــتــعــلــقــة بـــالـــطـــعـــون فــي 
الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة قــبــيــل الإعـــــلان 

عنها رسمياً في الأيام المقبلة.
وتـــطـــالـــب الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
الـــــتـــــي تـــــتـــــفـــــاوض مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية بتأجيل تشكيل المجلس 
إلــى ما  الـــولاة،  التشريعي وتعيين 
بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الــســلام 
النهائي، بما يضمن مشاركتها في 

كل مؤسسات السلطة الانتقالية.
وأبــــــــدت قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة 
للحكومة الانتقالية، عدم موافقتها 
عـــلـــى المـــــفـــــاوضـــــات الــــجــــاريــــة الآن 
والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة 
والمجموعات فــي مــســارات الشمال 
والـــوســـط ومـــع الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 

بقيادة مالك عقار.

 استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية قبل ٤ أيام من جلسة طرح ثقة
الكويت: ميرزا الخويلدي

قـــــــــدّمـــــــــت وزيـــــــــــــــــرة الــــــــشــــــــؤون 
الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري 
اســتــقــالــتــهــا، أمـــــس، مـــن الــحــكــومــة 
الكويتية، بعد نحو شهر واحد من 
تعيينها، في أول حكومة يرأسها 
الشيخ صباح الخالد الصباح، على 
وقع خلاف حاد مع أعضاء ينتمون 
قـــاومـــوا تسلّمها  الــديــنــي،  لــلــتــيــار 
وزارة تشرف على عمل الجمعيات 

الخيرية التي ينشطون فيها.
وقـــبـــل ٤ أيـــــام فــقــط مـــن مــوعــد 
جـــلـــســـة مـــنـــاقـــشـــة طــــــرح الـــثـــقـــة فــي 
(الــبــرلمــان)،  مجلس الأمـــة الكويتي 
قــــــدّمــــــت، أمــــــــس، وزيــــــــــرة الــــشــــؤون 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة غـــــــديـــــــر أســــــيــــــري 
اســتــقــالــتــهــا. وأعـــلـــن رئـــيـــس مــركــز 
الـــــتـــــواصـــــل الــــحــــكــــومــــي والــــنــــاطــــق 
الرسمي باسم الحكومة الكويتية، 

طارق المزرم، أمس الخميس، صدور 
مــــرســــوم بـــقـــبـــول اســـتـــقـــالـــة وزيـــــرة 
الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير 
أسيري. وقال المزرم إنه صدر أيضاً 
مــــرســــوم بــتــعــيــين المـــهـــنـــدس ولــيــد 
الجاسم وزيراً للشؤون الاجتماعية 
بالوكالة بالإضافة إلى عمله وزيرَ 
دولــــة لــلــشــؤون الــبــلــديــة. وأســيــري 
فـــــي أول حـــكـــومـــة شــكــلــهــا  عـــضـــو 
صــبــاح الــخــالــد، وتــم تشكيلها في 

١١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وأوضـــحـــت أســيــري فــي كتاب 
الاستقالة، أن هذه الاستقالة جاءت 
«نــتــيــجــة لـــلـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 
الــدائــرة حالياً وفــي ظــل الانــحــراف 
الــبــرلمــانــي، الــــذي تــمَــثــل فــي إســـاءة 
اســــتــــعــــمــــال الــــســــلــــطــــة»، ووصــــفــــت 
الاســـــتـــــجـــــواب الــــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 
«عــدم الدستورية من  بـــ بأنه يتسم 
ناحية الموضوع وفي الخروج على 

مـــحـــاوره». وقــالــت: «مــع ذلــك آثرنا 
صــــعــــود المـــنـــصـــة إيـــمـــانـــاً بــســلامــة 
الــواردة  موقفنا ودحضاً للترهات 
في صحيفة الاستجواب»، لافتة إلى 
«تــكــالــب الــنــواب فــي إبـــداء رغبتهم 
فـــي طـــرح الــثــقــة، رغـــم عـــدم تولينا 
للوزارة إلا لأيام معدودة». وأكدت 
أن استقالتها جاءت «رغبة منا في 
تجنب أي صدام أو الدخول في حالة 
مـــن عــــدم الـــتـــعـــاون بـــين الــســلــطــتــين 

التنفيذية والتشريعية».
نــــــــــواب كـــويـــتـــيـــين  وكــــــــــان ١٠ 
فـــــي ٢١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون  تــــقــــدمــــوا 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، بـــطـــلـــب لــطــرح 
الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية 
الدكتورة غدير أسيري. وكان مقرراً 
أن يتم التصويت على طلب طرح 
الثقة في جلسة ٤ فبراير (شباط) 
المقبل. وتقدّم بالاستجواب النائب 
عـــــادل الـــدمـــخـــي؛ ويــشــمــل مــحــوراً 

واحـــــــــــداً يـــتـــعـــلـــق، وفـــــــق صــحــيــفــة 
«الإخـــــلال بــمــبــدأ  الاســــتــــجــــواب، بــــــ
الـــتـــعـــاون بـــين الــســلــطــات والــحــنــث 
فــي الــقــســم (الـــدســـتـــوريـــة)». وردّت 
الـــــــوزيـــــــرة (المـــســـتـــقـــيـــلـــة) أســــيــــري 
بـــالـــقـــول إن الاســــتــــجــــواب تــشــوبــه 
«شـــبـــهـــات دســــتــــوريــــة»، وأشــــــارت 
أسيري إلــى الــقــرارات الــصــادرة من 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة بـــشـــأن عــدم 
جواز استجواب الوزير عن الأعمال 
الــســابــقــة الــتــي صـــدرت قــبــل توليه 
الــتــي يحمل حقيبتها أياً  الــــوزارة 

كانت صفته وقت صدورها.
الــوزيــرة أعلنت مكرراً  وكــانــت 
أنها ماضية في عملها ولن ترضخ 
لــلاســتــقــالــة، ولــكــن خـــلال الــيــومــين 
المـــــاضـــــيـــــين فـــــقـــــدت أســــــيــــــري قــــوة 
برلمانية إضافية أعلنت أنها سوف 
تصوت لصالح حجب الثقة، بسبب 
مــــا عـــبـــرت عـــنـــه بـــاتـــخـــاذ الــــوزيــــرة 

إجـــراءات «متسرعة» في وزارتــهــا، 
خلال الأيام التي تلت مناقشة طرح 

الثقة.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر عــقــد جلسة 
لمــجــلــس الأمــــة فــي ٤ فــبــرايــر المقبل 
لــلــتــصــويــت عــلــى ســحــب الــثــقــة من 
الـــــوزيـــــرة بـــعـــد اســـتـــجـــوابـــهـــا، لــكــن 
أســــيــــري أثـــــــارت حــفــيــظــة عـــــدد مــن 
الــــنــــواب، بــعــد أن اســتــبــقــت جلسة 
الــتــصــويــت عــلــى طــــرح الــثــقــة بها 
بإصدار قرارات بسحب صلاحيات 
المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة 
لـــــشـــــؤون ذوي الإعــــــاقــــــة، شــفــيــقــة 
العوضي، الثلاثاء الماضي، قبل أن 
تقرر أول من أمس الأربعاء تعيين 
١٦ عضواً فــي عــدد مــن الجمعيات 

التعاونية.
الــوزيــرة بين خيارين:  وكانت 
الاستقالة أو الإقالة، في وقت ازداد 
فــيــه عـــدد الـــنـــواب المــؤيــديــن لــطــرح 

الـــثـــقـــة عــنــهــا قـــبـــل جــلــســة مــجــلــس 
الأمة.

وتمّ تعيين وليد الجاسم وزيراً 
للشؤون الاجتماعية خلفاً لغدير 
أســيــري، وهـــو أيــضــاً وزيـــر الــدولــة 
للشؤون البلدية منذ ١٧ ديسمبر 
٢٠١٩. وهــو مــن مواليد عــام ١٩٥٩ 
وحـــصـــل عـــلـــى شــــهــــادة الــهــنــدســة 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة مــــــن جــــامــــعــــة نــــــورث 
كـــارولايـــنـــا الأمــيــركــيــة عــــام ١٩٨٣، 
وتـــولـــى الــكــثــيــر مـــن المـــنـــاصـــب في 
بلدية الكويت؛ منها: نائب المدير 
الــعــام لــلــشــؤون المــالــيــة والإداريــــــة، 
ونائب المدير العام لقطاع التطوير 
والــــتــــدريــــب، ونـــائـــب المـــديـــر الــعــام 
لــقــطــاع الــتــخــطــيــط، ونـــائـــب المــديــر 
العام لقطاع التنظيم، وهو عضو 
مجلس إدارة «جمعية المهندسين 
الــكــويــتــيــة» وعــضــو لــجــنــة مــزاولــة 

المهنة فيها.
وزيرة الشؤون الاجتماعية المستقيلة غدير أسيري

 في آخر جلسة لها بالبرلمان الكويتي (كونا)

«اليونيسكو» (واس) «اليونيسكو» التعاونالملك سلمان لدى لقائه المديرة العامة لـ الأمير محمد بن سلمان ناقش خلال لقائه المديرة العامة لـ
 بين بلاده والمنظمة الدولية وفق «رؤية ٢٠٣٠» (واس)

أمين «التعاون» الجديد يبدأ مهامه بتأكيد تماسك منظومة الخليج
الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــعـــــهـــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور نـــــايـــــف 
الــحــجــرف الأمـــــين الـــعـــام الــجــديــد 
لمـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــمـــســـيـــرة المـــجـــلـــس 
وتـــرجـــمـــة تـــوجـــهـــات وتــعــلــيــمــات 
الـــــواقـــــع بــمــا  الـــــقـــــادة عـــلـــى أرض 
يعود بالخير والنماء والازدهــار 
على الخليج ودولــــه، مــؤكــداً بأن 
منظومة المجلس راســخــة وقوية 

ومتماسكة.
ـــــحـــــجـــــرف عـــلـــى  وأوضـــــــــــــح ال
هــامــش حــفــل «تــســلــيــم وتــســلــم»، 
مــع الأمـــين الــســابــق الــدكــتــور عبد 
اللطيف الزياني، أقيم أمس بمقر 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس الــتــعــاون 
في الرياض، بأن منظومة مجلس 
الـــتـــعـــاون «هـــديـــة مـــن المــؤســســين 
رحمهم الله»، مشيراً إلى أن أكبر 
وفاء لهم أن نحافظ عليه. وأضاف 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال الــحــفــل «لــديــنــا 
الــقــوة والتمكين  جميع مــقــومــات 
وجـــمـــيـــع المـــســـبـــبـــات لاســتــكــمــال 
المــســيــرة الــتــي تــتــجــاوز ٤٠ عــامــاً، 
ولــــكــــن مـــــن حـــــق أبـــــنـــــاء الــخــلــيــج 
وأحـــــــفـــــــاده الــــحــــفــــاظ عــــلــــى هــــذه 
المسيرة لمئات الأعـــوام القادمة... 
ويــــصــــونــــهــــا الــــــقــــــادة بـــرؤيـــتـــهـــم 
وحــكــمــتــهــم». وتـــابـــع «أجــــــده من 
الـــــواجـــــب أن أرفـــــــع أســــمــــى آيــــات 
الشكر والتقدير والعرفان لقادة 

دول المجلس على الثقة الكبيرة 
التي منحوني إياها، وأعاهدهم 
عــلــى أن أســتــمــر بــالمــســيــرة وعلى 
وترجمة توجهاتهم وتعليماتهم 
يـــعـــود  بـــمـــا  الـــــواقـــــع  عـــلـــى أرض 
بالخير والــنــمــاء والازدهــــار على 

خليجنا ودول المجلس كافة».
وقدم الحجرف شكره لسلفه 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي 
عــلــى مـــا قــــام بـــه خــــلال الــســنــوات 
التسع إبان توليه الأمانة العامة 
لــلــمــجــلــس، وقـــــال «لـــقـــد لمــســت ما 

مــرت به مسيرة مجلس التعاون 
خـــلال الــســنــوات الــتــســع المــاضــيــة 
من تطور، وما زرع الدكتور عبد 
اللطيف فــي هــذه المنظومة التي 
نؤمن جميعاً بقوتها ورسخوها 
وتـــمـــاســـكـــهـــا، لـــقـــد وجـــــــدت ولاء 
كاملا وثقة منحت من رأس الهرم 
لجميع العالمين في الأمانة العامة، 
وهـــذه رســالــة تحمل فــي طياتها 
دلالات كبيرة». وأضاف «لم أفكر 
يــومــاً مــن الأيــــام أن أتــســلــم مكان 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف فـــي هــذه 

الأمــانــة، وهـــذا تــحــدٍ بالنسبة لي 
بــوجــود الأخــــوات  لــكــن  شخصياً 
والإخوة من أبناء مدرسة الدكتور 
عبد اللطيف سنتمكن إن شاء الله 
المــزيــد والمـــزيـــد لهذه  مــن تحقيق 
المــنــظــومــة». وشــــدد الأمــــين الــعــام 
الجديد لمجلس التعاون على أن 
«هـــــذه المــنــظــومــة راســـخـــة وقــويــة 
ومتماسكة بتوجيهات القادة ثم 
بتماسك أبناء الشعب الخليجي».

مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
الـــزيـــانـــي بـــــأن مــنــظــومــة مــجــلــس 

الـــتـــعـــاون جــمــعــت دول وشــعــوب 
المجلس في كيان واحد نحو هدف 
ســــام ونــبــيــل، شـــاكـــراً لـــقـــادة دول 
بــتــولــي الأمــانــة  المــجــلــس تشريفه 
العامة للسنوات التسع الماضية، 
وقــال «كما أشكر خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي عهده الأمين وأمير 
الرياض والشعب السعودي على 
ما تلقاه الأمانة العامة دائماً من 
دعـــم ورعـــايـــة ومــســانــدة وتــذلــيــل 
لــلــعــقــبــات لــتــقــوم بــمــهــامــهــا على 
أكمل وجه». ولفت الزياني إلى أنه 
«خــلال السنوات الماضية شهدت 
المنطقة تطورات متلاحقة شملت 
حــــروبــــاً وصــــــراعــــــات وتـــحـــديـــات 
مــتــعــددة عــلــى كــافــة المــســتــويــات، 
خــلــفــت وراءهـــــــا خــســائــر بــشــريــة 
ومــــــــاديــــــــة ومـــــــلايـــــــين الــــلاجــــئــــين 
والمهجرين، لكن منظومة مجلس 
التعاون حافظت على تماسكها 
وتضامنها وأمنها واستقرارها، 
وواصــــــلــــــت تــــعــــاونــــهــــا المـــشـــتـــرك 
وعـــــــــــززت مـــكـــانـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، ودورهـــــــــــا الــــبــــنــــاء». 
وتـــمـــنـــى الــــزيــــانــــي كــــل الــتــوفــيــق 
والسداد للأمين الجديد قائلاً «أنا 
على ثقة بأن هذه المسيرة سوف 
تتواصل لعلاقات أشمل وأوســع 
مــن التعاون والتكامل والتلاحم 
بـــفـــضـــل الــــلــــه ثـــــم بـــحـــكـــمـــة قـــــادة 

المجلس، ووفاء أبناء المجلس».

الحجرف والزياني يتوسطان موظفي أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

اللقاءان تناولا التعاون بين السعودية والمنظمة الدولية وفق «رؤية ٢٠٣٠»

«اليونيسكو» خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يلتقيان المديرة العامة لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض 
أمس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) 
اللقاء أبرز  أودري أزولاي، واستعرض 

جــــهــــود مــنــظــمــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو، وســبــل 
تعزيز وتطوير التعاون بين السعودية 
والمنظمة في مجالات التربية والعلوم 

والثقافة.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء، الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
الــلــه، وزيـــر الخارجية،  فــرحــان بــن عبد 
والدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، 

وتـــمـــيـــم الــــســــالــــم، مـــســـاعـــد الــســكــرتــيــر 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كــــمــــا الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـلـــمـــان، ولــــي الـــعـــهـــد، المــــديــــرة الــعــامــة 
«اليونيسكو»، وشهد اللقاء استعراض  لـ
المــــــبــــــادرات والــــبــــرامــــج الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــجــانــب الــثــقــافــي، والــتــعــاون المتواصل 

والمــثــمــر مــع «الــيــونــيــســكــو» وفـــق «رؤيـــة 
السعودية ٢٠٣٠» وأهداف الأمم المتحدة 

للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
حضر اللقاء الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة، 
والدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم.

إلى ذلك، استقبل الأمير فيصل بن فرحان 
المــديــرة العامة لمنظمة  بالرياض أمــس، 
«يونيسكو»، وبحث اللقاء، سبل تعزيز 
الــســعــوديــة واليونيسكو  الــتــعــاون بــين 
في مجالات التربية والعلوم والثقافة، 
واستعراض دور المملكة في دعم الحوار 
بـــين مــخــتــلــف الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات، 

ودعـــــم أعـــمـــال الــيــونــيــســكــو وبــرامــجــهــا 
التعليمية والثقافية.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، الــــتــــقــــى وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، أمـــــس، سفير 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـــريـــاض جــون 
أبي زيد، واستعرض اللقاء، مستجدات 
الـــــقـــــضـــــايـــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، 

والمــوضــوعــات ذات الاهتمام المشترك. 
كما استقبل الوزير السعودي، السفير 
الــــهــــنــــدي لــــــدى الــــســــعــــوديــــة الـــدكـــتـــور 
أوصــــــــــاف ســــعــــيــــد، وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء، 
العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل 
تــعــزيــزهــا، إضــافــة إلـــى بــحــث عـــدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

برعاية خادم الحرمين ومشاركة ١٠٠ خبير

المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض الثلاثاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــــن المــــــقــــــرّر انــــــطــــــلاق أعــــمــــال 
الــدولــي للأمن السيبراني  المنتدى 
فـــي نــســخــتــه الأولـــــى فـــي ٤ فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، وذلك لمناقشة عدد 
مـــن المــــحــــاور الــرئــيــســيــة المــرتــبــطــة 
التحديات والتهديدات  بمواجهة 
والمــخــاطــر السيبرانية، بالإضافة 
إلــى استغلال الفرص الاقتصادية 

والتنموية المتاحة في هذا المجال.
ويــعــقــد المــنــتــدى تــحــت رعــايــة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز على مدى 
يــــومــــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
أكــثــر مــن ١٠٠ شخصية  بمشاركة 
مـــــن كــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين وقـــــيـــــادات 
المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة والـــشـــركـــات 
الــــكــــبــــرى مــــــن داخـــــــــل الـــســـعـــوديـــة 
وخــــارجــــهــــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــدد 

مـــن أبـــــرز الأكـــاديـــمـــيـــين والـــخـــبـــراء 
والمــســتــثــمــريــن وقــــيــــادات عــــدد من 

المنظمات الدولية.
ومن المتوقع أن يتجاوز حضور 
هذا المنتدى أكثر من ١٠٠٠ شخص 
من الخبراء والمختصين والمهتمين 
بمجال الأمن السيبراني والمجالات 
الـــعـــلاقـــة مــــن داخـــــــل وخـــــارج  ذات 
المــمــلــكــة؛ حــيــث تــعــقــد أكــثــر مـــن ٥٠ 
جلسة في ٥ محاور رئيسية، تشمل 

صناعة الأمن السيبراني، والتعاون 
الــــدولــــي، والمــجــتــمــع الــســيــبــرانــي، 
والتقنيات الحديثة، والتهديدات 
الــســيــبــرانــيــة وســـبـــل مــواجــهــتــهــا. 
المـــنـــتـــدى  فــــــي  الــــتــــركــــيــــز  ومـــــــع أن 
سيكون منصبّاً على تعزيز الأمن 
السيبراني ومواجهة مخاطره، فإن 
المنتدى سيسلّط الضوء كذلك على 
مواضيع الابتكار والاستثمار في 
هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من 

الــبــعــد الاجتماعي  المــواضــيــع ذات 
كالتوعية وتمكين المرأة، بالإضافة 

إلى حماية الأطفال.
يُذكر أن المنتدى يُقام بالتزامن 
مـــع رئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
العشرين، وسيلعب دوراً محورياً 
الـــدولـــي في  الــتــعــاون  فــي تشجيع 
هذا المجال، وتحت شعار «تضافر 
الــــجــــهــــود نـــحـــو عــــالــــم ســـيـــبـــرانـــي 

أفضل».

مسيرات طالبت بتسريع «التشريعي»... و«المهنيين» يشدد على تحديد سقف زمني
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حدائق الاحتجاج الخلفية: آلاف العراقيين يكتبون تاريخهم الرقمي

بغداد: علي السراي

بــــعــــد يـــــومـــــين مـــــن اســـتـــقـــالـــة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي عــــادل 
عــبــد المــــهــــدي، كــــان الـــعـــشـــرات من 
أفــــراد خيمة احــتــجــاجٍ فــي ساحة 
التحرير، وسط بغداد، يحتفلون 
بـــنـــبـــأ الإفـــــــــراج عــــن أحـــــد نــشــطــاء 
الاحــــتــــجــــاج، وهـــــو مــــــدون شــهــيــر 
فــي مــوقــع «يــوتــيــوب»، لعب دوراً 
فــــــي تــــوثــــيــــق الـــــحـــــيـــــاة الـــيـــومـــيـــة 

للمتظاهرين.
وكــان المـــدون قــد اختطِف من 
زقــــاق قــريــب مـــن ســاحــة الــتــحــريــر 
ثـــــم اقـــتـــيـــد إلــــــى مــــكــــان مـــجـــهـــول، 
كعادة غالبية حــوادث الاختطاف 
يُـــفـــرج عنه  قــبــل أن  أو الاعـــتـــقـــال، 
بعد نحو سبعة أيـــام، فــي ٢٨ من 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي). ولا 
يـــــزال الــنــاشــطــون فـــي الاحــتــجــاج 
يــتــداولــون مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
صـــورهـــا مــنــذ انـــــدلاع الاحــتــجــاج 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــطــلــع 
يــتــفــاعــل  الــجــمــهــور  ٢٠١٩. وكـــــان 
مـــعـــهـــا، بــطــريــقــة مـــركـــبـــة، لــكــنــهــا 
ساعدت مستخدمين آخرين على 
كسر حاجز الخوف، على الأقل في 
آرائــهــم عــبــر الشبكة  التعبير عــن 

الضوئية.
تــلــك المـــشـــاهـــد، الـــتـــي حظيت 
بـــنـــقـــرات تــــجــــاوزت مـــئـــات الآلاف 
على مــدار أســابــيــع، شكلت أيضاً 
شـــهـــادات دامـــغـــة عــلــى اســتــخــدام 
القوات الأمنية العنف المفرط على 
نــحــو مــتــواتــر ومـــتـــعـــدد، كــقــنــابــل 

الغاز والرصاص الحي.
المدون المفرج عنه كان واحداً 

من مئات الشبان الذين لم يتمكنوا 
من التعبير عن أنفسهم وحسب، 
بـــــل ولــــعــــبــــوا دوراً أســــاســــيــــاً فــي 
الــــتــــداول الــحــر لــلــمــعــلــومــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا 
هـــذا مــنــذ انـــــدلاع الاحــتــجــاج كــرة 
نار تنتشر في منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. والـــــحـــــال، أن عـــدد 
الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، حـــتـــى شــهــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
بلغ نحو ٢٠ مليون مستخدم، ربع 
هذا العدد من النساء، ونحو ثلثه 
مستخدمون من سكان العاصمة 
بــــغــــداد. والــــعــــدد الإجـــمـــالـــي أكــثــر 
بــنــحــو ٤ مـــلايـــين؛ مــمــا كـــان عليه 
مـــطـــلـــع الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، بــحــســب 
خـــوارزمـــيـــات إحــصــائــيــة يــوفــرهــا 

«فيسبوك».
نصف هذا العدد، تقريباً، من 
الــشــبــاب الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم 
مــا بــين ٢٥ و٣٤ عــامــاً، ومــنــذ بــدء 
الاحتجاجات انخرط غالبيتهم في 
نقاشات مستدامة بشأن معايير 
أســـاســـيـــة لمــطــالــبــهــم مــــن الــنــظــام 
السياسي، بــل وحــث الــنــاس على 

الخروج إلى ساحات التظاهر.
امتازت الحركة الاحتجاجية 
فـــــي عــــمــــوم مـــحـــافـــظـــات الـــوســـط 
ــــــجــــــنــــــوب، مــــــن بــــــغــــــداد حــتــى  وال
الــبــصــرة، بأنها نشاط اجتماعي 
يستهدف «الإطـــاحـــة بالفاسدين 
وإجـــــراء تــعــديــلات جــوهــريــة على 
النظام الانتخابي»، دون أن يعني 
هذا أن تلك الأنشطة متصلة على 
الأرض عبر قيادة واحدة، درجة أن 
لكل مدينة احتجاجها وأسلوبها 
في الحراك، لكن آلاف المستخدمين 
الــفــاعــلــين فـــي الــشــبــكــة الــضــوئــيــة 
أوصلوا ما لم يكن ليتصل، وبدت 

المظاهرات حركة شعبية موحدة 
رغم تنوعها.

الضحايا يكسبون المعارك
كـــــــان  نـــــــوفـــــــمـــــــبـــــــر،  فــــــــــي ٣٠ 
المتظاهرون في غالبية الساحات 
يوقدون الشموع، ليلاً، لضحايا 
مدينة الناصرية. قبل يومين كانت 
قــوات الشرطة قد قتلت وأصابت 
عشرات المتظاهرين قبل أن يقرر 
قائد الشرطة حينها وقف إطلاق 
النار وسحب عناصره بعد اتفاق 
مع شيوخ العشائر هناك، حينها 
كـــان رئــيــس الــــــوزراء عــبــد المــهــدي 
يصوغ رسالة استقالته ويذيعها 

في الليلة ذاتها.
مـــــــن بـــــــين الـــــضـــــحـــــايـــــا، كـــــان 
المتظاهر عمر سعدون (٢١ سنة) 
أحد ضحايا الناصرية تلك الليلة. 
تلقف المــدونــون صــورتــه وراحـــوا 
يراجعون حسابه الشخصي في 
«فــيــســبــوك»، أعــــادوا نــشــر صــوره 
الــقــديــمــة وســـحـــبـــوا حـــالاتـــه أيـــام 
إلــى الضوء في الشبكة.  الــدراســة 
اكــتــشــفــوا أنـــه يــتــيــم الأب، فــــازداد 
التفاعل عليه في نصوص ورسوم 
«غرافيتي» تدين السلطة، وتحاول 
استخدام ما تيسر من «التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» لــــكــــســــب مـــعـــركـــة 
الــحــكــومــة: الكلمات  إعــلامــيــة مــع 

والصور تُشكل «صورة المجرم».
تــــقــــول إحــــــصــــــاءات جــمــعــهــا 
الكاتب من موقع «فيسبوك»، إن 
الذين امتلكوا القدرة على الوصول 
إلــى «شــريــط التغذية الإخــبــاري» 
نــــحــــو ١٨ مـــلـــيـــون  بــــلــــغ عـــــددهـــــم 
عـــراقـــي، وخــــلال فــتــرة الاحــتــجــاج 
وجــــدوا أنــفــســهــم أمــــام نــحــو آلاف 
المحتويات والأخبار، تفاعلوا مع 
نحو ٣ آلاف نص وصورة ومقطع 

فيديو، يومياً. وارتباطاً بالحراك 
الــبــلاد، فــإن هذا  الاحتجاجي فــي 
الــعــدد امــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى تـــداول 
الأفـــكـــار وتـــرويـــج مــشــاعــر الآلاف 
بشأن القضايا السياسية، حتى 
مع استقطابها، بينما لم تتمكن 
المــؤســســات الإعــلامــيــة الحكومية 

والحزبية من مجاراته.

كراهية مدفوعة الثمن
المــاضــي،  فــي ١٢ مــن نوفمبر 
وصــــــــل مــــهــــنــــدســــون وحــــرفــــيــــون 
أرســلــتــهــم نــقــابــة الــعــمــال، ســاحــة 
التحرير محملين بمعدات وأسلاك 
كــهــربــائــيــة. دخــلــوا بــنــايــة المطعم 
الـــتـــركـــي، المــــعــــروف بـــاســـم «جــبــل 
أحــــــــد»، وخــــــلال ســــاعــــات أكــمــلــوا 
تجهيزه بالطاقة الكهربائية مع 

منظومة إنارة لجميع طوابقه.
مـــــــئـــــــات الــــــــصــــــــور الــــتــــقــــطــــت 
للبناية، قطعة من ضوء في ظلام 

الــــســــاحــــة. شـــاركـــهـــا مــســتــخــدمــو 
«فــــيــــســــبــــوك» كـــأنـــهـــم يــحــتــفــلــون 
«قلعة» الاحتجاج، بل وبقدرتهم  بـ
على التماسك والبقاء. في المقابل، 
كانت الماكينة الإعلامية للأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــنـــتـــج قـــصـــصـــاً فــي 
المنصة ذاتها عن «مؤامرات» تحاك 
فــي الــبــنــايــة، وإنــهــا تــضــم «قــطّــاع 

طرق ومجرمين».
ومــــــــــع حــــــريــــــة تــــــــــــــداول هـــــذه 
الــقــصــص فــي الــشــبــكــة الــضــوئــيــة، 
فإن الأخبار التي تبثها المنظومة 
السياسية كانت على الدوام تدور 
في مساحات محدودة داخل فضاء 

المستخدمين العراقيين.
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة 
ظـــهـــرت قـــصـــتـــان عـــلـــى الأقــــــل لــكــل 
مــــســــتــــخــــدم بــــــشــــــأن المـــــظـــــاهـــــرات 
مدفوعة الثمن، لكنها في الغالب 
لا تـــقـــدم المـــعـــلـــومـــات وتــســتــخــدم 
عــــوضــــاً عـــــن ذلــــــك صــــيــــاغــــات عــن 

«المؤامرة» تنطوي على قدر كبير 
مــــن الـــتـــحـــريـــض، بــيــنــمــا يــحــصــل 
«المــــحــــتــــوى الأصـــــلـــــي»، الـــــــذي قــد 
يصنعه متظاهر عادي على تفاعل 

الجمهور وثقته.

الحديقة الخلفية للاحتجاج
تـــحـــول أحــــد طـــوابـــق المــطــعــم 
التركي إلى مجموعة رقمية على 
«فـــيـــســـبـــوك»، وظـــهـــرت صــفــحــات 
تحمل عناوين مختلفة مشتقة من 
«الثورة» تضم آلاف المتظاهرين، 
ومتعاطفين معهم. يتبادلون كل 
يــوم قصص الاحــتــجــاج وصــوره، 
يــــربــــطــــون المـــجـــامـــيـــع بــبــعــضــهــا، 
ويـــــطـــــلـــــقـــــون حــــــمــــــلات لإســـــعـــــاف 
الـــتـــبـــرعـــات،  الـــجـــرحـــى أو لــجــمــع 
وأحـــيـــانـــاً لــتــوثــيــق حـــــالات الــقــتــل 

وإحصائهم كل يوم.
أفــــــــــــراد مــــــن هــــــــــؤلاء صــــــــاروا 
يــــعــــرفــــون الــــطــــريــــق إلــــــى وســـائـــل 

الإعــــلام، الــتــي بــدورهــا تثق بهم، 
بــوصــفــهــم مـــصـــادر «أكـــثـــر دقــــة». 
إلـــــــى أن تــعــتــمــد  ووصـــــــــل الأمـــــــــر 
مــنــظــمــات دولـــيـــة مــقــاطــع مــرئــيــة 
نــشــرهــا هــــــؤلاء، كــــان مــنــهــا بــيــان 
لمـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة مــطــلــع 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، أعــلــنــت فــيــه أن 
«قـــنـــابـــل الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
تخترق الجماجم»، في وقت كانت 
تصر وسائل الإعلام الحزبية على 
نفي ذلك. غير ذلك، كان المتظاهرون 
في منصات التواصل الاجتماعي 
يــطــرحــون أفـــكـــاراً مــتــعــددة بــشــأن 
مــســتــقــبــل الــــبــــلاد، ورغـــــم أنـــهـــا لم 
تصل درجة الوضوح أو الإجماع، 
لــكــنــهــا تــــــدور فــــي بــيــئــة خــلافــيــة 
صحية، وهي تحاكي ما يدور من 
نقاشات حية بين خيم المعتصمين 
وفي ساحاتهم. بمعنى آخر، فإن 
المساحة بين الواقع الميداني وبين 
ذلــــــك الافــــتــــراضــــي عـــلـــى الــشــبــكــة 

تقلصت إلى أدنى مستوياتها.

DNA الاحتجاج
لــــم تُــــحــــدث اســـتـــقـــالـــة عــــادل 
عــبــد المـــهـــدي، بــعــد نــحــو شهرين 
مــــن إعــــلانــــهــــا، فــــارقــــاً فــــي ســيــاق 
الاحــتــجــاج؛ إذ حــافــظ المحتجون 
عـــلـــى ذروة حـــراكـــهـــم، وتــحــولــت 
التفاصيل اليومية إلى محركات 
لــــشــــحــــن الــــــشــــــبــــــاب، بــــــل وكـــســـب 
تأييد أكبر مــن المجتمع، فبينما 
فشلت تلك الاستقالة فــي إخماد 
الــحــراك، تتمكن صــورة قتيل من 
إشــعــالــه مـــجـــدداً. وتــظــهــر طريقة 
اســتــجــابــة المــتــظــاهــريــن لــلأحــداث 
طــرازاً فريداً في التكيف والمرونة 
بـــتـــحـــويـــل الـــقـــمـــع إلـــــى مــحــركــات 
جـــديـــدة لــلــمــواصــلــة، رغـــم ســكــون 
حراكهم في فترات متقطعة. ففي 

العاشر من يناير الحالي، تعرض 
مـــراســـل تــلــفــزيــونــي مـــع مــصــوره 
إلـــى إطـــلاقـــات نـــاريـــة مـــن أسلحة 

مجهولين في مدينة البصرة.
وقــتــل الصحافي أحــمــد عبد 
الصمد مــع مــصــوره صفاء غالي 
داخــل سيارتهما بعد دقائق من 
مـــغـــادرتـــهـــمـــا ســـاحـــة الاحـــتـــجـــاج 
حـــيـــث كــــانــــا يـــغـــطـــيـــان الأحـــــــداث 
فـــــيـــــهـــــا. فـــــــي وقـــــــــت مـــــتـــــأخـــــر مـــن 
الــلــيــل حــمــل المــتــظــاهــرون جثمان 
عــبــد الــصــمــد إلــــى مـــنـــزل عــائــلــتــه 
وهــنــاك هتفوا لــوالــدتــه مــا يشبه 
«الــعــهــد بــاســتــمــرار الاحــتــجــاج». 
وبــالــتــزامــن، أعـــاد نــاشــطــون نشر 
مقاطع فيديو لعبد الصمد تعود 
إلى سنوات قليلة ماضية يتحدث 
فيها عــن الــفــســاد المــســتــشــري في 
المــحــافــظــة، وعــن نقص الخدمات 
الــــحــــاد فـــيـــهـــا، فــــي حــــين أضــيــفــت 
صـــــورتـــــه إلــــــى الأيـــــقـــــونـــــات الـــتـــي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا المــــتــــظــــاهــــرون فــي 

الشوارع والساحات.
تـــحـــولـــت هــــــذه الـــــصـــــور إلـــى 
مــغــذٍ يــتــجــدد بــاســتــمــرار ويمنح 
الاحـــــتـــــجـــــاج زخـــــمـــــاً تــــفــــشــــى مــن 
الــبــصــرة إلـــى بـــغـــداد. وبـــدت مثل 
هـــــذه الـــقـــصـــص تــتــضــخــم ذهـــابـــاً 
وإيـــــــابـــــــاً فــــــي دوائـــــــــــر الــــتــــواصــــل 
العراقية، وتحصل في كل محطة 
منها على تفاعل حي من الشبكة 
إلــى الواقع في الميادين. وأعــادت 
مـــــئـــــات المـــــــدونـــــــات الــــحــــيــــاة إلــــى 
مطالبات بمحاكمة المسؤولين عن 
مقتل مئات المتظاهرين، رغــم أن 
عبد المهدي نفسه، الذي تجاوزت 
الأحــداث استقالته، كــان قد حقق 
فـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة لـــــم تــــحــــظ بــثــقــة 
الدولية  المنظمات  ولا  الجمهور 

العاملة.

المحتجون العراقيون يوثقون حراكهم باستخدام كاميرات هواتفهم الجوالة (أ.ف.ب)

الكتل السياسية العراقية تلعب في الوقت الضائع لاختيار مرشح مقبول لرئاسة الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

تواصل حراك الشارع العراقي 
أمس للضغط على السياسيين من 
أجل تلبية مطالب المحتجين، فيما 
أجــرت الكتل السياسية محادثات 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لتسمية رئيس 
وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس 
العراقي برهم صالح مهلة تنتهي 
غــــداً لــكــي تــقــدم الــكــتــل الــســيــاســيــة 
مــــرشــــحــــهــــا الـــــبـــــديـــــل عــــــن رئـــيـــس 
الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. 
وقـــــال مـــســـؤول فـــي مــكــتــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» إن «الــــرئــــيــــس بــرهــم 
قـــيـــادات الكتل  صــالــح يستضيف 
الــســيــاســيــة المختلفة فــي مــحــاولــة 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى مــــرشــــح تــــوافــــق». 
وحــذر صالح أول مــن أمــس الكتل 
السياسية من أنه سيسمي منفرداً 
رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم 
الــكــتــل الــســيــاســيــة مــرشــحــهــا في 

غضون ثلاثة أيام.
مــــع اقـــــتـــــراب انــــتــــهــــاء المـــهـــلـــة، 
ضــــاعــــفــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أيـــضـــاً 
ضغطها على المسؤولين العراقيين. 
وقالت الممثلة الأممية في العراقي، 
جــيــنــين هــيــنــس بـــلاســـخـــارت، في 
بــــيــــان أمــــــــس، إنــــــه «حــــــــان الـــوقـــت 
لاســتــعــادة الــثــقــة مــن خـــلال وضــع 
ق 

ّ
التحزب جانبا والعمل بما يُحق

مصلحة البلد وشعبه».

وأضــــافــــت أن «هــــنــــاك حــاجــة 
ماسة إلى الحلول، فلا يسع العراق 
تحمل الاضطهاد العنيف المستمر 
ولا الشلل السياسي والاقتصادي».

وكـــــــــــــــــــان رئــــــــــيــــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال عـــبـــد المـــهـــدي 
قــــد قـــــدم اســتــقــالــتــه فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) بــعــد شــهــريــن من 
الاحتجاجات المناهضة لحكومته 
والتي شهدت عنفاً دامياً، لكنه بقي 
يمارس أعماله مؤقتاً بسبب فشل 
الأحزاب السياسية في الاتفاق على 
بديل. وينص الدستور العراقي في 
الــحــالــة الطبيعية عــلــى أن تسمي 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر مرشحاً 
لــرئــاســة الـــــــوزراء، فـــي غــضــون ١٥ 
يوماً من الانتخابات التشريعية، 
ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس 
الـــحـــكـــومـــة بــتــشــكــيــل وزارتـــــــــه فــي 
غضون شهر واحد. لكن الدستور 
لا يــتــطــرق فـــي بـــنـــوده إلــــى إمــكــان 
استقالة رئيس الــوزراء، وبالتالي 
فقد تم تخطي فترة الـ١٥ يوماً منذ 

استقالة عبد المهدي.
إلـــى  وســـيـــحـــتـــاج أي مــــرشــــح 
مـــصـــادقـــة مــــن الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
المنقسمة، ومــن المرجعية الدينية 
الـــشـــيـــعـــيـــة الأعــــــلــــــى، إضـــــافـــــة إلـــى 
موافقة الشارع المنتفض منذ نحو 
أربعة أشهر. وفــي الشهر الماضي 
أعـــلـــن صـــالـــح اســـتـــعـــداده لــتــقــديــم 
استقالته بعد رفضه مرشح كتلة 

الــبــصــرة أسعد  «الــبــنــاء»، محافظ 
الــوزراء.  العيداني، لمنصب رئيس 
ورفـــــــض صــــالــــح تـــقـــديـــم تــرشــيــح 
العيداني إلى البرلمان، معتبراً أنه 

«شخصية جدلية».
وقــــال ســيــاســي عــراقــي مطلع 
«الشرق الأوسط»،  على المحادثات لـ
طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، إن رئيس 
الــجــمــهــوريــة لا يــريــد الـــدخـــول في 
صــــراع مـــع الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة عبر 
ترشيح شخصية من خارج البرلمان 

لأن أي مرشح لا بد في نهاية الأمر 
الــبــرلمــان، وإذا لم  أن يحظى بثقة 
يحدث ذلــك فــإن الأزمـــة ستستمر. 
وأضـــاف أن الرئيس صالح «منح 
الكتل السياسية فرصة أخيرة لكي 
يلزمها باختيار من تراه مناسباً، 
وســوف يكون ملزماً بتكليفه لأن 
مـــهـــمـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة هــي 
لــــلــــمــــادة ٧٦ مــن  الـــتـــكـــلـــيـــف طـــبـــقـــاً 
الدستور، وليس مناقشة التكليف 

أو رفضه».

ورداً على سؤال بشأن وجود 
ســـابـــقـــة بـــهـــذا الــــشــــأن حــــين رفـــض 
الرئيس ترشيح العيداني وأبــدى 
استعداده للاستقالة، قال المصدر 
إن «تــلــك كــانــت مـــنـــاورة ذكــيــة من 
الـــرئـــيـــس حــيــث إنــــه أحـــــرج الــكــتــل 
المـــرجـــعـــيـــة  الــــــشــــــارع لأن  وكــــســــب 
الدينية نفسها تتحدث عن أهمية 
عـــدم المــجــيء بــشــخــصــيــات جدلية 
لرئاسة الحكومة». لذلك فإن صالح 
الـــذي انــتــظــر طـــوال أكــثــر مــن شهر 

مرشحاً يحظى بتوافق شبه كامل 
سواء من داخل الكتل السياسية أو 
من قبل ساحات التظاهر، لم يعد 
أمــامــه ســوى أن ينهي هــذه الأزمــة 
الطويلة. وفي حال لم تتمكن الكتل 
السياسية من التوصل إلى توافق 
فــيــمــنــح ذلــــك رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فرصة استخدام حقه الدستوري 
الــذي تتيحه له الفقرة ٣ من المادة 
الــتــي يستطيع  الــدســتــور،  ٧٦ مــن 
بموجبها الرئيس ترشيح من يراه 

إلـــى الكتلة  الـــعـــودة  مــنــاســبــا دون 
الكبرى في البرلمان.

خــــــلال مـــهـــلـــة الأيـــــــــام الـــثـــلاثـــة 
يـــبـــدو مـــوقـــف الــجــمــيــع فــــي غــايــة 
الحرج. فعلى صعيد الترشيحات 
قـــال المــصــدر إن أســهــم الــعــديــد من 
المــرشــحــين قــد ســقــطــت إمـــا بسبب 
عــدم حــصــول تــوافــق عليهم داخــل 
الكتل أو نتيجة رفضهم مــن قبل 
ســـاحـــات الــتــظــاهــر، وتـــكـــاد تــكــون 
المــنــافــســة الآن بـــين اثــنــين فــقــط ما 
لم تحصل مفاجآت في اللحظات 
الأخــــيــــرة، وهـــمـــا الــــوزيــــر الأســبــق 
للاتصالات محمد توفيق علاوي 
والرئيس الحالي لجهاز المخابرات 
مصطفى الكاظمي. وكـــاد عــلاوي 
أن يــمــر مـــرتـــين، الأولـــــى قــبــل نحو 
أسبوعين حين تم استدعاؤه على 
الــفــور مــن لــنــدن حــيــث يعيش إلــى 
قصر السلام مباشرة، مقر رئيس 
الجمهورية. والمـــرة الثانية كانت 
مــســاء الأربــعــاء. وفــي المـــرة الأولــى 
كـــــان كـــتـــاب تــكــلــيــفــه عـــلـــى طـــاولـــة 
الرئيس وبحضور عشرات النواب 
وقادة الكتل السياسية قبل أن يعلن 
اتهامات  توجيهه  بعد  انسحابه 
لبعض الكتل بأنها ساومته. أما 
المــرة الثانية فــإن الأخــبــار التي تم 
تــداولــهــا أن كتلتي الفتح بزعامة 
هادي العامري وسائرون المدعومة 
الــصــدري مقتدى  مــن زعيم التيار 
الصدر توافقت على محمد توفيق 

علاوي، ثم تكرر السيناريو نفسه 
في قصر السلام.

غــيــر أن الـــوقـــائـــع ســـرعـــان ما 
تغيرت حين ظهر أن هناك خلافات 
حــولــه بــــرزت بــين الــكــتــل الشيعية 
وتـــــم الـــتـــريـــث فــــي أمـــــر تــرشــيــحــه. 
الــخــيــاران المــطــروحــان أمـــام الكتل 
الــشــيــعــيــة، ســـــواء كــــان عـــــلاوي أم 
الــكــاظــمــي، ليسا مناسبين تماما 
لتوجهاتهما، لكن مع نفاد الوقت 
فـــإن فــرصــة عــــلاوي قــد تــرجــح من 
جديد بعد إعادة طرحه، أو يذهب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى خـــيـــاره 
الدستوري. غير أن ما يرجح عودة 
حظوظ علاوي إلى الواجهة ما لم 
تـــحـــدث مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة أن 
الكتل السياسية ترى أن عين صالح 
على مرشح لا تتطابق عليه كلها 
وهو مصطفى الكاظمي الذي يكاد 
يكون الوحيد الذي لم يحترق كليا 

في ساحات التظاهر.
وقـــال مــســؤول حــكــومــي كبير 
لوكالة «فراس برس» إن أحد أسباب 
استمرار الجمود هو غياب الجنرال 
الإيــرانــي قــاســم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو 
مهدي المهندس، اللذين اغتالتهما 
واشنطن بغارة طائرة مسيّرة في 
بغداد في الثالث من يناير (كانون 
الــثــانــي). وكـــان هـــذان الشخصان 
الــتــوســط بالاتفاقات  مــؤثــريــن فــي 

السياسية بين الأحزاب.

جانب من الاحتجاجات في بغداد أمس (أ.ب)

العراق يعلن استئناف العمليات ضد «داعش» بالتعاون مع التحالف الدولي

واشنطن تريد موافقة بغداد على إدخال أنظمة دفاع جوي بعد هجوم إيران
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدفاع الأميركي، 
مارك إسبر، أمس، إن الولايات 
المتحدة تحاول الحصول على 
مــوافــقــة الــعــراق لإدخــــال أنظمة 
صواريخ «باتريوت» الدفاعية 
ــــلــــدفــــاع عـــــن الـــــقـــــوات  لــــلــــبــــلاد ل
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد هـــجـــوم إيــــران 

الصاروخي في الثامن من يناير 
(كانون الثاني)، الذي أسفر عن 
إصابة ٥٠ جندياً أميركياً. ولا 
يــوجــد لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
صواريخ «باتريوت» في قاعدة 
عين الأسد الجوية، حيث سقط 
يـــقـــل عـــــن ١١ صــــاروخــــاً  مـــــا لا 

باليستياً إيرانياً.
مــــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا ســفــيــر 

بريطانيا لدى العراق، ستيفن 
هيكي، أمس، الحكومة العراقية 
إلى إعادة النظر في قرار إخراج 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن الـــبـــلاد. 
وقــال السفير البريطاني خلال 
اجــــتــــمــــاعــــه بـــــوزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــــعــــراقــــي، يــــاســــين الـــيـــاســـري: 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة  «إن إخــــــراج 
من العراق يُعد فرصة لتنظيم 

(داعش) للعودة من جديد، ولا 
بـــد مـــن إعــــــادة الــنــظــر فـــي قـــرار 
مجلس النواب المتعلق بإخراج 
قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي مــن 

العراق».
ودعـــــــــــــــــا إلــــــــــــــى «تـــــحـــــســـــين 
التعاون بــين وزارتـــي الداخلية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــــعــــراقــــيــــة مــن 
خـــلال مــذكــرة تــفــاهــم تــوقــع بين 

الطرفين لتدريب وتطوير قوات 
وزارة الداخلية»، بالإضافة إلى 
«رغبة بلاده في زيادة التنسيق 
الأمني المشترك». ومن ناحيته، 
أكــــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــعــراقــي 
قـــوات التحالف من  أن «إخـــراج 
العراق جاء من خلال التصويت 
الـــنـــواب، وأن  عليه فــي مجلس 
الـــحـــكـــومـــة شــكــلــت عـــــدة لــجــان 

إلــى  يــــؤدي  الـــقـــرار بــمــا  لتنفيذ 
حفظ أمن البلاد وسيادتها».

من جهة أخرى، قال الجيش 
العراقي، أمس (الخميس)، إنه 
اســتــأنــف عــمــلــيــاتــه، بــالــتــعــاون 
مــــــع الــــتــــحــــالــــف الـــــــــذي تــــقــــوده 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لمــكــافــحــة 
تنظيم «داعــش». وتوقفت هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي أعـــــقـــــاب مــقــتــل 

الــــقــــائــــد الــــعــــســــكــــري الإيـــــرانـــــي 
قاسم سليماني، وما تبعه من 
هجمات إيرانية على قاعدتين 
الـــعـــراق تستضيفان قــوات  فــي 

أميركية.
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان الـــــجـــــيـــــش: 
«بــــالــــنــــظــــر لاســـــتـــــمـــــرار نـــشـــاط 
عــصــابــات (داعــــــش) الإرهــابــيــة 
الــعــراق،  فــي مناطق كثيرة مــن 

ولأغــــــراض اســتــغــلال مـــا تبقى 
من وقت للتحالف الدولي قبل 
تــنــظــيــم الــعــلاقــة الـــجـــديـــدة بين 
قواتنا وقوات التحالف الدولي، 
تقرر القيام بالأعمال المشتركة 
التي تقدم تسهيلات لقواتنا في 
مجال الإسناد الجوي، وحسب 
حـــاجـــة قـــواتـــنـــا الـــتـــي تــحــددهــا 

قيادات العمليات المعنية».

الجزائر: اعتقال «انتحاري» كان يخطط لتفجير نفسه وسط «الحراك» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــريــة  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
إلــقــاء القبض على انتحاري  الــيــوم عــن 
«كان يخطط لتفجير نفسه بحزام ناسف 
الــحــراك الشعبي بوسط البلاد».  وســط 
«الشرق الأوسط» إن  وقال مصدر أمني لـ
الأمر يتعلق بمسلح التحق منذ سنوات 

قليلة بالجماعات المتطرفة.
الــــدفــــاع بــمــوقــعــهــا  وذكـــــــرت وزارة 
المـــبـــحـــوث  الإلــــكــــتــــرونــــي أن الإرهــــــابــــــي 
عنه، يسمى ر. بشير، وقد اعتقل أمس 
الأربعاء بمنطقة بئر توتة، بالضاحية 
الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــلــــعــــاصــــمــــة. مــــــؤكــــــدة أن 
«الإرهــابــي كــان مرشحا لتنفيذ عملية 
انتحارية إرهابية، تستهدف المسيرات 
السلمية بوسط العاصمة، باستعمال 

حزام ناسف».
ولـــــم تــــقــــدم الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة 
تــفــاصــيــل عــــن «الانـــــتـــــحـــــاري»، ولا عــن 
الــظــروف التي جــرى فيها اعتقاله. كما 
لم تذكر شيئا عن الجماعة المسلحة التي 
ينتمي إليها. لكن من المعروف أن الجزائر 
شهدت بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ سلسلة عمليات 
انتحارية بالحزام الناسف وبالسيارات 
المتفجرة، وثــبــت يومها مــن خــلال عدد 
من بيانات تبني هــذه العمليات، أنهم 
كانوا ينشطون ضمن صفوف «القاعدة 
ببلاد المغرب الإســلامــي»، التي خرجت 
مــن عــبــاءة «الــجــمــاعــة السلفية للدعوة 

والقتال».
وأفاد المصدر الأمني، الذي تحدثت 
معه «الشرق الأوسط» حول القضية، أن 
«بشير» كان في صفوف تنظيم مسلح 

ينشط باستقلال عن بقية التنظيمات 
الإرهــابــيــة، التي تتحرك على مشارف 
العاصمة. موضحا أن الإرهــابــي أفلت 
مـــن قــبــضــة الــجــيــش فـــي وقــــت ســابــق، 
عـــنـــدمـــا نـــصـــب لــــه كــمــيــنــا بـــعـــيـــدا عــن 
الــعــاصــمــة، وأن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــري ظــل يتعقب أثـــره مــنــذ أكثر 
من سنة، ورصد نشاطا له منذ أسابيع 
بمنطقة بئر توتة، حيث كان يقيم في 

بيت أجّره.
وتلقى ناشطون بالحراك الشعبي 
المــعــارض للنظام بحذر شديد الخبر، 
الـــذي نــشــرتــه وزارة الـــدفـــاع. وجـــاء في 
كـــتـــابـــات بــعــضــهــم بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل 
تــــريــــد  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي أن «الـــــســـــلـــــطـــــة 
عـــلـــى الأرجــــــــح بــــث الــــذعــــر فــــي نــفــوس 
المتظاهرين، بهدف ثنيهم عن الخروج 

إلى الشارع يومي الثلاثاء (مظاهرات 
طلاب الجامعات) والجمعة».

وكــــانــــت قـــــــوات الأمـــــــن قــــد أعــلــنــت 
منذ شهر عن اعتقال ناشط بالحراك، 
«بيع معلومات هامة لجهات  واتهمته بـ
أجــنــبــيــة مــعــروفــة بــعــدائــهــا لــلــجــزائــر». 
وقـــالـــت إن الــشــخــص شـــاب عــلــى صلة 
بعلي بــن فليس، رئــيــس وزراء سابق 
ومرشح لانتخابات الرئاسة التي جرت 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
غير أن ذلك لم يؤثر على وهج الحراك، 
وتشكل انطباع بأن السلطة تبحث عن 
أي ذريعة لوقف المظاهرات، التي باتت 
صداعا بالنسبة للمسؤولين في البلاد.

وأعلنت مديرية الشرطة بالعاصمة 
نهاية العام الماضي عن اعتقال متظاهر، 
بشبهة الانتماء إلى التنظيم الانفصالي 

«حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل».
وأذاعت وسائل إعلام محلية الخبر 
بــشــكــل مــكــثــف بــإيــعــاز مـــن الــســلــطــات، 
لكن من دون تقديم ما يفيد بأنه على 
علاقة بالتنظيم، الذي يقول قادته إنهم 
«ليسوا جزائريين»، وإنهم «يناضلون 
مــــــن أجـــــــل اســــتــــقــــلال شــــعــــب الـــقـــبـــائـــل 

(الأمازيغي) عن الجزائر».
وقــالــت السلطة وقتها إن التنظيم 
وقـــادتـــه يــلــقــون الــدعــم مــن فــرنــســا على 
أســـاس أن زعــيــمــه فــرحــات مهني مقيم 
بباريس، ونشاطاته السياسية تنطلق 
مــن فرنسا. وقــد ثــارت ثــائــرة السلطات 
الجزائرية عندما زار مهني إسرائيل قبل 

سنوات، والتقى كبار مسؤوليها.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت 
الــشــرطــة بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن اســتــقــالــة 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحت 
ضغط الحراك، إن ١٨ أجنبياً تم اعتقالهم 
فـــي تــلــك الــفــتــرة «جــــــاءوا إلــــى الــجــزائــر 
خصيصاً لإذكاء التوترات، ودفع الشباب 
للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، 
قــصــد اســتــغــلال صـــورهـــم عــبــر وســائــل 
الإعــلام ومواقع التواصل الاجتماعي». 
كــمــا قــالــت أيــضــاً إنــهــا ضــبــطــت بــحــوزة 
بــــعــــضــــهــــم تـــــجـــــهـــــيـــــزات حـــــســـــاســـــة (لـــــم 
تحددها)، وإن البعض الآخر «كان يحمل 
عقاقير مهلوسة بكميات مهمة، وكانوا 
ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط 
محددة». لكن من دون ذكر أي شيء عن 

هويتهم.
وبخصوص القضية نفسها، أكدت 
الشرطة أنها اعتقلت «عناصر مجموعة 
إرهابية مدججين بالأسلحة والذخيرة، 

كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إجرامية 
ضـــــد المـــــواطـــــنـــــين، مــســتــغــلــين الـــكـــثـــافـــة 
البشرية الناجمة عن التعبئة». وكانت 
تشير إلى الزخم الشعبي في العاصمة 
وبقية الولايات. ولم تذكر أيضاً تفاصيل 

عن هذه المجموعة.
واللافت أن فكرة «التآمر الأجنبي»، 
وأن هـــنـــاك «أيــــــــادي فــــي الــــداخــــل تــنــفــذ 
مــخــطــطــات تـــم إعــــدادهــــا فـــي الـــخـــارج»، 
خــطــاب يلجأ إلــيــه الــنــظــام فــي الــجــزائــر 
عندما يكون في ورطة، بحسب مراقبين، 
وفـــي الــغــالــب لا تــثــبــت الاتـــهـــامـــات، ولا 
يــســمــي الـــجـــهـــات الـــتـــي يــتــهــمــهــا. وقـــد 
جــرى التخويف من «المــؤامــرة الداخلية 
والخارجية» بشكل كبير أثناء الحراك، 
لرفض مطلب التغيير الشامل في نمط 

تسيير البلاد.
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الجيش اليمني تقدم في أكثر من جبهة وانتزع خمسة مواقع بالجوف

هادي يعقد اجتماعاً في مركز عمليات التحالف... ومجلي يسخر من مزاعم الميليشيات
الرياض - مأرب: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي على أهمية استمرار 
تواصل العمليات العسكرية التي 
يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
أكثر من جبهة خــلال اطلاعه أمس 
(الخميس) على مسرح العمليات 
عـــبـــر اجــــتــــمــــاع عـــســـكـــري فـــــي مــقــر 
الـــداعـــم للشرعية  الــتــحــالــف  قــيــادة 

بالرياض.
وفـــــــــي حـــــــين واصـــــــلـــــــت قـــــــوات 
الجيش تقدمها في أكثر من جبهة، 
ســــخــــر المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي الــعــمــيــد عـــبـــده مــجــلــي من 
مزاعم متحدث الميليشيات الحوثية 
حــول تحقيق الجماعة انتصارات 
جديدة على قوات الجيش الوطني 

في نهم ومأرب والجوف.
وذكــرت المــصــادر الرسمية، أن 
هـــــادي بــرفــقــة نــائــبــه عــلــي محسن 
الأحـــمـــر، زار مـــركـــز قـــيـــادة الـــقـــوات 
الــدفــاع بالمملكة  بــــوزارة  المــشــتــركــة 
العربية السعودية بالرياض، حيث 
كــــان فـــي اســتــقــبــالــه الــفــريــق الــركــن 
الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز 

آل سعود، قائد القوات المشتركة.
وأفــــــــــادت وكــــالــــة «ســــبــــأ» بـــأن 
الرئيس هـــادي عقد وفــريــق العمل 
المرافق له مع قائد القوات المشتركة 
والــــــقــــــادة المـــخـــتـــصـــين فــــي الــــقــــوات 
المــشــتــركــة اجــتــمــاعــاً مــهــمــاً تضمن 
الـــوقـــوف عــلــى ســيــر المـــوقـــف الــعــام 
والاطـــلاع على مختلف التفاصيل 
المـــيـــدانـــيـــة لمــــســــرح الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
محافظات مأرب والجوف وصنعاء، 
وعبر تواصل تلفزيوني وعملياتي 
بــالــقــيــادات الميدانية هناك  مباشر 
ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن 
مــحــمــد عـــلـــي المـــقـــدشـــي، ومــحــافــظ 
مـــــــأرب الـــــلـــــواء ســـلـــطـــان الـــــعـــــرادة، 
والمــفــتــش الـــعـــام الـــلـــواء ركــــن عـــادل 
القميري، وقائد العمليات المشتركة 
الـــلـــواء ركــــن صــغــيــر عـــزيـــز، وقــائــد 

الــلــواء الركن عبد  التحالف بمأرب 
الحميد المزيني.

واســــتــــمــــع هـــــــــادي إلـــــــى شــــرح 
تــفــصــيــلــي لــطــبــيــعــة المــــهــــام وســيــر 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فــــي مــخــتــلــف 
الجبهات، مشيداً بمستوى الكفاءة 
والـــتـــطـــور الــتــقــنــي والـــنـــوعـــي الـــذي 
وصــلــت إلــيــه قـــوات الــتــحــالــف، كما 
الــراهــن  اطــلــع على إيــجــاز للموقف 
لـــلـــقـــوات، مــشــيــداً بــمــســتــوى الــدقــة 
والــــســــرعــــة والـــتـــركـــيـــز الـــتـــي تــمــثــل 
عناصر أساسية للنجاح في مسرح 

العمليات.
وذكــرت المــصــادر الرسمية، أن 
الــرئــيــس هـــــادي ثـــمّـــن خــــلال لــقــائــه 
قـــائـــد الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة الــجــهــود 
الـــتـــي تـــبـــذل فـــي إطـــــار دعــــم الــيــمــن 
وقيادته الشرعية لتحقيق أهــداف 
التحالف العربي في دحر وهزيمة 
قوى التمرد والانقلاب ووضع حد 
للأطماع والتدخلات الإيرانية في 

المنطقة.
وأثــــــنــــــى هــــــــــادي عــــلــــى الــــــــدور 
الــذي  الميداني والعملياتي الكبير 
الــســعــوديــة فــي تقديم  بــه  تضطلع 
العون واجتراح المآثر لمصلحة أمن 
واستقرار اليمن، مؤكداً على وحدة 

الهوية والهدف والمصير المشترك.
وأعطى الرئيس اليمني وقائد 
القوات المشتركة - بحسب المصادر 
الــرســمــيــة - الــتــوجــيــهــات الـــلازمـــة 
لــلــقــيــادات العسكرية ومــن خلالهم 
إلــــى الــــوحــــدات المــيــدانــيــة كـــافـــة في 
تذليل الصعوبات كافة، ومواجهة 
الـــتـــحـــديـــات لــتــحــقــيــق الــنــجــاحــات 
المطلوبة وتنفيذ الخطط المرسومة 
بــدقــة وإتــــقــــان. وشــــدد هــــادي على 
«أهمية الضبط والربط والعسكري 
وتــفــعــيــل مـــبـــدأ الــــثــــواب والـــعـــقـــاب 
لأهــــمــــيــــتــــه فــــــي تــــــجــــــاوز الأخـــــطـــــاء 
والقصور ورفــع الكفاءة والتقدير 
لمن يستحق من القادة والجنود». 

وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــواصـــــل عــــبــــر الـــــدائـــــرة 

المغلقة تناولت عدداً من الإجراءات 
والتوجيهات الهادفة التي سيكون 
لـــهـــا الأثــــــر الـــفـــعـــال عـــلـــى المــســتــوى 
الآنــي والمنظور من خلال الاهتمام 
بالمقاتل وتفعيل وتوجيه وسائل 
المــعــنــويــة والتحفيز،  لــرفــع  الإعــــلام 
والـــتـــنـــبـــيـــه مــــن حـــمـــلات الــتــشــكــيــك 
الــتــي تتبعها  المــغــرضــة  والتخوين 
وسائل التمرد والانقلاب وأدواتهم.

فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، ســـخـــر 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــيــمــنــي الــعــمــيــد عــبــده مــجــلــي، من 
الانــتــصــارات الــوهــمــيــة الــتــي تــروج 
لها ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بهدف تضليل عناصرها للزج بهم 

في محارق الموت.
ونقلت صحيفة «٢٦ سبتمبر» 
الناطقة باسم الجيش، عن العميد 
مجلي قوله «إن المعارك في جبهات 

نـــــهـــــم شـــــــــرق صـــــنـــــعـــــاء والــــــجــــــوف 
وصرواح والبيضاء وتعز والضالع 
أســـفـــرت عـــن انـــكـــســـار المــيــلــيــشــيــات 
وتــقــدم الجيش فــي انتصار جديد 
إلــى انتصاراتهم السابقة  يــضــاف 
وإفشال المحاولات الحوثية ومنعها 

من إحداث أي اختراق».
الــجــيــش  قـــــوات  وأضـــــــاف: «إن 
بــمــديــريــة نــهــم بــمــحــافــظــة صــنــعــاء 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن اســـــتـــــعـــــادة عـــــــدد مــن 
المـــــــواقـــــــع الـــــتـــــي ســــيــــطــــرت عــلــيــهــا 
المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة»، وقــــال «إن 
العدد الأكبر من ضحايا الحوثيين 
ســقــطــوا فـــي (حـــريـــب نـــهـــم) بسبب 
الألغام التي زرعوها خلال الأعوام 
السابقة، وبأسلحة قــوات الجيش 
وبــــالــــغــــارات الــعــنــيــفــة الـــتـــي شنها 

طيران التحالف».
وفي محافظة الجوف، أوضح 

العميد مجلي، أن المواجهات التي 
شهدتها منطقة العقبة الواقعة بين 
محافظتي الجوف ومــأرب أسفرت 
عن استعادة المواقع التي سيطرت 
عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
وإجــــبــــار عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا على 
الفرار. وأكد أن ميليشيات الحوثي 
خسرت كل عناصرها ممن حاولوا 
الــتــســلــل إلـــــى مــنــطــقــة «الـــصـــفـــراء» 
ومدينة «براقش»، وتم تطهير تلك 

المناطق من الميليشيا بالكامل.
وأشـــــار إلــــى أن مـــعـــارك أخـــرى 
المــتــون استطاع  دارت فــي مــديــريــة 
فيها الجيش إفشال تسللات حوثية 
فــــي مــنــطــقــة الــــجــــرعــــوب وإســــقــــاط 
طـــــائـــــرتـــــين مــــســــيــــرتــــين تـــابـــعـــتـــين 

للميليشيات.
وقال «إن القوات قامت بعملية 
اســـــتـــــدراج نـــاجـــحـــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن 

عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي إلــى 
أحـــد الــشــعــاب فـــي جــبــهــة الــســاقــيــة 
شمالي جبال يام بالجوف، أوقعت 
منهم عشرات القتلى والمصابين»، 
إلــى أن الميليشيات تكبدت  مشيراً 
أن تسللت  بعد  الكبيرة  الخسائر 
إلى تبة قعطبة وجبل النصر، ولا 
تــزال جثث عناصرها فــي الشعاب 
والـــوديـــان. وذكـــر مــجــلــي، أن قــوات 
الجيش حققت تقدماً ملحوظاً في 
جبهة المصلوب واستعادت مواقع 
جديدة، في حين واصلت الميليشيات 
قصفها الأحياء السكنية في مدينة 
الـــحـــزم ومـــديـــريـــة الــغــيــل بــعــدد من 

القذائف والصواريخ.
وأكـــد أن المــواجــهــات والقصف 
المدفعي وغارات مقاتلات التحالف 
الــعــربــي الــتــي اســتــهــدفــت تــعــزيــزات 
الــحــوثــيــة،  وتــجــمــعــات للميليشيا 

أسفرت عن تدمير عربات ومعدات 
قتالية «بــي إم بــي» وســقــوط قتلى 

وجرحى من عناصر الجماعة.
وفــــــي جـــبـــهـــة صـــــــــرواح (غـــــرب 
مأرب) أكد العميد مجلي، أن قوات 
الــجــيــش أحــكــمــت ســيــطــرتــهــا على 
تلال ومواقع استراتيجية من جبل 
هـــيـــلان، المــطــل عــلــى الــطــريــق الــتــي 
تربط المحافظة بالعاصمة صنعاء، 
تزامناً مع ضربات محكمة لمقاتلات 
الــتــحــالــف عــلــى تـــعـــزيـــزات حــوثــيــة 
كــــانــــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى جــبــهــات 

هيلان والمشجح والمخدرة.
وأفـــــشـــــل الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي - 
بــحــســب مــجــلــي - مـــحـــاولات تسلل 
أخــــرى لــلــحــوثــيــين وأجـــبـــرهـــم على 
الـــــــفـــــــرار، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــكــبــيــدهــم 
خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، 
كــمــا تــمــكــنــت وحـــــدات مـــن الــجــيــش 
مــــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مــــنــــصــــات 
إطـــلاق صـــواريـــخ فــي هــيــلان كانت 
المــيــلــيــشــيــات تــســتــخــدمــهــا لقصف 
الأحياء والمدنيين في مدينة مأرب.

إلــى أن الوحدات  ولفت مجلي 
الــعــســكــريــة نــفــذت عملية عسكرية 
نــاجــحــة فـــي جــبــهــة قــانــيــة الــتــابــعــة 
لمحافظة البيضاء تم فيها استدراج 
عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
والقضاء على تسللاتها كافة إلى 

مواقع الجيش.
وفــي تعز، أوضــح مجلي، أن 
قـــوات الجيش تمكنت مــن إحــراز 
تقدم في الجبهة الغربية للمدينة، 
فـــــي جـــبـــهـــة الـــــضـــــبـــــاب، وحـــقـــقـــت 
سيطرة نارية على عدد من التلال، 
فـــي حـــين تــمــكــنــت فـــي الــتــقــدم في 
جبهة الفاخر في محافظة الضالع 
بعد معارك شديدة مع الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، مـــــــؤكـــــــداً اســـــتـــــعـــــادة 
الــجــيــش الــســيــطــرة عــلــى معسكر 
«الحساحس» الذي كانت تتخذه 
المــيــلــيــشــيــات مــعــســكــراً لــلــتــدريــب 

وإدارة العمليات القتالية.
وجـــــــــــــدد مــــــتــــــحــــــدث الــــجــــيــــش 

الـــيـــمـــنـــي دعــــــوة مــنــظــمــة الــصــلــيــب 
الأحمر الدولي لانتشال جثث قتلى 
الــحــوثــيــة مــن المناطق  الميليشيات 
والمواقع التي تدور فيها المواجهات.

وفــي شق ميداني آخــر، أفــادت 
المـــصـــادر الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة بــأن 
الجيش سيطر (الخميس) على عدد 
من المرتفعات في جبهة العقبة بعد 
مــواجــهــات عنيفة جــنــوب مــديــريــة 

خب والشعف بمحافظة الجوف.
المـــصـــادر، أن الجيش  وذكــــرت 
حرر خمسة مواقع في جبهة العقبة 
كـــانـــت تــتــمــركــز فــيــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــمــديــريــة خب 
والشعف وقتل عدداً من عناصرها 
فـــي وقــــت شـــــارك طـــيـــران الــتــحــالــف 
في قصف تلك المواقع ما نجم عنه 
تــدمــيــر عـــدد مــن الآلـــيـــات والمــعــدات 

العسكرية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر 
انــدلاع معارك  عسكري حديثه عن 
فجر الخميس فــي جبهة الساقية 
بــعــد أن تــمــكــنــت وحــــــدات الــجــيــش 
الــوطــنــي مــن إحــبــاط عملية تسلل 

حوثية.
وكــــــــــــان مـــــتـــــحـــــدث الــــجــــمــــاعــــة 
الــــحــــوثــــيــــة زعـــــــم (الأربــــــــــعــــــــــاء)، أن 
ميليشيات جماعته سيطرت على 

نهم وأجزاء من مأرب والجوف.
من جهته، اعتبر وزير الإعلام 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة مــعــمــر 
الإرياني، أن بيان المتحدث الحوثي 
«إعـــــلان صــريــح عـــن وفــــاة العملية 

السياسية في اليمن».
وقــال الإرياني في تصريحات 
رسمية وتــغــريــدات على «تويتر»، 
إن البيان يكشف إصرار الميليشيات 
الحوثية على المضي في مخططها 
الانـــقـــلابـــي المـــمـــول مـــن إيــــــران على 
الدولة والإجماع الوطني، ويعترف 
بتنفيذها هــجــمــات إرهــابــيــة على 
الـــــجـــــارة الــــســــعــــوديــــة بـــاســـتـــخـــدام 
الصواريخ الباليستية والطائرات 

المسيرة (إيرانية الصنع)».

الرئيس هادي لدى اجتماعه مع قيادات التحالف برئاسة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بمقر قيادة القوات المشتركة
 في وزارة الدفاع السعودية أمس (سبأ)

جبايات مستمرة وتجنيد إجباري وتحريف للمناهج وحرمان من الدراسة

فساد الحوثيين يدفع قطاع التعليم في اليمن إلى «قعر الهاوية»
عدن: علي ربيع

الــرغــم مما تسببت فيه  على 
الميليشيات الحوثية من تجريف 
لــلــدولــة اليمنية ونظمها  شــامــل 
وقوانينها في مختلف القطاعات، 
فإن جرائم الجماعة وانتهاكاتها 
فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم تــعــد الأخــطــر 
عــلــى الإطـــــلاق، بحسب توصيف 

المراقبين للشأن اليمني.
هــــــــذه الــــــخــــــطــــــورة، تـــدركـــهـــا 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة تــمــامــاً، ففي 
أحدث تصريحات لرئيس الوزراء 
أكــد «أن  اليمني معين عبد الملك، 
المواجهة مع الميليشيات المتطرفة 
بكل أشكالها هي مواجهة فكرية 
«إن  وقـــــــــال:  الأول»،  المـــــقـــــام  فـــــي 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
تسعى إلى السيطرة على التعليم 
وتوجيهه نحو إنشاء جيل مؤدلج 

فكرياً وسياسياً وعقائدياً».
فــمــنــذ أن ســيــطــرت الجماعة 
المـــســـنـــودة إيـــرانـــيـــاً عــلــى صــنــعــاء 
فــي ٢١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤، 
وانقلبت على الحكومة الشرعية 
بـــــــدأت فـــــي نـــخـــر كـــــل مـــؤســـســـات 
الدولة وثقافة المجتمع وتعليمه 
وعــــــاداتــــــه وتــــقــــالــــيــــده، وحـــولـــت 
المـــدارس إلــى ســاحــات للتطييف، 
والــتــجــنــيــد، وحــشــد المــقــاتــلــين من 

المراهقين وصغار السن.
الــتــقــاريــر الحكومية  وتشير 
الـــرســـمـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن تــقــاريــر 
المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة المــحــلــيــة 
والدولية، إلى أن «نحو ٤٫٥ مليون 
طفل يمني تسربوا وحُــرمــوا من 
انــقــلاب الميليشيات  التعليم منذ 
الحوثية بسبب تدمير الجماعة 
إلــى ثكنات  للمدارس وتحويلها 
عــســكــريــة، وســعــيــهــا إلـــى تعطيل 
العملية التعليمية والاستفادة من 
الأطفال في التجنيد والزج بهم في 
جبهات القتال، إضافة إلى وضع 
مناهج تدعو للطائفية والكراهية 

وتهدد النسيج الاجتماعي».

وتـــؤكـــد الــتــقــاريــر ذاتـــهـــا، أن 
المــيــلــيــشــيــات انــتــهــجــت أســالــيــب 
إرهــــــابــــــيــــــة بـــــحـــــق الأطــــــــفــــــــال فـــي 
الــيــمــن، وعــمــلــت عــلــى حــرمــانــهــم 
مــن الــخــدمــات كــافــة الــتــي كفلتها 
القوانين والمبادئ الدولية، وزجت 
المــعــارك وأجبرتهم على  بهم فــي 
التجنيد، وحالت دون التحاقهم 

بالتعليم.
الـــتـــقـــاريـــر، أن نــحــو  وتــــقــــدر 
مليون طفل على الأقل لقوا حتفهم 
منذ الانقلاب الحوثي، سواء أكان 
ذلـــك بسبب الاســتــهــداف المباشر 
جراء القصف والقنص أو الألغام 
أو بــســبــب عــــدم تــلــقــي الــلــقــاحــات 

والدعم الصحي والغذائي.
وبــســبــب فــســاد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وقيامها بتجريف قطاع 
التعليم، تذكر تقارير حكومية أن 
أكثر مــن مليوني طفل يمني في 
ســن الــدراســة تــحــولــوا إلــى سوق 
الـــعـــمـــل، حــيــث يـــقـــومـــون بــأعــمــال 
شـــاقـــة مـــن أجــــل إطـــعـــام أنــفــســهــم 

وأسرهم.
الــــجــــمــــاعــــة  ولأن ســـــيـــــاســـــة 
تـــقـــوم عــلــى مــســاعــيــهــا الــحــثــيــثــة 
لتجهيل المجتمع واستقطابه إلى 
منظومتها الطائفية والعقائدية 
اســـتـــطـــاعـــت - بــحــســب الــتــقــاريــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة - تــجــنــيــد نـــحـــو ٢٥ 
ألـــف طــفــل فـــي صــفــوفــهــا لــلــقــتــال، 
فـــضـــلاً عـــن مـــئـــات الــطــلــبــة الــذيــن 
قامت بخطفهم عنوة وإلحاقهم 
بــمــعــســكــرات التجنيد عــلــى مــدار 

السنوات الخمس الماضية.
وفــي أحــدث انتهاك قامت به 
الــجــمــاعــة فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
(غرب)، أكد تربويون أنها فرضت 
دفع ألف ريال (نحو دولارين) على 
الأقــل على كــل طالب فــي المــدارس 
لـــلإســـهـــام فــــي تـــمـــويـــل المـــجـــهـــود 
الحربي، وفــق ما ورد في تعميم 
تداوله السكان والناشطون على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
تـــربـــويـــين يمنيين  وبــحــســب 

«الــشــرق الأوســـــط»، لم  تــحــدثــوا لـــ
يكن القرار الحوثي في الحديدة 
بــــدأت  نــــوعــــه؛ إذ  هــــو الأول مــــن 
الـــجـــمـــاعـــة تـــنـــفـــيـــذه فــــي صــنــعــاء 
وبقية المحافظات الخاضعة لها، 
مع التشديد على حرمان أي طالب 
أو طالبة من دخول المدرسة إذا لم 
يلتزم بدفع المبلغ المحدد شهرياً 
والــذي يبلغ في حده الأدنــى ألف 

ريال.
الــــــتــــــربــــــويــــــون، أن  ويـــــــؤكـــــــد 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي بــعــض 
مـــــــدارس إب الــحــكــومــيــة فــرضــت 
دفــــع خــمــســة آلاف ريـــــال شــهــريــاً 
الــرغــم  (نــحــو ١٠ دولارات) عــلــى 
من المعاناة التي يعيشها السكان 
بسبب قطع رواتب الموظفين بمن 
فيهم المعلمون أنفسهم، وبسبب 
فقد وظائفهم جــراء الحرب التي 

أشعلتها الجماعة.
وإمــعــانــاً مــن الميليشيات في 
تجريف هذا القطاع الحيوي، لم 
تكتف بحرمان نحو ١٣٠ ألف معلم 
من رواتبهم، لكنها قامت بفصل 

الآلاف مـــنـــهـــم، وأجــــبــــرت الآلاف 
عــلــى الـــنـــزوح، وأحــلــت المــئــات من 
أفــكــار الجماعة  عناصرها لنشر 
في مختلف المدارس، كما أسندت 
المــنــتــســبــين  إلــــــى  أعــــمــــال الإدارة 
لسلالة زعيمها ابتداءً من مديري 
المـــدارس ومــديــراتــهــا وصـــولاً إلى 
مــنــصــب الـــوزيـــر الانــقــلابــي الـــذي 
يــشــغــلــه شــخــصــيــاً شــقــيــق زعــيــم 

الجماعة يحيى الحوثي.
وكــانــت إحــصــائــيــة حكومية 
الـــحـــوثـــيـــة  الــــجــــمــــاعــــة  ذكــــــــرت أن 
ارتـــكـــبـــت فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
وحــدهــا أكثر مــن ٢٨ ألــف انتهاك 
بــحــق قـــطـــاع الــتــعــلــيــم خــــلال عــام 
واحـــــــد بــــين الــــفــــتــــرة مــــن أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٨ وأكــتــوبــر 

.٢٠١٩
وتــــوزعــــت هــــذه الانــتــهــاكــات 
ـــــقـــــانـــــون،  بـــــــين الـــــقـــــتـــــل خـــــــــــارج ال
والاعــــــــــــــتــــــــــــــداءات، والـــــتـــــعـــــذيـــــب، 
والاعـــــتـــــقـــــالات، ونـــهـــب المـــرتـــبـــات 
والمساعدات الإنسانية، وتجنيد 
الأطفال من المدارس، وفرض الفكر 

الطائفي وشعارات الجماعة، إلى 
جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة 

الموت والكراهية.
وأوضـــح التقرير الحكومي، 
أن الجماعة خلال الفترة المذكورة 
قتلت ٢١ معلماً وأصدرت أحكاماً 
بـــإعـــدام ١٠ مـــن مـــديـــري المــــدارس 
والمــعــلــمــين والــطــلــبــة، فـــضـــلاً عن 
قـــيـــامـــهـــا بـــــــــ١٥٧ عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام 
لمــنــشــآت تعليمية، وكــــذا تجنيد 
نحو ٤٠٠ طالب، وفصل قرابة ١٠ 
آلاف مــعــلــم، وتــنــظــيــم أكــثــر مــن ٣ 
آلاف فعالية طائفية لاستقطاب 

الطلبة.
واتساقاً مع سعي الميليشيات 
إلــــى نــســف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
بـــــرمـــــتـــــهـــــا وعــــــرقــــــلــــــة المـــــســـــاعـــــي 
الإنسانية للإبقاء على هذا القطاع 
فــي حــدود عمله الدنيا، حرصت 
على عرقلة صرف الحوافز النقدية 
المقدمة عبر «يونسيف» للمعلمين 
في مناطق سيطرتها ومقدارها 
٥٠ دولاراً كل شهر، حيث فرضت 
اتـــــهـــــامـــــات حـــكـــومـــيـــة  - بـــحـــســـب 

وأخــرى تربوية - استقطاع جزء 
من الحافز لمصلحة قياداتها في 
قطاع التربية، وأحلت المئات من 
عناصرها للحصول على الحافز 

بدلاً من المعلمين الحقيقيين.
كما دفــع ســلــوك الميليشيات 
التدميري آلاف المعلمين إلى ترك 
مــدارســهــم والــتــوجــه للبحث عن 
مهن بديلة لسد رمقهم وتوفير 
القوت الضروري لذويهم بعد أن 
قطعت الميليشيات رواتبهم عنوة، 
في حين بقي البعض الآخر يكافح 
بـــدوره التعليمي  القيام  مــن أجــل 
في الحد الأدنى، لكن تحت رحمة 

قادة الجماعة وعناصرها.
وفــي سياق السعي الحثيث 
لــلإجــهــاز عــلــى مـــا بــقــي مـــن روح 
«الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة» فــــــي المـــــــــــدارس، 
إعـــــادة التجنيد  الــجــمــاعــة  أقــــرت 
الإجــــبــــاري لــخــريــجــي الــثــانــويــة، 
كـــمـــا فـــرضـــت تــــرديــــد «الـــصـــرخـــة 
الخمينية» فــي طــابــور الصباح، 
وخــصــصــت حــصــصــاً أســبــوعــيــة 
لــــتــــدريــــس «مــــــــــــلازم» مـــؤســـســـهـــا 

حسين الحوثي، وخطب زعيمها 
الــحــالــي عــبــد المــلــك الــحــوثــي، إلــى 
جانب تعيين مشرف من عناصر 
الجماعة على كــل فصل دراســي، 
وإرسال معمميها بشكل أسبوعي 
لإلــــقــــاء خـــطـــب طـــائـــفـــيـــة تــحــرض 
على الموت والكراهية وتدعو إلى 

الالتحاق بجبهات القتال.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــتــــربــــيــــة فــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــد الـــلـــه 
لمــلــمــس اســتــنــكــر فـــي تــصــريــحــات 
رسمية قيام الجماعة «بفرض ما 
الــولايــة فــي الطابور  يسمى قسم 
الــصــبــاحــي فــي المـــــدارس الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا»، وشـــــدد على 
ضــــــرورة رفــــض هــــذه الإجـــــــراءات 

التي ومقاومتها.
واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن 
إقــدام الجماعة على هــذا السلوك 
«يـــدل عــلــى أنــهــا وضــعــت النظام 
الجمهوري خلف ظهرها وشرعت 
عــلــى أرض الــــواقــــع فـــي تــأســيــس 
نــظــام الإمــامــة وولايــــة الفقيه في 

الأرض اليمنية».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص المـــــــــــــدارس 
الــخــاصــة، فــرضــت الــجــمــاعــة دفــع 
مــبــلــغ عـــلـــى كــــل طـــالـــب وطـــالـــبـــة، 
كـــمـــا فــــرضــــت تـــــدريـــــس المـــنـــاهـــج 
التي قامت بتحريفها وفرضتها 
المــــدارس الحكومية، والتي  على 
تعكس ثقافتها الإيرانية وتكرس 

وجودها الانقلابي.
وذكــر مديرو مــدارس خاصة 
«الشرق الأوسط»، أن  في صنعاء لـ
الميليشيات لجأت أخيراً إلى فرض 
إتـــاوات على رواتـــب المعلمين في 
المــــــدارس الــخــاصــة تــحــت مسمى 
«الـــتـــأمـــين»، وهـــــددت بـــإغـــلاق أي 
مــدرســة لا تلتزم بــاجــتــزاء المبلغ 
كـــل شــهــر وتــــوريــــده إلــــى حــســاب 

الجماعة.
وفي حين لم يتوقف السلوك 
الانـــقـــلابـــي الــحــوثــي بــحــق قــطــاع 
التعليم والتربية عند أي سقف، 
أكــد أحــدث تقرير لفريق الخبراء 

الدوليين التابعين لمجلس الأمــن 
الــــدولــــي، أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تــــرســــل الأطــــــفــــــال بــــعــــد خــطــفــهــم 
مـــن مــنــازلــهــم أو مـــدارســـهـــم إلــى 
مـــــعـــــســـــكـــــرات تـــــدريـــــبـــــيـــــة لـــتـــلـــقـــي 
مــحــاضــرات حــول الآيديولوجية 
الحوثية والــجــهــاد، ثــم إرسالهم 
إلــــــــى الــــجــــبــــهــــات وإخــــضــــاعــــهــــم 
لظروف قاسية ومنعهم من زيارة 

عائلاتهم.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الــعــام 
المــاضــي، أفــــادت مــصــادر رسمية 
حكومية بــأن الجماعة اقتحمت 
مــدرســة الــشــعــب فــي قــريــة حفاف 
بمديرية النادرة، في محافظة إب 
(جنوب صنعاء) بغرض تحشيد 
مقاتلين من الطلاب إلى الجبهات.

وأخـــــــرج مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
الــطــلــبــة مـــن المــــدرســــة لــلاســتــمــاع 
لمــحــاضــرة فــي التحشيد للقتال، 
كما حاولوا اختطاف أربعة طلاب 
مــن المــرحــلــة المــتــوســطــة عــنــوة من 

بين أيادي معلميهم.
اقـــتـــحـــام  وفـــــي أول عـــــام مــــن 
الــجــمــاعــة لمــحــافــظــة تــعــز، تسبب 
ذلــك حينها بــإغــلاق ٤٦٨ مدرسة 
وحرمان أكثر من ٢٥٠ ألف طالب 
وطالبة من طلبة التعليم العام من 

الذهاب إلى المدارس.
وتؤكد دراسة لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، أنه إذا استمر 
انــــقــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
فـــســـيـــبـــلـــغ مــــتــــوســــط الــتــحــصــيــل 
الــعــلــمــي فــــي الـــيـــمـــن ثـــالـــث أدنــــى 

مستوى في العالم.
وقـــــالـــــت الــــــدراســــــة «إنــــــــه فــي 
سيناريو عدم حدوث الحرب، كان 
يمكن لليمن أن يحقق تكافؤاً بين 
الجنسين في التحصيل العلمي، 
حيث شهدت اليمن تقدماً من ١٧٤ 
إلــى ١٦٩ من أصــل ١٨٦ دولــة، من 
خلال تدابير الوصول إلى التعليم 
- بما فــي ذلــك مــعــدلات الالتحاق 
والانــتــقــال والــتــخــرج فــي مختلف 

مستويات التعليم».

اليمن
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طالبات يمنيات لدى عودتهن إلى الدراسة الأحد الماضي (إ.ب.أ)

«مركز الملك سلمان» يدين نهب الحوثيين ١٢٧ طناً من الغذاء في حجة
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــــلــــك ســلــمــان  أدان «مــــركــــز 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة»، 
مــــا ورد فــي  الـــــعـــــبـــــارات،  بــــأشــــد 
تقرير أمــمــي عــن نهب مجموعة 
مسلحة بمنطقة تسيطر عليها 
الـــحـــوثـــيـــة ١٢٧٫٥  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
طــن مــن المـــواد الــغــذائــيــة مــن أحد 
مــســتــودعــات «بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 

الــعــالمــي» الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
في مديرية أسلم بمحافظة حجة 
(شــمــال غــربــي الــيــمــن)، طــبــقــاً لما 
أعــلــنــه الــبــرنــامــج الأمـــمـــي، الأحــد 
الماضي. ووصف المركز في بيان 
إدانــة عملية النهب بأنها «عمل 
مـــشـــين يــتــنــافــى مــــع كــــل المـــبـــادئ 
والأعــــــراف الإنــســانــيــة والــقــانــون 

الدولي الإنساني».
الـــذي نشرته  البيان  وأضـــاف 

«وكالة الأنباء السعودية» (واس) 
أن المـــركـــز أهـــــاب بـــالأمـــم المــتــحــدة 
والمجتمع الدولي الوقوف بكل حزم 
وصـــرامـــة تــجــاه تــلــك الانــتــهــاكــات 
الـــتـــي تـــقـــع تـــحـــت مــســمــع ومـــــرأى 
الميليشيات الحوثية فــي المناطق 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا»، مــبــيــنــاً أن 
«المركز سبق أن حذر من الانتهاكات 
الصارخة التي يتعرض لها العمل 
الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الــــيــــمــــن مـــــن قــبــل 

الميليشيات الانقلابية التي عاثت 
في اليمن الفساد، وما يحدث منها 
من تجاوزات غير مبررة واستهتار 
شنيع بحياة البشر الذين هم في 
أشد الحاجة للغذاء، وتعريضهم 
لمخاطر الجوع والمجاعة وانتشار 

الأوبئة».
الــــــــــبــــــــــيــــــــــان أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
«السعودية ممثلة بالمركز، وهي 
أكــــبــــر مــــمــــول لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي 

فــي الــيــمــن، وبــالأخــص (بــرنــامــج 
التزامها  الــعــالمــي) تؤكد  الأغــذيــة 
بـــالاســـتـــمـــرار بـــدعـــم والــــوصــــول 
لـــكـــافـــة فــــئــــات ومـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن، 
للتخفيف من المعاناة الإنسانية 

التي تواجه الشعب اليمني».
وســـبـــق أن نـــــددت الــحــكــومــة 
اليمنية بالاعتداء الحوثي الذي 
استهدف المساعدات الإنسانية، 
الــغــذاء العالمي  كما أدان برنامج 

«بـــشـــكـــل قـــاطـــع هـــــذه الـــتـــدخـــلات 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الإنــــســــانــــيــــة فــي 
اليمن، وطالب الأطراف في اليمن 
لــه بتقديم المــســاعــدات  بالسماح 
الــغــذائــيــة الــضــروريــة إلـــى الأســر 
الأكــثــر احــتــيــاجــاً، وفــقــاً للمبادئ 

الإنسانية الدولية».
إلـــــى أن المــيــلــيــشــيــات  يـــشـــار 
الــحــوثــيــة كــانــت قــد قــامــت أيضاً 
بــإغــلاق مــكــاتــب منظمات أممية 

ودولـــيـــة فــي مــحــافــظــات الــضــالــع 
وذمـــار وإب وصــنــعــاء، واقتحام 
مخازن المنظمات في محافظات 
(ريـــــــمـــــــة وذمــــــــــــــار والـــــــضـــــــالـــــــع)، 
واحتجاز فريق «منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة» فـــــي مـــــطـــــار صـــنـــعـــاء 
ومــــصــــادرة أجـــهـــزة مــســتــلــزمــات 
خــــاصــــة بـــالمـــنـــظـــمـــة، كـــمـــا قــامــت 
بــــإغــــلاق الـــطـــريـــق الـــواصـــلـــة بــين 
الحديدة وصنعاء، واحتجاز عدد 

من القوافل الإغاثية فيها.
وتـــفـــرض الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
(بــحــســب اتــهــامــات حــكــومــيــة) عبر 
مــا تسميه «المجلس الأعــلــى لإدارة 
وتــــنــــســــيــــق الـــــــشـــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
والتعاون الدولي» دفع ٢٠ في المائة 
لصالح هذا المجلس من أي مشروع 
تقوم بتنفيذه الأمم المتحدة، وتقوم 
بــتــوقــيــف أي مـــشـــروع لـــم يــمــر عن 

طريقه.
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هدية {غير مجانية}
من بوتين لنتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــــــاد رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
مساء أمس الخميس، من موسكو 
وهــو يحمل «هــديــة غير مجانية» 
مـــن الــرئــيــس الــــروســــي، فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن إطـــــلاق 
ســراح سجينة إسرائيلية، مقابل 
استجابة إسرائيلية لعدة طلبات 

روسية عينية.
ويـــحـــاول نتنياهو اســتــغــلال 
هــــذا الـــحـــدث إلــــى أقـــصـــى حــــد، في 
مـــعـــركـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــقــــادمــــة، 
فــيــظــهــر نــفــســه كــمــن يــحــرص على 
الإسرائيليين في الداخل والخارج 
ويـــقـــيـــم عــــلاقــــات مـــمـــيـــزة مــــع كــبــار 
الـــــزعـــــمـــــاء فـــــي الـــــعـــــالـــــم، الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي يـــمـــنـــحـــه خــــطــــة ســــلام 
يضم فيها المستوطنات والرئيس 
الــــروســــي يـــصـــدر عـــفـــوا عـــن شــابــة 

محكومة بالسجن ٧٫٥ سنة.
الــشــابــة الإسرائيلية،  وكــانــت 
نِــــعــــامــــا يـــســـســـخـــار، قــــد مــــــرت فــي 
طريقها مــن الهند لإســرائــيــل عبر 
أبــــريــــل  يـــــــوم ١٢  مـــــطـــــار مــــوســــكــــو 
(نيسان) ٢٠١٩. فضبط بحوزتها 
عــلــى كــمــيــة ٩٫٥ غـــــرام مـــن الــقــنــب. 
فـــاعـــتـــقـــلـــت وقـــــدمـــــت لــلــمــحــاكــمــة. 
وفــــرض عــلــيــهــا حــكــم قــــاس بشكل 
خــاص. واعتبر الحكم انتقاما من 
إسرائيل أولا لأنها ترفض استقبال 
زوار وسياح من الروس بالعشرات 
يـــومـــيـــا فــــي مــــطــــار بــــن غــــوريــــون، 
وتعيدهم إلى بلادهم، ولأنها أيضا 
الــروســي،  الــهــاكــرز  قــامــت بتسليم 
ألــكــســي بــــوركــــوف، إلــــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ورفــــضــــت طــلــبــا روســـيـــا 

بتسليمه.

وأثار سجن الشابة يسسخار 
مــــــوجــــــة مــــــــن الانــــــــتــــــــقــــــــادات عـــلـــى 
إثـــارة مخاوف  إلــى  نتنياهو، أدت 
أن تؤثر عليه في الانتخابات. فوعد 
بعمل كل ما يلزم في سبيل إطلاق 
ســراحــهــا. وتــوجــه عـــدة مـــرات إلــى 
الروس وتكلم مع بوتين شخصيا 
حولها. ووافــق بوتين على التقاء 
والدتها، خلال زيارته لإسرائيل في 
الأسبوع الماضي، ووعدها بإطلاق 
ابنتها قريبا. وتــبــين أن إسرائيل 
دفعت لروسيا ثمن هــذا الإطــلاق، 
بـــعـــدة إجــــــــراءات، بــيــنــهــا: المــوافــقــة 
لأول مـــرة عــلــى أن تــســجــل روســيــا 
ملكيتها لساحة ألكسندر، الواقعة 
فــــي مــجــمــع المـــســـكـــوبـــيـــة المـــحـــاذي 
لكنيسة القيامة في القدس المحتلة، 
والمـــــوافـــــقـــــة عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم المــلــكــيــة 
عــلــى ســاحــة ســيــرغــي، فـــي مجمع 
المـــســـكـــوبـــيـــة، ومــنــحــهــا إعــــفــــاء مــن 
الــضــرائــب، وتوقيع إسرائيل على 
اتفاق مع روسيا يقضي بأن تقلص 
الـــروس  الــســيــاح  بشكل كبير عـــدد 
الـــذيـــن يــصــلــون إلــيــهــا، والــتــوقــيــع 
على اتفاق، يقضي بتبادل عمليات 
تبني أطفال، على أساس القوانين 
الروسية، التي تمنع عائلات مثلية 

من حق التبني.
وقــــد نـــشـــرت وســـائـــل الإعــــلام 
انــتــقــادات لنتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 
واتــهــمــتــه بــالمــبــالــغــة فـــي مــوضــوع 
يسسخار لأغــراض حزبية. وقالت 
صحيفة «هآرتس»، إن هناك مئات 
الإســرائــيــلــيــين الأبـــريـــاء معتقلون 
في سجون مختلفة في العالم، لكن 
نتنياهو لا يكترث لهم لأن ذويهم لا 
يثيرون ضجة. وهو يركز جهوده 
لإطلاق سجينة مخدرات، لأنه في 

عشية انتخابات.

مراقبون: «تريث» موسكو رسالة دعم جديدة لنتنياهو

الكرملين «يواصل دراسة» الخطة الأميركية... وخبراء يشككون في «جديتها»
موسكو: رائد جبر

أحـــــاطـــــت مـــوســـكـــو بـــالـــكـــتـــمـــان 
تــفــاصــيــل المــنــاقــشــات الــتــي أجــراهــا، 
أمــس، الرئيس فلاديمير بوتين مع 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نتنياهو، ولم توضح موقفها حيال 
خــطــة الــســلام الأمــيــركــيــة الــتــي شكل 
الإعــــــلان عــنــهــا قــبــل يـــومـــين الــســبــب 
الأساسي لزيارة نتنياهو أمس إلى 

العاصمة الروسية.
وكــــان الــكــرمــلــين أعــلــن، أول من 
أمــــــس، أن مـــوســـكـــو تـــقـــوم بـــدراســـة 
وتحليل الخطة الأميركية المقترحة، 
وأنها «تعول على أن تسمع تفاصيل 
إضافية عــن مضمونها مــن المصدر 
مباشرة خلال زيــارة رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي»، لكن اللافت أن بوتين 
تجاهل هذا الملف في كلمة استهلال 
للمناقشات، نشر الكرملين نصها في 
وقــت لاحــق، واكتفى بالتركيز على 
عمق ومتانة العلاقات مع إسرائيل، 
وعن انطباعاته خلال زيارته الأخيرة 
لإسرائيل، وشكر نتنياهو مرة أخرى 
عــلــى الــنــصــب الـــتـــذكـــاري لــضــحــايــا 
حصار لينينغراد، الذي تم افتتاحه 
ـــــقـــــدس، خــــــلال إحـــــيـــــاء ذكـــــرى  فـــــي ال

ضحايا المحرقة اليهودية.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إنـــه 
قــــد وقـــــع طـــلـــب الـــعـــفـــو عــــن مــواطــنــة 
إسرائيلية كــانــت أديــنــت لحيازتها 
مـــخـــدرات فـــي مــطــار روســـــي، وحــكــم 
عــلــيــهــا بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ٧ ســــنــــوات. 
وأضــاف بوتين: «لقد أصــدرت عفواً 
خاصاً عن المواطنة الإسرائيلية، وهي 
الآن بصحة جــيــدة، وقــد تــم الإفـــراج 
عنها ونقل أمتعتها إلى الطائرة التي 
ستنقلها إلى إسرائيل»، متمنياً لها 
ولأسرتها أفضل الأمنيات والصحة.

وأشـــــــــــــاد بــــــوتــــــين بــــالــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
الاقــــتــــصــــاد وفــــــي مــــجــــال الـــعـــلاقـــات 
الإنسانية، وبالمفاوضات الجارية مع 
إسرائيل لضمها إلى فضاء أورآسيا 
الاقتصادي، ولإنشاء منطقة تجارة 

حرة بمشاركتها.
وشكل هــذا «الترحيب» رسالة 
دعــــــم قــــويــــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــــذي عـــاد 
أمـــس إلـــى إســرائــيــل بــرفــقــة المــواطــنــة 
الــتــي أفــــرج عــنــهــا فــــوراً مـــن الــســجــن 
الـــروســـي. كــمــا أن مــراقــبــين رأوا في 
«تــريــث» الكرملين عــن إعــلان موقف 
واضــــــح حـــيـــال الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
رســالــة دعـــم جــديــدة لنتنياهو، لأن 

الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي كــــان يخشى 
صـــــــدور مــــوقــــف رافـــــــض مــــن جــانــب 
موسكو للخطة. وقال الناطق باسم 
الـــكـــرمـــلـــين بـــعـــد الـــلـــقـــاء إن مــوســكــو 
«تواصل دراســة الخطة الأميركية». 
فــي المــقــابــل، وصـــف نتنياهو خــلال 
الــلــقــاء المــبــادرة الــتــي طرحها ترمب 
بأنها فريدة، وستمكن الأطــراف من 

«بناء سلام» في المنطقة.
وفـــــــي مــــقــــابــــل المـــــوقـــــف الــــحــــذر 
لــــلــــكــــرمــــلــــين، بــــــــــــرزت تــــصــــريــــحــــات 
إلـــى  لـــتـــشـــيـــر  دبـــلـــومـــاســـيـــين روس 
أن مــوســكــو لا تــنــوي إعــــلان مــوقــف 
مــعــارض للخطة، لكنها «قــد تشير 
الــنــواقــص فيها أو تقدم  إلــى بعض 

رؤية عملية لإطلاق حوار بشأنها»، 
أكــــــدت  لـــخـــبـــيـــر روســـــــــــي. إذ  وفـــــقـــــاً 
الناطقة بــاســم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا أن موسكو «ستقوم 
بالتنسيق مع الطرفين الفلسطيني 
والإســرائــيــلــي حــول الخطة والكلمة 
الــــفــــصــــل فــــــي الــــتــــســــويــــة الــــدائــــمــــة 
والعادلة، التي يجب أن تكون نتيجة 

لحوار الطرفين».
وشــكــلــت هـــذه الــعــبــارة امــتــداداً 
لــتــصــريــح نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
قـــال إن  الـــذي  ميخائيل بــوغــدانــوف 
الــنــزاع»،  موسكو «ليست طــرفــاً فــي 
داعياً «الجانبين إلى القيام بدراسة 
ومناقشة متأنية للخطة». وأضاف؛ 

يجب على أطـــراف الــنــزاع «الــدخــول 
فــي مــفــاوضــات مــبــاشــرة والــتــوصــل 
إلى تنازلات مقبولة للطرفين». وزاد 
أن «موسكو عرضت مراراً اقتراحات 
المــفــاوضــات، لكن  لتنظيم مثل هــذه 
إســرائــيــل رفــضــت المــشــاركــة فــيــهــا». 
وحملت هــذه إشــارة إلــى احتمال أن 
توجه موسكو دعوة جديدة للأطراف 
لحوار يكون بحث الخطة الأميركية 

أحد أبرز عناصره.
في الوقت ذاتــه، جــاءت مواقف 
أخرى لتبرز جانباً من أسباب التريث 
الروسي في إعلان موقف واضح، إذ 
كان وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
إلــى أن الخطة الأميركية تضع  لفت 

قواعد جديدة للتسوية مختلفة عن 
الآلــيــات المــعــتــرف بها دولــيــاً، بينما 
انــتــقــد مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم لــدى 
مــجــلــس الأمــــن فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، 
إدراج الجولان السوري على خريطة 
إســرائــيــل الــتــي قــدمــت أثـــنـــاء عــرض 
الخطة، وقــال إن بــلاده «لــن تعترف 

بضم الجولان».
إلــــــى ذلـــــــك، رأى خـــــبـــــراء روس 
بارزون أن روسيا لا ترى ما يستدعي 
إعلان موقف معارض أو التسرع في 
طــــرح أفـــكـــار أو مــــبــــادرات، وتــفــضــل 
الـــعـــربـــيـــة  الـــفـــعـــل  تـــــراقـــــب ردود  أن 
والأوروبــــيــــة أولاً. مـــع الإشـــــارة إلــى 
أن موسكو قــد تستفيد مــن الموقف 
الناشئ بعد عرض الخطة الأميركية 
لتعزيز مواقعها فــي المنطقة أكثر، 
أنـــــــه «مـــــــن دون روســــيــــا  بــــاعــــتــــبــــار 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، ســيــكــون من 
إقــنــاع الفلسطينيين على  الــصــعــب 
الأقـــــــل بـــــدراســـــة الـــخـــطـــة ومـــراجـــعـــة 

موقفهم من (صفقة القرن)».
لكن التريث الروسي له أسباب 
أخرى أيضاً، عبّر عنها بعض أبرز 
الخبراء السياسيين، مثل فيودور 
لوكيانوف، الرئيس المناوب لنادي 
فـــاداي لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي، فقد 
أشــار إلى أن الخطة الأميركية غير 
قابلة للتطبيق أصــلاً، وزاد أنه «لا 
أحد يأخذ على محمل الجد (صفقة 
القرن)، كوسيلة لحل قضية الشرق 
الأوســط». وهو أمر عبر عنه أيضاً 
مــديــر مــعــهــد الاســـتـــشـــراق الــروســي 
فــيــتــالــي نـــعـــومـــكـــين، الــــــذي قـــــال إن 
خطة ترمب محكومة بالفشل لأنها 
لــم تضع فــي الحسبان مصالح كل 
الأطـــــــراف و«ســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب 
حـــصـــولـــهـــا عــــلــــى غـــــطـــــاء قـــانـــونـــي 

دولي».

لقاء الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في الكرملين أمس (إ.ب)

غانتس سيطبق «الصفقة» بالتفاهم مع الفلسطينيين ودول عربية 

كوشنر يأمل في أن تنتظر إسرائيل الانتخابات قبل أي خطوة بالضفة
تل أبيب: نظير مجلي

الــســاحــة الإسرائيلية،  تشهد 
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
خـــــلافـــــات واســـــعـــــة حــــــول تــطــبــيــق 
الـــــقـــــرن». وقـــــد أدّت هـــذه  «صـــفـــقـــة 
إلــى تأجيل قــرار رئيس  الخلافات 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، طرح 
مشروع قرار في جلسة الحكومة، 
بعد غد (الأحد)، لضم غور الأردن 
والمستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية. وأثار القرار موجة سخط 
فــي صفوف اليمين الــحــاكــم. وقــال 
مــقــرب مـــن نــتــنــيــاهــو إن الــتــأجــيــل 
هــو لبضعة أيـــام فــقــط، فيما حذر 
وزيــر الأمــن، نفتالي بنيت، قائلاً: 
«أخشى من أن يطول التأجيل إلى 
مـــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، كــمــا تــريــد 
المعارضة. لكن علينا أن ندرك في 
اليمين أن عدم اتخاذ قــرار بالضم 
قبل الانتخابات يعني أنه لن يُتّخذ 

قرار بالضم إلى الأبد».
وذكــــــــــرت أوســــــــــاط ســـيـــاســـيـــة 
فــي تــل أبــيــب أن الــتــأجــيــل نــبــع من 
عــدة أســبــاب، أهمها موقف البيت 
القيادات الأمنية  الأبيض وموقف 

فــقــد طــلــبــت الإدارة  الإســرائــيــلــيــة. 
الأمــيــركــيــة مـــن حــكــومــة إســرائــيــل 
ألا يتم الإســراع في قــرارات الضم. 
وقالت إن «مسؤولين إسرائيليين 
وأميركيين أكدوا أن البيت الأبيض 
أوضــــــح لــنــتــنــيــاهــو أنـــــه يـــعـــارض 
خطوات إسرائيلية أحادية الجانب 
وفــــــوريــــــة». وقــــــد بـــــــادر مــســتــشــار 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب وصــهــره، 
جــــــاريــــــد كـــــوشـــــنـــــر، إلـــــــى الإعـــــــلان 
صراحة عن هذا الموقف، وقــال في 
عــدة مقابلات مع قنوات تلفزيون 
عربية، إن بــلاده «تــأمــل أن يجري 
الضم بعد الانتخابات الإسرائيلية 
الـــقـــريـــبـــة»، الـــتـــي ســـتـــجـــري فــــي ٣ 
مـــارس (آذار) المــقــبــل. وأوضـــح رداً 
على ســؤال إن كانت الإدارة تؤيد 
إجــــراء الــضــم فــي الــوقــت الــحــالــي، 
أنـــه «لا، اتــفــقــنــا مــعــهــم (الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة) عــلــى تشكيل لجنة 
الـــخـــرائـــط. غــــور الأردن قد  لــتــعــد 
يــعــنــي أمــــوراً كــثــيــرة جــــداً، وأرغـــب 
أن تُــحــدد كــل المعايير، ووقــت ذلك 
أيـــضـــاً مـــا هـــو التجميد  ســنــعــرف 
(فــي الــتــوســع الاســتــيــطــانــي)»، في 
إشارة إلى البند في «صفقة القرن» 

الــذي ينص على تجميد التوسع 
الاســتــيــطــانــي لمــــدة أربـــــع ســنــوات 

خلال المفاوضات.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
الـــجـــيـــش والمــــخــــابــــرات  قــــيــــادة  إن 
الإســرائــيــلــيــة تتحفظ بــشــدة على 
الإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة 
للضم، وتطلب التروي والتقدم في 
القرارات شيئاً فشيئاً حتى تدرس 
ردود الفعل الفلسطينية، وتمنع 
انفجاراً كبيراً. كما أنها عبرت عن 
قلق المؤسسة الأمنية الشديد حول 
الــعــلاقــات الإسرائيلية -  مستقبل 
النية لضم الأغــوار  الأردنــيــة عقب 
ومـــســـتـــوطـــنـــات الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
رت مــن خــطــوات أحـــاديـــة في 

ّ
وحـــــذ

الحرم القدسي.
وعـــلـــى أثــــر نــشــر هــــذا المــوقــف 
ردّ وزيـــــر الأمــــــن، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
بغضب، وقال: «نحن في الحكومة 
مــن يُــمــلــي ويــفــرض الــســيــاســة. لم 
نـــســـأل رؤســــــاء المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
أنــه يجب  عــن موقفهم. أخبرناهم 
عليهم الاســتــعــداد لإمكانية قيام 
إســرائــيــل بــضــم المــســتــوطــنــات في 
غــــضــــون بـــضـــعـــة أيـــــــــام، وعــلــيــهــم 

تطبيق السياسة على الأرض».
واحتجّ بنيت، وهو الذي يقود 
تحالف أحزاب اليمين الاستيطاني 
المتطرفة، على قرار نتنياهو تأجيل 
قــرار الضم. وقــال إنــه أمــر بتشكيل 
فريق خاص للعمل فوراً على اتخاذ 
الخطوات اللازمة لتطبيق السيادة 
على غور الأردن والمستوطنات في 
الضفة الغربية. وأوضــح بنيت أن 
الفريق يشمل مسؤولين من جميع 
الأفــــــــرع والمــــؤســــســــات الــعــســكــريــة 
والأمنية المختلفة، وذلــك لتطبيق 
الـــســـيـــادة وفـــــق مــــا ورد فــــي خــطــة 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب. وأكــــــد بــنــيــت أن 
الــفــريــق ســيــبــدأ الــعــمــل فـــــوراً على 
الــســيــادة، ولــن ينتظر إلى  تطبيق 
مــــا بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات. وأضـــــــاف: 
«أخبرنا أعز صديق لدولة إسرائيل 
في البيت الأبيض أن نقوم بتطبيق 
السيادة فوراً، وبعد أيام ستعترف 
الولايات المتحدة بها. هذه هي أكبر 
فرصة سياسية قرعت أبوابنا منذ 
٥٠ عاماً، لكن الفرصة يمكن أن تمرّ، 
إذا لم يتم اغتنامها وتنفيذها. فإذا 
لم نتخذ قراراً واضحاً بالضم قبل 
الانتخابات، فلن يكون هناك قرار 

إلـــى الأبــــــد». وكــشــفــت مـــصـــادر في 
اليمين الإسرائيلي الاستيطاني أن 
لديها تأكيداً من السفير الأميركي 
لدى إسرائيل، ديفيد فرديمان، بأن 
من حق إسرائيل أن تضم المناطق 
فـــوراً، وأن هــذا هــو مــا أثــار البلبلة 
في الحكومة الإسرائيلية، وجعلها 
تسارع إلى اتخاذ قرار في الحكومة. 
ولكن، بعد التصريحات التي أدلى 
بها كوشنر، قــرر نتنياهو تأجيل 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار حـــتـــى يــتــفــاهــم مــع 

الإدارة الأميركية.
وحـــــــــــــاول وزيـــــــــــر الــــســــيــــاحــــة، 
ياريف ليفين، الذي رافق نتنياهو 
فـــي زيـــارتـــه إلـــى واشــنــطــن، تبرير 
الــتــأجــيــل، قـــائـــلاً: «فـــي تــقــديــري أن 
قرار الضم لن يتم يوم الأحد، لسبب 
 لتنفيذ 

ً
بسيط، وهو أن ثمة حاجة

أعـــــمـــــال تـــمـــهـــيـــديـــة. وثــــمــــة حـــاجـــة 
إلــى وضــع المــقــتــرح أمـــام المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، وإعـــطـــائـــه 
الـــوقـــت لــفــحــص الأمــــــور. وغــايــتــنــا 
هي تنفيذ ذلــك في الأيــام القريبة. 
لكننا لن نتمكن من تنفيذ ذلك حتى 

يوم الأحد».
ونــشــرت صحيفة «يــســرائــيــل 

هـــــيـــــوم»، المــــقــــربــــة مــــن نــتــنــيــاهــو، 
تـــقـــريـــراً، أمــــس (الــخــمــيــس)، قــالــت 
فيه إن التحول في موقف نتنياهو 
يعود إلى «قرار مستشاريه بأنه لم 
يحن الوقت المناسب بعد لإصدار 
قـــرار حكومي بــشــأن الــضــم، وذلــك 
لأسباب (فنيّة)»، نظراً للحاجة إلى 
«إجــراءات  بـــ ما وصفته الصحيفة 
إداريـــــــة مــعــقــدة وواســـــعـــــة». ونــقــل 
الــتــقــريــر عـــن «مــــصــــادر مــطــلــعــة»، 
الــضــم ستستغرق وقتاً  أن عملية 
أطـــــول، لأنـــهـــا ســتــتــطــلــب تــرســيــمــاً 
لــــلــــخــــرائــــط لمـــطـــابـــقـــتـــهـــا مــــــع تــلــك 
الواردة في خطة ترمب، بالإضافة 
إلــــى ضـــــرورة تــنــســيــقــهــا بـــدقـــة مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة، وبــالــتــزامــن مع 
ــــــك، يـــجـــري الـــعـــمـــل مــــع رؤســـــاء  ذل
الـــتـــجـــمـــعـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة لضمان 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــي  إدراج جـــمـــيـــع 
القرار، وفقاً للخطط الرئيسية التي 
الــقــرن»، والتأكد  تحددها «صفقة 
من أن هذه التجمعات الاستيطانية 
«لــن تتضرر مــن الــقــرار على المــدى 

الطويل».
وأشـــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــى 

أن الــســفــيــر فـــريـــدمـــان تـــراجـــع عن 
تصريحاته المذكورة أعلاه وأوضح، 
في حديث لصحافيين إسرائيليين 
في واشنطن، بأن لجنة أميركية - 
إسرائيلية مشتركة سيتم تشكيلها 
لبحث هذه الخطوة. وقــال: «تريد 
الإدارة الأميركية تشكيل لجنة مع 
إسرائيل لبحث هذه المسألة. فهذه 
عملية تتطلب جهداً ودقة وضمان 
أنها تتوافق مــع خطتنا»، وشــدد 
عــلــى أنـــه «ســيــتــم تــشــكــيــل اللجنة 
أقـــرب وقــت ممكن، وسنحاول  فــي 
الانتهاء بسرعة، لكني لا أعرف مدة 

الوقت الذي يستغرقه ذلك».
وحسب «القناة ١٣» للتلفزيون 
الإسرائيلي، فإن هناك ثلاثة أسباب 
لمـــعـــارضـــة الأمـــيـــركـــيـــين لــخــطــوات 
الـــضـــم، هـــي أولاً رغــبــتــهــم بتأييد 
أكبر عدد ممكن من الدول العربية 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، وثــانــيــاً وجـــود  لـــ
أمــل فــي أن يخفف الفلسطينيون 
للصفقة، وثالثاً  مــن معارضتهم 
المـــلـــك الأردنـــــــي عــبــد الـــلـــه الــثــانــي، 
الـــذي يــعــارض ذلــك بــشــدة، وحتى 
إنـــــه يـــهـــدد بـــــأن ضــــم غـــــور الأردن 
إلــى إلغاء اتفاقية السلام  سيقود 

مــــع إســــرائــــيــــل. وأضـــــافـــــت الــقــنــاة 
أن الــبــيــت الأبــيــض لــم يــنــفِ أقـــوال 
المـــســـؤولـــين أعـــــــلاه، ولـــكـــنـــه رفـــض 

التطرق إلى أقوالهم.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن رئيس 
كتلة «كحول لفان»، بيني غانتس، 
أنه تفاهم مع الرئيس ترمب، خلال 
لقائهما فــي البيت الأبــيــض، يوم 
الاثنين الماضي، على أن يتم تطبيق 
«صـــفـــقـــة الــــقــــرن» بـــعـــد انــتــخــابــات 
الـــكـــنـــيـــســـت. وصـــــــرح بــــأنــــه يــنــوي 
طـــرح مــشــروع «صــفــقــة الــقــرن» في 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي).  الكنيست 
ورفـــــض نـــاطـــق بــلــســان نــتــنــيــاهــو 
هــــذا الـــتـــوجـــه، قـــائـــلاً إن «غــانــتــس 
يــــحــــاول الـــــركـــــوب عـــلـــى إنــــجــــازات 
حــــكــــومــــة الـــــلـــــيـــــكـــــود». وقـــــــد فــســر 
غانتس خطوته هذه بأنه يريد أن 
يختبر مدى صدق اليمين في قبول 
الصفقة وهل يقبل كل ما فيها، بما 
في ذلك إقامة دولة فلسطينية إلى 
جــانــب إســـرائـــيـــل». وأكــــد غــانــتــس 
أنـــه ســيــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق صفقة 
القرن، بعد الانتخابات، بالتنسيق 
والـــتـــفـــاهـــم مــــع دول عـــربـــيـــة ومـــع 

الفلسطينيين.

المسؤولون الفلسطينيون يقولون إن الخطة الأميركية تمثل «أبارتايد» وتقترح «كانتونات» 

عباس هدد نتنياهو بإنهاء الاتفاقات ووقف التنسيق الأمني
رام الله: كفاح زبون

أرســــــــل الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس رســـالـــة إلــــى رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أبلغه فيها بأنه سينهي كل الاتفاقات 
الــتــنــســيــق الأمــــنــــي، إذا مــا  ويــــوقــــف 
قــامــت حكومته بــإعــلان ضــم الأغـــوار 
والمــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بحسب ما نصت عليه صفقة القرن 

الأميركية.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لـــــــ
الأوســـط»، بــأن رســالــة عباس حملت 
أيضا تهديدات بأن على إسرائيل أن 
تواجه الشارع الفلسطيني وتتحمل 
مــســؤولــيــة احــتــلالــهــا لـــه، فـــي إشـــارة 
إلــى انهيار محتمل للسلطة. وأكــدت 
الــقــنــاة المــتــلــفــزة ١٢ الإســرائــيــلــيــة، أن 
عباس بعث برسالة شديدة اللهجة 

إلى نتنياهو.
الــــرســــالــــة أن خــطــة  فـــــي  وجــــــــاء 
الــســلام الأميركية هــي بمثابة إلغاء 
تــفــاهــمــات أوســلــو وأن السلطة تــرى 
أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل 
مــن جميع الاتــفــاقــيــات مــع إســرائــيــل، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــنــســيــق الأمـــنـــي. كما 
هــدد أبــو مــازن بأنه سيدعو الشارع 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى الــــشــــروع بــأعــمــال 

احتجاجية غير عنيفة.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر فــــــإن وزيـــــر 
الشؤون المدنية الفلسطينية حسين 
الشيخ اجتمع مع وزير المالية موشيه 
كـــاحـــلـــون وســلــمــه الـــرســـالـــة، قــبــل أن 

يــطــلــب كــاحــلــون ضــــرورة أن يتحلى 
الــفــلــســطــيــنــيــون بــضــبــط الــنــفــس إلــى 
مـــا بــعــد انــتــخــابــات الــكــنــيــســت حيث 

ستتغير الأحوال حسب اعتقاده.
وتهديدات السلطة ليست الأولى 
مــن نــوعــهــا، بــل تــوجــد قـــــرارات بهذا 
المــجــالــس الوطنية  اتــخــذتــهــا  الــشــأن 
والمــــركــــزيــــة لــلــســلــطــة وكــــذلــــك داخــــل 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر، لــكــنــهــا لـــم تــدخــل 
الكبيرة  الكلفة  التنفيذ بسبب  حيز 
المتوقعة. وتخشى السلطة أن وقف 
التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقات 
قـــاســـيـــا مــن  مـــــحـــــددة، ســيــجــلــب ردا 

إسرائيل التي تتحكم فــي كــل شــيء، 
الأمــــــن والمـــعـــابـــر والاقــــتــــصــــاد والمـــــاء 
والكهرباء والمال والبضائع، وهو ما 

يعني انهيار السلطة في النهاية.
وهــــــــــذا الــــقــــلــــق تــــضــــاعــــف بــعــد 
إعــــلان صــفــقــة الـــقـــرن وإبـــقـــاء الــقــدس 
لــلإســرائــيــلــيــين وضــــم المــســتــوطــنــات 
المـــــســـــؤولـــــون  يــــــــرى  والأغــــــــــــــــــوار، إذ 
 للسلطة 

َ
لــم يتبق أنــه  الفلسطينيون 

شــــيء، لكنهم لا يــذهــبــون كــذلــك إلــى 
مواجهة مباشرة خشية خسارة كل 
شـــــيء. وأكــــــدت مـــصـــادر فلسطينية 
وإسرائيلية أن التنسيق الأمني مع 

على  مستمر  الفلسطينية،  السلطة 
قدم وساق دون أي تغيير.

ويــــريــــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
الــــحــــصــــول عــــلــــى دعـــــــم مـــحـــلـــي عــبــر 
الوحدة مع حماس، وعربي من خلال 
اجــتــمــاع مــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
يوم السبت، ودولي من خلال مجلس 
الأمــن خــلال أسبوعين، قبل أن يأخذ 

أي خطوات مصيرية.
ويـــــخـــــطـــــط الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
للوحدة وإطــلاق مظاهرات شعبية 
ومقاطعة إسرائيل. ويأمل الرئيس 
الفلسطيني بــأن تغير الانتخابات 

فـــي إســـرائـــيـــل الـــوضـــع الـــقـــائـــم الآن 
بــانــتــظــار أن تــســقــط صــفــقــة الــقــرن 
وحــــــدهــــــا. ولـــــهـــــذا هــــــدد نــتــنــيــاهــو 
عــــلــــى أمــــــــل إبــــــطــــــاء ضــــــم الأغــــــــــوار 
الــولايــات  والمستوطنات. وتعترف 
المــــــتــــــحــــــدة بــــحــــســــب خـــــطـــــة تــــرمــــب 
بـــالمـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الضفة الغربية، والتي تعتبر غير 
قانونية بموجب القانون الدولي، 
وكذلك الاعــتــراف بسيادة إسرائيل 
على غور الأردن وإعــادة رسم       دولة 
الـــســـلاح تفي  فلسطينية مــنــزوعــة 

بمتطلبات إسرائيل الأمنية.

ووصـــــــــــــــــــــــــف المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
قــــراءة متأنية  الفلسطينيون بــعــد 
لخطة ترمب بأنها خطة «أبارتايد» 
وبانتوستانات (كانتونات). وقال 
صـــائـــب عــريــقــات يــــوم الأربــــعــــاء إن 
فــــريــــق تــــرمــــب قــــد «نــــســــخ حـــرفـــيـــا» 
الخطة التي يريد نتنياهو ومجالس 
المــســتــوطــنــين تــطــبــيــقــهــا. وأضـــــاف 
أن «خـــطـــة تـــرمـــب المـــســـمـــاة صــفــقــة 
القرن، ما هي إلا الخطة التي أعدها 
نتنياهو ومجلس المستوطنات عام 
٢٠١١ وعــرضــوهــا علينا حينها». 
وأضاف عريقات، أن ما أعلنه ترمب 

ونتنياهو من واشنطن، ليس بخطة 
سلام بل خطة أبارتايد.

هــــــــذا، وشــــــــدد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية، على «أن 
الــخــطــة الـــتـــي كــشــف عــنــهــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي تــرمــب تــقــتــرح نــظــام فصل 
عنصري لا أكــثــر، وتعطي الشرعية 
لـــبـــرنـــامـــج اســـتـــعـــمـــاري فــــي الــضــفــة 
الغربية». وأوضح اشتية خلال لقاء 
تلفزيوني مع قناة CNN، أمــس، «أن 
القيادة والشعب الفلسطيني رفضا 
هــــذه الــخــطــة لأنــهــا بــبــســاطــة تعطي 
الــقــدس بشكل كــامــل للإسرائيليين، 

وتــخــلــق تــقــســيــمــا زمـــانـــيـــا ومــكــانــيــا 
فـــي المــســجــد الأقــــصــــى، وتــبــقــي على 
المستوطنات اليهودية على الأراضي 
الفلسطينية، بحيث يبقى ٧٢٠ ألف 
مستوطن بشكل غير قانوني وغير 
شــرعــي عــلــى أراضــيــنــا». وأضــــاف أن 
«مــا يقدمه الرئيس ترمب فعليا هو 
٦٠ فــي المــائــة مــن الـــــ٢٢ فــي المــائــة من 
فلسطين التاريخية، أي يريد اقتطاع 
٤٠ في المائة من الأراضي الفلسطينية، 
بــالــوقــت الــــذي كـــان مـــن المــفــتــرض أن 
تــضــمــن اتــفــاقــيــة أوســـلـــو كـــل الــضــفــة 
وغزة للفلسطينيين ما يشكل الدولة 
الفلسطينية». وتــابــع «هـــذه الخطة 
بــبــســاطــة تــخــلــق «بـــانـــتـــوســـتـــانـــات» 
فلسطينية ضمن دولة إسرائيل، ولا 
يــمــكــن أن يــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــون هــذا 
الواقع بأي شكل من الأشكال»، مشددا 
عــلــى أن «هــــذه الــخــطــة مــتــحــيــزة ١٠٠ 
فــي المــائــة لــلإســرائــيــلــيــين، وهـــي على 
انسجام كامل مع ما يريده نتنياهو، 
لأنه هو كاتبها، إذ تحمل نفس لغته 
الــتــي سمعناها  وأفــكــاره وخطاباته 
وقرأناها سابقا». واستهجن المسؤول 
الــفــلــســطــيــنــي، أن الـــخـــطـــة المــقــتــرحــة 
«لــيــس فــيــهــا ســـيـــادة للفلسطينيين 
ولا سيطرة على المعابر، ولا تتحدث 
عن إفراج عن الأسرى الفلسطينيين، 
والأهم من ذلك، كسر الأمر الواقع في 
الحرم الشريف»، معتبرا أن المبادرة 
تمثل تراجعا للوراء لا تقدما للأمام. 
وقــال اشتية إن «الولايات المتحدة لا 

تستطيع منح أشياء لا تمتلكها».

أبو مازن في القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري العربي الطارئ
القاهرة: سوسن أبو حسين

قـــــال ســفــيــر دولــــــة فــلــســطــين 
لدى مصر ومندوبها الدائم لدى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة ديـــاب الــلــوح، 
إن الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس ســيــصــل إلـــــى الـــقـــاهـــرة، 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، للمشاركة في 
أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع غــيــر الـــعـــادي 
«الطارئ»، الذي سيُعقد في مقر 
الجامعة العربية، غداً (السبت)، 
لــوزراء الخارجية العرب، لبحث 
خطة الرئيس الأميركي للسلام 
في الشرق الأوســـط، التي يُطلَق 

عليها «صفقة القرن».

وأضـــــــاف الــــلــــوح، أمــــــس، أن 
انعقاد اجتماع وزراء الخارجية 
الــــــعــــــرب يـــــأتـــــي فــــــي وقـــــــت بـــالـــغ 
الأهــمــيــة، يــتــطــلــب مــوقــفــاً عربياً 
مـــــوحّـــــداً لــــلــــردّ عـــلـــى مــــا يُــســمّــى 
«صفقة القرن»، ووضع الآليات  بـ
الــتــنــفــيــذيــة المـــنـــاســـبـــة لــتــطــبــيــق 
قرارات المجالس العربية، وأهمها 
ما ورد في مبادرة السلام العربية 
بجميع بنودها، وتطبيق قرارات 
الــصِــلــة  الـــدولـــيـــة ذات  الــشــرعــيــة 

بالقضية الفلسطينية.
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، شــــــــــــددت 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، أمــــس، على 
أن «فلسطينيي ٤٨» هـــم «جـــزء 

أصــــــيــــــل مـــــــن الـــــشـــــعـــــب الــــعــــربــــي 
الفلسطيني، وأنهم مع إخوانهم 
في كل شبر على أرض فلسطين 
فـــي مــواجــهــة الـــــعـــــدوان»، وأنــهــم 
«مدافعون أصيلون عن هويتهم 
هم فــي وطنهم، 

ّ
وانتمائهم وحق

وعـــــــن قـــضـــيـــتـــهـــم فـــــي وجـــــــه آلــــة 
القمع والاضطهاد الإسرائيلية، 
وســـيـــاســـات الــفــصــل الــعــنــصــري 

التي تنتهجها».
ودعــــت الــجــامــعــة، فــي بيان 
أمس، صادر عن «قطاع فلسطين 
والأراضـــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة»، 
بــمــنــاســبــة يـــــوم الـــتـــضـــامـــن مــع 
الــداخــل الفلسطيني، عرب  أهــل 

إلـــى  الـــــدولـــــي،  المــجــتــمــع   ،١٩٤٨
الضغط الجاد والحقيقي لوقف 
الاعتداءات والممارسات القمعية 
والانـــتـــهـــاكـــات الــيــومــيــة لأبــســط 
حــــقــــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
داخــــــــل الــــخــــط الأخــــــضــــــر، وفــــي 
أرجاء الأراضي العربية المحتلة، 
ووقــــــــف عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــيـــطـــان 
والمــصــادرة والتهويد وتدنيس 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
واستباحتها، وممارسة سياسة 
الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري، وفــــرض 
القوانين العنصرية التي تطال 
حقوق الفلسطينيين داخل الخط 

الأخضر.

ونـــاشـــدت المــجــتــمــع الــدولــي 
ــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــه لــفــضــح  تــــحــــمُّ
هــــذه المـــمـــارســـات والــســيــاســات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والــــعــــمــــل عــلــى 
الــــتــــصــــدي لـــــهـــــا، وفـــــــق مــــبــــادئ 
ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة وقــواعــد 
الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــــدولــــــــــي. ولــــفــــتــــت 
الــجــامــعــة إلـــى أن أبــنــاء الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي داخــــــــــــل الــــخــــط 
الأخـــــــضـــــــر يــــــواجــــــهــــــون بـــشـــكـــل 
يــومــي تــحــديــات جــمــة وخطيرة 
وانـــتـــهـــاكـــات مــــن قـــبـــل ســلــطــات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي تعصف 
بحقوقهم، بل وبوجودهم ضمن 
حلقات مستمرة من التضييق، 

والتهجير، والابتزاز، والتمييز 
في كل مناحي الحياة إلى جانب 
محاولات إلغاء الهوية والثقافة 
العربية بهدف تصفية وجودهم 
فــي أرض وطــنــهــم، والاســتــمــرار 
بــســن قـــوانـــين عــنــصــريــة تنتهك 
القانون الدولي، وجميع  قواعد 
المـــواثـــيـــق والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة، 
ومـــمـــارســـة الــتــهــجــيــر الــقــســري، 
ومــداهــمــة الــقــرى وهـــدم البيوت 
والقرى، خصوصاً في «النقب»، 
ومــنــهــا هـــدم «قـــريـــة الــعــراقــيــب» 
لأكـــثـــر مــــن ١٧٢ مــــــرة، واعـــتـــقـــال 
أهــلــهــا، وتــغــريــمــهــم مــقــابــل هــدم 

منازلهم.
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مقررات مؤتمر «سيدر» قائمة والاستفادة منه رهن الإصلاحات
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مــطــلــعــة عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع المـــالـــي 
الاقــتــصــادي الـــذي تــرأســه رئيس 
الحكومة حسان دياب في السراي 
الحكومي، أول من أمس، إنه غلب 
عليه طابع الاستماع مع المصارف 
وحــاكــم «مــصــرف لــبــنــان» ريــاض 
ســــلامــــة، إلـــــى الـــوضـــعـــين المـــالـــي 
والاقــــتــــصــــادي فـــي الــــبــــلاد، وإنـــه 
جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى أن مـــقـــررات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» لا تــــزال قــائــمــة، 

وأن لبنان يحتاج إلى الإسراع في 
القيام بــالإصــلاحــات للاستفادة 

منها.
وقالت المصادر إن دياب كان 
في معظم الوقت مستمعاً، وطرح 
أسئلة للاطلاع على واقع المصارف 
والــعــلاقــة بــيــنــهــا وبـــين «مــصــرف 
لــبــنــان». وأثـــيـــرت خـــلال الجلسة 
الــقــاهــرة»، وتم  قضية «الــظــروف 
الــتــي تتخذها  شـــرح الإجـــــــراءات 
المـــصـــارف مـــع «مـــصـــرف لــبــنــان»، 
أكـــد المــصــرفــيــون المعنيون  حــيــث 
أنــهــا «إجـــــــراءات قـــاهـــرة ومــؤقــتــة 

ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها»، 
وطــرح سلامة والمصرفيون فكرة 
أنه لا بد من قوننة الإجراءات كي 
يتم تطبيقها وفــق قــاعــدة وحــدة 

المعايير.
وأثــــيــــر مــــوضــــوع «المـــجـــلـــس 
المــــركــــزي» فـــي «مـــصـــرف لــبــنــان»، 
أنــه معطل؛  وجـــرى التأكيد على 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن نـــــــواب الـــحـــاكـــم 
الأربــــــــعــــــــة (الـــــســـــنـــــي والــــشــــيــــعــــي 
والأرمـــــــنـــــــي والــــــــــــــــدرزي) لــــــم يــتــم 
تعيينهم منذ وقت طويل، فضلاً 
عــــن أن مــــفــــوض الـــحـــكـــومـــة لـــدى 

«مــصــرف لبنان» انتهت ولايــتــه، 
و«لا بد من استكمال التعيينات 
لــيــعــود (المـــجـــلـــس المــــركــــزي) إلــى 

حيويته».
وقالت المــصــادر: «كــان هناك 
حــرص من رئيس الحكومة على 
بــــلــــورة رؤيــــــة مــــوحــــدة لــلــتــعــاون 
والتنسيق، يكون إطــارهــا العام 
مدرجاً في صلب البيان الوزاري؛ 
عــلــى أن يــصــار لاحــقــاً إلـــى وضــع 
خــطــة مشتركة ثــلاثــيــة الأطــــراف، 
تــشــتــرك فــيــهــا الــــدولــــة مـــن خــلال 
وزارة المــال، مع (مصرف لبنان)، 

و(جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف)، لــضــبــط 
الإيـــــقـــــاع بــــهــــدف وقـــــف الــتــخــبــط 
الذي تصاعد مع بدء الانتفاضة»، 
مـــشـــددة عــلــى ضـــــرورة أن تــكــون 
هــــنــــاك شـــــراكـــــة وأعـــــلـــــى درجــــــات 

التنسيق في الشراكة والتعاون.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
المــجــتــمــعــين «أثـــــــأروا مـــع ممثلي 
البنك الدولي موضوع القروض 
المــيــســرة الـــتـــي خــصــصــهــا الــبــنــك 
اللبنانية لإعــادة  الــدولــي للدولة 
تـــأهـــيـــل وتــــطــــويــــر واســــتــــحــــداث 
مـــرافـــق حـــيـــويـــة، وجـــــرى تــمــديــد 

مـــهـــلـــة الاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا بــعــد 
الــســمــاح والتمديد  فــتــرة  انــتــهــاء 
لــهــا، لأن المــشــاريــع لــم تنفذ على 
ضــــــــوء خــــــلافــــــات بــــــين الأقـــــطـــــاب 
عــلــى المــنــطــقــة الـــتـــي ســيــتــم فيها 
الـــتـــنـــفـــيـــذ»، وشـــــــــددت المــــصــــادر 
لــتــحــســم  الأوان  «آن  أنـــــــه  عــــلــــى 
الدولة جهات الاستفادة من تلك 
القروض وتنفيذها بما لا يتطلب 
تمديداً آخر لفترة السماح» علماً 
بــــأن قــيــمــة الـــقـــروض تــنــاهــز ١٫٥ 
المـــصـــادر  مـــلـــيـــار دولار. وقــــالــــت 
إنــه «جــرى التعهد بــالإســراع في 

تنفيذ المــشــاريــع والاســتــفــادة من 
هذه القروض».

كــمــا أثــيــر مـــع مــمــثــلــي البنك 
الـــدولـــي مــلــف الــكــهــربــاء، وجـــرى 
التأكيد على أنه «لا بد من إحداث 
نــقــلــة نــوعــيــة بــقــطــاع الــكــهــربــاء، 
وآن الأوان للتخلي عــن الحلول 
المؤقتة لصالح الحلول الدائمة، 
لأن الحلول المؤقتة صارت مكلفة 
وتــــرتــــب عـــجـــزاً بـــمـــلـــيـــاري دولار 
فــي الــســنــة، فــي وقـــت يــرتــفــع فيه 
الــعــجــز وينسحب على  مــنــســوب 
خــدمــة الــديــن الــتــي تــرتــفــع». كما 

أثير موضوع الهيئات الناظمة، 
خــــصــــوصــــاً لــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء، 

وضرورة تعيينها.
وتوقف الاجتماع أمام مؤتمر 
«ســــيــــدر»، وأكـــــد المــجــتــمــعــون أن 
«هناك إصلاحات مالية وإداريــة 
يــجــب المـــضـــي فــيــهــا لــلاســتــفــادة 
مـــــن جــــرعــــة الـــــدعـــــم الـــبـــالـــغـــة ١١ 
مليار دولار للنهوض بالوضع 
الاقتصادي والمــالــي، وللتخفيف 
مــن الأعــبــاء المترتبة على الأزمــة 
الــتــي تــتــفــاقــم وتــضــع الــبــلــد على 

حافة الانهيار».

بري يدعو أعضاء «حركة أمل» 
لترك الشارع ووأد الفتنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

في رسالة لافتة من حيث التوقيت والمضمون، 
ـــه رئــيــس مجلس الــنــواب ورئــيــس «حــركــة أمــل»  وجَّ
نبيه بري، رسالة إلى أعضاء الحركة، ومن خلالهم 
إلـــى الــلــبــنــانــيــين، دعـــاهـــم فــيــهــا إلـــى الـــهـــدوء وتـــرك 

الشارع ووأد الفتنة في مهدها.
وجــاء فــي رســالــة بــري للحركيين: «لأن الوطن 
الــــذي بــذلــتــم مـــن أجــلــه أغــلــى مـــا تــمــلــكــون، شــهــداء 
وجرحى ومــا بدلتم تبديلاً، تدبر له فتنة عمياء، 
أنتم الأجدر والأولى مع جميع اللبنانيين المخلصين، 
للعمل على وأدها في مهدها... وفي انتظار اللحظة 
الــتــي بــاتــت قــريــبــة لــكــشــف مــدبــريــهــا، أدعـــوكـــم إلــى 
الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى». وأضاف: 
«أدعوكم إلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير 
عن رأيــه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى 
للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدماً إياه منصة 
للافتراء والتجني... اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم 
التي تشمخ بحضوركم فيها. كونوا حيث أرادكــم 
الإمام الصدر، في الداخل دعاة حوار، وعلى الحدود 
مــقــاومــين فــي مــواجــهــة عــدوانــيــة إســرائــيــل، حماية 
وذوداً عن الأرض والإنسان، من أجل أن يبقى لبنان 
وطناً نهائياً لجميع أبنائه. واعلموا أنه كلما كثرت 
الطعنات من الخلف، فأنتم في المقدمة وفي المكان 

الصحيح».
وأوضــحــت مــصــادر قــريــبــة مــن «حــركــة أمــل» 
«الشرق الأوســـط»، أن رسالة بــري هي للداخل  لـ
والــخــارج، في ظل الأحــداث التي وقعت منذ بدء 
«صفقة القرن». ولفتت  الحراك الشعبي، وانتهاء بـ
المــصــادر إلــى أن «بــري جــدد فــي رسالته التأكيد 
على مواقفه السابقة لجهة تأييده مطالب الحراك 
المحقة؛ لكن البعض عمد إلى التسلل إليها للافتراء 
والتجني»، مضيفة: «رغم ذلك يبقى تمسك بري 
بــأن موقع الحركيين وإن حصلت أحياناً بعض 
السلوكيات المرفوضة، يبقى مبنياً على الحوار 
في الداخل مع الجميع، وبقاء العيون مفتوحة 

عند الحدود لمواجهة أي خطوة من قبل العدو».

الصناعيون اللبنانيون يشكون 
عجزهم عن تأمين المواد الأولية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس جمعية الصناعيين اللبنانيين 
فــــادي الــجــمــيــل أن هــنــاك حــاجــة لــضــخ نــحــو ٣٠٠ 
مليون دولار في أسرع وقت لتأمين المــواد الأوّلية 
للصناعات، وانتقد إجراءات المصارف التي تحرم 

أصحاب الودائع من تسديد التزاماتهم.
وزار وفد من أعضاء جمعية الصناعيين رئيس 
الــذي شــدد على «أهمية  الجمهورية ميشال عــون 
دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان 
لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات»، 
إلــى أن «لبنان يعمل على توجيه الإنتاج  مشيراً 
الوطني كي يكون صناعياً وزراعياً، بعد ما حققه 
مــن نتيجة بــاهــرة عــلــى المــســتــوى الــســيــاحــي قبل 
أحــداث ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأكد 
عــون «اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون 
من مصاعب في هــذه الفترة، وأنــه سيتابعها مع 
حاكم مصرف لبنان، وسيبذل مــا فــي وسعه من 
أجل تلبيتها وتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان».

من جهته، قال الجميل: «نحن اليوم أمام تحدٍّ 
مفصلي حــيــث نــعــانــي مــن عـــدم إمــكــانــيــة تحويل 
أوّلــيــة للصناعات التي  قيمة حاجاتنا مــن مـــواد 
لا تــصــدّر، ونــحــن لا نفهم أبـــداً هــذا الإجــــراء الــذي 
يطال أصحاب الودائع الذين يُحرمون من تسديد 
قــائــلاً: «نضع بين  إلــى عــون  التزاماتهم». وتوجه 
أيديكم هذه المعادلة البسيطة حيث نحتاج إلى ٣ 
مليارات دولار سنوياً من أجل إنتاج يصل إلى ١٣ 
مليار دولار، منها ١٠ مليارات للأسواق المحلية، 
و٣ مليارات دولار للتصدير». وأضاف: «كنا نجلب 
النقد النادر إلى لبنان عبر صادراتنا التي بلغت 
٤٫٥ مليار دولار عام ٢٠١١. وإذا حرمنا من المواد 
الأولية للسوق المحلية فسنضع مزيداً من الضغط 

على الاستيراد».
وأكـــد الجميل ضــــرورة تــأمــين «حــاجــاتــنــا من 
المــواد الأوّلية التي تبلغ ٣ مليارات دولار سنوياً، 
 نحو ٣٠٠ مليون 

ّ
لكن هناك ضرورة قصوى لضخ

دولار فــي أســــرع وقـــــت... وكــلــنــا ثــقــة أنـــه لــو تمّت 
الاســتــجــابــة لــطــلــبــات واقـــتـــراحـــات الــصــنــاعــة في 
الماضي لكنا تفادينا البطالة الشرسة التي نعاني 

منها، وكذلك الضائقة الاقتصادية».
وطــالــب الــجــمــيــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة أن تقوم 
بمعالجة مطالب الصناعة في أسرع وقت، وأهمها 
التدابير  «مــنــع التهريب، ووقـــف الإغــــراق وإكــمــال 
المتعلقة به، ومعالجة الأكلاف الإضافية، ولا سيما 
المــشــروع  الــطــاقــة المكثفة بحسب  أكـــلاف قــطــاعــات 
المقدم من وزارة الصناعة باستثمار سنوي قدره 
٣٥ مليون دولار، تطال إفادته ٧ آلاف عائلة، ويعزز 
الــــدورة الإنــتــاجــيــة من  قيمة طــاقــاتــنــا المعنية فــي 
مصانع زجاج وتدوير ورق، وبلاستيك وعدد من 

الصناعات الأساسية الأخرى».

قالت إن الإجراءات التي تتخذها مؤقتة في ظرف استثنائي

جمعية المصارف تطمئن اللبنانيين على ودائعهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير أنه 
لا خوف على الودائع في المصارف وأن الإجراءات مؤقتة 

وهي تدابير استثنائية لإدارة الأزمة.
جاء كلام صفير خلال لقائه وفــداً من نقابة محرري 
الصحافة برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، وشدد على 
أن «الإجـــراءات التي اتخذتها المصارف بعيد ١٧ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي هـــي إجــــــراءات مــوقــتــة وتــدابــيــر 
الــطــارئــة، والأمـــور ستعود إلى  استثنائية لإدارة الأزمـــة 
طبيعتها قريباً مع انطلاقة الحكومة الجديدة؛ حيث لمست 
جدية من رئيسها الدكتور حسان دياب في إعطاء الأولوية 
اللبنانيون لتحقيقها كممر  للإصلاحات التي يتعطش 

إلزامي لإنقاذ البلاد».
وطــمــأن صــفــيــر الــلــبــنــانــيــين عــلــى أنـــه «لا خـــوف على 
الــودائــع في المــصــارف، وأن سعر الصرف الرسمي لليرة 
اللبنانية ما زال محافظاً على مستواه، وسوق الصيرفة لا 

يمثل سوى ٦ إلى ٧ في المائة من سوق النقد».
اللبنانيون بين  وشــدّد صفير على «وجــوب أن يميز 
أدوار المــعــنــيــين بــهــذه الأزمـــــة؛ الــحــكــومــة ومــصــرف لبنان 
والمصارف»، موضحاً أن «التنسيق القائم بين حاكم مصرف 
لــبــنــان ريــــاض ســلامــة وجــمــعــيــة المـــصـــارف مــســتــمــر، وهــو 
ضروري في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان». 
ورأى أن «التفكير اليوم بعد تشكيل الحكومة يجب 
أن يكون مختلفاً عما كان عليه قبل ٣ أشهر. ونحن اليوم 
أمام مرحلة جديدة، وينبغي أن يبدأ البحث عن سياسة 
واضــحــة وفــاعــلــة لتنشيط الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، وفي 
مقدمتها الصناعة الوطنية». ودعا إلى عدم الاستمرار 
فــي الــتــشــاؤم، «لأن الــوقــت الــيــوم هــو وقــت عمل وسعي 
الــضــروري منح المجال  إلــى تعزيز الثقة بلبنان. ومــن 
للحكومة الجديدة كي تقلع وتتمكن من إعطاء النتائج 

الرئيس ميشال عون مع وفد جمعية الصناعيين (دالاتي ونهرا)المتوخاة».

«القوات» تتهم وزراء «التيار الوطني» بهدر أموال في وزارتي الاتصالات والطاقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن نـــــــواب حــــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» امــتــلاكــهــم مــســتــنــدات 
تــؤكــد حــصــول هـــدر وســــوء إدارة 
لــلــمــال الـــعـــام فـــي وزارتــــــي الــطــاقــة 
والاتصالات تصل إلى حد السرقة 
المــوصــوفــة، وســيــذهــبــون بــهــا إلــى 

القضاء.
ث باسم التكتل النائب  وتــحــدَّ
أنــــطــــوان حــبــشــي، الـــــذي لــفــت إلــى 
أنَّ مــا تــم عــرضــه «يــثــبــت أن هناك 
هدرا للمال العام وسوء استعمال 
قــد يــصــل بــالــتــوصــيــف إلـــى حــدود 

الـــســـرقـــة وحـــجـــم الــــهــــدر ويـــــــدلُّ أن 
المشكلة ليست بموظف إنما بنهجٍ 
سياسي». ولفت إلى أنهم «قدموا 
جــمــلــة كــتــب لـــوزارتـــي الاتـــصـــالات 
والـــطـــاقـــة، وبـــعـــد مـــــرور كـــل المــهــل 
الــقــانــونــيــة، قــدمــت كــل مــن كهرباء 
لبنان ومجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
المــعــلــومــات، أمـــا مــؤســســة كهرباء 
قــاديــشــا فــلــم تــقــدم عــلــى الــخــطــوة 
نــفــســهــا ومــثــلــهــا مـــنـــشـــآت الــنــفــط 
مــضــيــفــا  الاتــــــــصــــــــالات»،  ووزارة 
«عــنــدمــا لا يــعــطــونــنــا المــعــلــومــات 
نصبح قــاب قوسين من اليقين أن 
هـــنـــاك فــــســــاداً، والمـــعـــلـــومـــات الــتــي 

وصلتنا حقيقية».
وقــــال حــبــشــي «عــــدم إعطائنا 
الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون 
تسوية الوضع في منطقة ينتخب 
فــــيــــهــــا الـــــــوزيـــــــر جــــــبــــــران بـــاســـيـــل 
والــــــوزارة المــعــنــيــة بــيــد تــيــاره منذ 
ســـنـــوات». وأكـــد «لـــم نحصل على 
أي مــعــلــومــة مـــن مــنــشــآت الــنــفــط، 
المــوازنــة لعرفنا  لــو أعطونا  لأنهم 
كيف تــدخــل الأمــــوال إليها وكيف 

تصرف».
وكشف حبشي عن طلب قدموه 
للحصول على معلومات عن عقود 
التراضي في معمل الزوق، وكانت 

الخلاصات أن هناك خطة وضعها 
باسيل تــقــوم على تأهيل معملي 
الجية والــــزوق وتأهيلهما يكفي 
لسنة ٢٠٢٧ وفق كتاب معطى من 
لـكهرباء  النائب سيزار أبي خليل 
لبنان. ورفع حبشي خلال المؤتمر 
إنــه «يــؤكــد أن العمل  مستنداً قــال 
في المعملين يــدوم حتى ٢٠٢٧، إلا 
بــالــوزيــرة السابقة  تــفــاجــأنــا  أنــنــا 
نــــدى بــســتــانــي تــؤكــد أن الــتــأهــيــل 
سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر».

وأكـــــد حــبــشــي أن المــســتــنــدات 
تؤكد وجود هدر للمال وسوء إدارة 
بــوزارة الطاقة يتحمل مسؤوليته 

الوزراء المتعاقبون منذ ٢٠٠٨.
فـــــــي وزارة  الــــــفــــــســــــاد  وعــــــــــن 
الاتــصــالات، لفت حبشي إلــى أننا 
«قـــدمـــنـــا كـــتـــابـــين عــــن عـــقـــود تــمــت 
وعلمنا أنــهــا رســـت عــلــى شــركــات 
وتم لاحقاً فسخها وذهبت لشركات 
أخـــــرى بــقــيــمــة أعـــلـــى، وعـــنـــدمـــا لا 
يصلنا شــيء مــن المعلومات التي 
نريدها من الاتصالات فهذا يعني 
رفضاً ضمنياً يؤكد شكنا»، وفي 
يدنا مستند يؤكد أن أوجيرو تدفع 
التأمين الصحي الشخصي للمدير 

العام وهو ٦٥٢٧ دولارا سنويا».
كـــــــشـــــــف حــــــبــــــشــــــي أنَّ  كـــــــمـــــــا 

«المشتريات الشخصية لمدير عام 
الاســتــثــمــار والــصــيــانــة فـــي وزارة 
الاتصالات، تُدفع من هيئة أوجيرو 

وتبلغ ٢٨ مليون ليرة».
وأعــرب حبشي عن استعدادهِ 
«لوضع هذه الملفات عبر التواصل 
الاجتماعي لتكون بيد كل الناس»، 
مـــضـــيـــفـــاً، «اتــــــركــــــوا عـــيـــنـــكـــم عــلــى 
القضاء فنريد أن نعرف السيارات 
المــــوضــــوعــــة بــــاســــم أوجـــــيـــــرو هــل 
بالفعل يأخذ منها القضاة، وهل 
الـــقـــاضـــي الــــــذي أعـــطـــتـــه أوجـــيـــرو 
سيارة قادر على الحكم على ملفات 

فساد في أوجيرو؟».

مخاوف من تغيب نواب مؤيدين وقوى «١٤ آذار» تؤكد معارضتها 

حكومة دياب تضمن ثقة الأحزاب التي شكلتها 
بيروت: يوسف دياب

بــــــات شـــبـــه مــــؤكــــد أن حــكــومــة 
الــــرئــــيــــس حــــســــان ديـــــــاب ســتــضــمــن 
الحصول على ثقة الأكثرية النيابية، 
وذلـــــك بــتــصــويــت مـــا لا يــقــل عـــن ٦٩ 
الــذيــن ســمــوا رئيسها في  نائباً هــم 
الاســتــشــارات الملزمة، رغــم أن ذلــك لا 
يــلــغــي المـــخـــاوف مــن تــغــيّــب عـــدد من 
نــواب الأحـــزاب المنضوية فيها، كما 
حصل في جلسة إقــرار المــوازنــة يوم 
الاثنين الماضي، ما يضعها أمام خطر 
إلــى حكومة  فقدان الثقة وتحويلها 

تصريف أعمال.
لـــكـــن الـــجـــلـــســـة المــــرجــــح عــقــدهــا 
المــقــبــل، إذا انتهت اللجنة  الأســبــوع 
الـــوزاريـــة مــن إعـــداد الــبــيــان الـــوزاري 
فـــي غـــضـــون يـــومـــين، ســتــعــيــد رســم 
الاصطفاف السياسي بين فريقي ٨ 
و١٤ آذار، وإن تخلى كل منهما عن 
شعاراته السابقة، ولجأ كل حزب أو 
تــيــار ســيــاســي إلـــى تــمــوضــع جــديــد، 
يضمن بقاءه في الخريطة السياسية 
التي انقلبت أولوياتها بعد التسوية 
الرئاسية، وتبدلت معطياتها بعد 
الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتجه أغلب أحــزاب ١٤ آذار إن 
لــم تكن جميعها، إلــى حجب الثقة، 
حتى أن كتلاً لم تحسم أمر المشاركة 
فـــي الــجــلــســة، ومــنــهــا كــتــلــة «الــلــقــاء 
الــتــي يرأسها النائب  الديمقراطي» 
تـــيـــمـــور ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، فـــقـــد أعــلــن 
النائب هادي أبو الحسن، أن الكتلة 
«ستجتمع الأسبوع المقبل وتناقش 
جــــــــدوى مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الــجــلــســة 
الــــوزاري». وقــال  البيان  انطلاقا مــن 

«الشرق الأوســط»: «اتخذنا قرارنا  لـ
بــالــتــمــوضــع فـــي صــفــوف المــعــارضــة 
البناءة، لكن مسألة منح الثقة تبقى 
رهن ما نلمسه من آلية عمل الحكومة 
والبرنامج الذي ستنفذه». واعترف 
الــحــكــومــة «تشكلت  الــحــســن أن  أبـــو 
فـــي مــطــبــخ الــفــريــق الـــواحـــد، ونــحــن 
لـــم نــكــن مــعــنــيــين بــتــســمــيــة رئيسها 
ولا بــاخــتــيــار وزرائـــهـــا، لــكــن جـــلّ ما 
البلد  إنــقــاذ  يهمنا فــي هــذه المرحلة 

من الانهيار».
أمـــا حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
فــبــدا أكــثــر وضـــوحـــا، إذ أكــــد عضو 

الــقــويــة» النائب  كتلة «الــجــمــهــوريــة 
وهـــبـــة قــاطــيــشــا، «أنـــــه لا ثــقــة لــهــذه 
الــحــكــومــة، لأن مــواصــفــات الحكومة 
الإنــــقــــاذيــــة تــخــتــلــف كــلــيــا عــــن هـــذه 
الحكومة المؤلفة من وزراء حزبيين». 
«الشرق الأوسط»،  وأوضح قاطيشا لـ
يــجــب أن  إنـــقـــاذيـــة  أن «أي حــكــومــة 
تحظى برضا الشارع اللبناني أولاً، 
والأســـرة العربية والمجتمع الدولي 
ثــانــيــاً، وبــالــتــالــي كــيــف نــمــنــح الثقة 
لحكومة لا يملك وزراؤهــــا قــرارهــم، 
ولن يجرؤوا على اتخاذ أي قرار قبل 
موافقة قياداتهم الحزبية»، مستبعداً 

«تحقيق أي  أن تنجح هذه الحكومة بـ
شيء طالما أن الدول العربية والغربية 
لن تقدم لها الدعم المطلوب». ولفت 
قاطيشا إلى أن «حضور كتلة نواب 
الـــقـــوات جــلــســة الــثــقــة غــيــر محسوم 

حتى الآن».
وتـــــتـــــجـــــه كــــتــــلــــة «المــــســــتــــقــــبــــل» 
إلــــى حــضــور الــجــلــســة الــنــيــابــيــة مع 
استبعاد منح الحكومة الثقة، وفق 
تعبير النائب هادي حبيش الذي عزا 
إلــى «الاعــتــبــارات التي  الثقة،  حجب 
أدت إلـــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة». وقـــال 
«الشرق الأوسط»: «على الأرجح أن  لـ

الثقة لأننا لسنا  الكتلة لن تمنحها 
جــــزءاً مــنــهــا، ولأنـــهـــا حــكــومــة الــلــون 
الواحد مع احترامنا لوزرائها، وعلى 
كلّ حال ستحدد الكتلة موقفها بناء 

على ما يتضمنه البيان الوزاري».
ورغــم الأجـــواء التي توحي بأن 
الأكثرية مؤمنة للثقة وإن كانت غير 
مــريــحــة، فـــإن الأحــــزاب الــتــي تتشكل 
تـــبـــدو مطمئنة،  الــحــكــومــة لا  مــنــهــا 
إلــى المقاطعة التي حصلت  استنادا 
في جلسة الموازنة، حتى من النواب 
المـــنـــضـــويـــة كــتــلــهــم فـــيـــهـــا. واعـــتـــبـــر 
عــضــو كــتــلــة «الــتــحــريــر والــتــنــمــيــة» 

الــنــائــب يــاســين جـــابـــر، فـــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «الثقة مؤمنة  لـ
افتراضيا بالنواب الـ٦٩. الذين سموا 
حسان دياب رئيسا للحكومة، وبات 
لهم ممثلون فيها». وقال «ما حصل 
في جلسة الموازنة يحمل على القلق 
فــي الحكومة  المــشــاركــين  لأن بــعــض 

قاطعوا الجلسة».
ووفق الإحصاءات فإن الأكثرية 
المؤلفة من نواب حركة «أمل»، «حزب 
الـــلـــه»، الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، تــيــار 
«المـــــــردة» الـــحـــزب الــــســــوري الــقــومــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي وبـــــعـــــض المـــســـتـــقـــلـــين 
المحسوبين على «٨ آذار»، سيمنحون 
الــحــكــومــة الــثــقــة، ويــبــلــغ عــددهــم ٦٩ 
نائباً، مقابل أن تتجه أكثرية النواب 
الباقين (٥٩ نائباً) إلــى حجب الثقة 
عــن الــحــكــومــة، وهــم مــن «المستقبل» 
و«الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» والــــحــــزب 
التقدمي الاشتراكي وحزب «الكتائب 

اللبنانية».
وأمـــــام هـــذا الـــفـــرز الـــواضـــح بين 
المعسكرين، دعا النائب ياسين جابر 
إلـــى «الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار أن عــدم 
نــيــل الــحــكــومــة الــثــقــة يـــوجـــه ضــربــة 
للبلد، لأن دستور الطائف وضع كل 
القرارات بيد الحكومة، سيما وأننا 
نعاني مــن أزمـــات مصرفية ومالية 
ونقدية واقتصادية، كلّها تحتاج إلى 
علاج سريع ولا يمكن للعلاج أن يبدأ 
إلا مــع حــكــومــة تــنــال ثــقــة الــبــرلمــان». 
أنــه «إذا طــارت هــذه الحكومة  ورأى 
يــدخــل الــبــلــد فــي نــفــق مــظــلــم». وقــال 
الــذيــن يلتقون رئيس  الــســفــراء  «كـــل 
يــبــدون اســتــعــداد بلادهم  الحكومة، 
الــبــدء بعملية  لمساعدة لبنان شــرط 

إصلاح شاملة».

أحد اجتماعات حكومة دياب لصياغة البيان الوزاري (دالاتي ونهرا)



روسيا تنفي قصف مستشفى
 في شمال غربي سوريا

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نفت وزارة الدفاع الروسية 
صــحــة تــقــاريــر تــحــدثــت عــن قيام 
الطيران الروسي بقصف أهداف 
مــــدنــــيــــة فــــــي إدلــــــــــــب، ووصــــفــــت 
الاتــــــهــــــامــــــات فــــــي بـــــيـــــان بـــأنـــهـــا 

«استفزاز إعلامي».
وأفاد البيان، بأن «التقارير 
الــــتــــي أوردتـــــهـــــا بـــعـــض وســـائـــل 
الإعـــــلام الأجــنــبــيــة وزعـــمـــت قــيــام 
طـــائـــرة حــربــيــة روســـيـــة بقصف 
مــســتــشــفــى ومـــخـــبـــز قــــــرب بــلــدة 
أريحا جنوب مدينة إدلب ليست 
صـــحـــيـــحـــة، وتـــشـــكـــل اســــتــــفــــزازاً 
إعلامياً»، موضحاً أن «الطيران 
الروسي لم ينفذ أي مهام قتالية 

في المنطقة المذكورة».
وكانت التقارير أشارت إلى 
أن طائرات حربية روسية نفذت 
ضـــربـــة ضــــد أهـــــــداف فــــي أريـــحـــا 
أسفرت عن مقتل ١٠ مدنيين على 

الأقل.
وكــان لافتاً أن وسائل إعلام 
روســــيــــة وجـــهـــت اتـــهـــامـــات غــيــر 
مباشرة لتركيا في هذا الموضوع، 
عــبــر الإشـــــارة إلـــى أن الاتــهــامــات 
ضـــد الـــطـــيـــران الـــروســـي صـــدرت 
عن وسائل إعلام تركية. وبرزت 
أمس، مساعٍ من موسكو وأنقرة 
لتطويق التوتر المتزايد بينهما 
بسبب تطورات الوضع الميداني 
في إدلب؛ إذ بحث رئيس الأركان 
الــــعــــامــــة فـــــي الـــجـــيـــش الــــروســــي 
فاليري غيراسيموف، في اتصال 
هاتفي، مع نظيره التركي ياشار 
غولر، الوضع في المنطقة. ولفتت 
مصادر عسكرية إلى أن الطرفين 
الــتــطــورات  ناقشا بشكل مفصل 

على الأرض.
وجـــــاء الاتـــصـــال بــعــد مـــرور 
يــــوم واحــــد عــلــى اتـــهـــام الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
الــجــانــب الــروســي بــعــدم الالــتــزام 
بـــاتـــفـــاقـــات وقــــف الـــنـــار الـــتـــي تم 
الــــتــــوصــــل إلـــيـــهـــا فـــــي ســوتــشــي 
وعبر جولات الحوار في آستانة. 
وقــال إردوغـــان: «لسوء الحظ، لا 
تلتزم روسيا باتفاقات آستانة أو 
سوتشي. انتظرنا، حتى الآن، لكن 
من الآن فصاعداً نعتزم التصرف 
بأنفسنا. هذا ليس تهديداً، لكن 
نتوقع أن ترسل روسيا التحذير 

اللازم للنظام السوري».
وكــــانــــت مـــوســـكـــو تــجــاهــلــت 
التعليق على تطورات العمليات 
الــجــاريــة حــول إدلــب،  العسكرية 
واكتفت في البيانات العسكرية 
بــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى «انــــتــــهــــاكــــات 
المسلحين» وكــررت أكثر من مرة 
أن الـــنـــشـــاط الــعــســكــري لــلــقــوات 
الــنــظــامــيــة يــتــركــز فـــي «مــواجــهــة 
الهجمات التي يشنها إرهابيون 
على المواقع العسكرية السورية». 
الــدفــاع الروسية  وأعــلــنــت وزارة 
قبل يــومــين، أن حصيلة خسائر 
الــنــظــام مــنــذ الــتــاســع مـــن يــنــايــر 
الـــــثـــــانـــــي) بـــلـــغـــت ٢١١  (كــــــانــــــون 

عسكرياً سورياً.
وقــــال مــديــر مــركــز حميميم 
للمصالحة التابع لوزارة الدفاع 
الروسية، يوري بورينكوف، إنه 

«قتل في سوريا منذ ٩ يناير ٢١١ 
عسكرياً سورياً، وأصيب أكثر من 
٣٠٠ بــجــروح، جــراء الاشتباكات 
مــــع الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة غــيــر 
الشرعية، وعمليات القصف من 
جانبها». وأضاف بورينكوف أن 
«حصيلة الضحايا بين المدنيين 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
جـــــــراء عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف خـــلال 
بــلــغــت ١٢١ قتيلاً  الــفــتــرة ذاتـــهـــا 

و٢٥٤ جريحاً».
وأكــــــد المـــــســـــؤول الــعــســكــري 
على «استمرار الأعمال القتالية 
الضارية في منطقة إدلب لخفض 
التصعيد والتي بدأها مسلحو 
تــنــظــيــم (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام)، 
المكون بالدرجة الأولى من عناصر 
(جــبــهــة الــنــصــرة) المــصــنــفــة على 
لــوائــح الإرهــــاب الــدولــيــة». وذكــر 
أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
تــمــكــنــت، خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة من 
تحرير ٢٧ بلدة وقرية في منطقة 
إدلب، مشيراً إلى أنه يجري اتخاذ 
كـــل الإجــــــــراءات المــمــكــنــة لــضــمــان 
عـــودة الأهــالــي فيها إلــى الحياة 

الطبيعية في أسرع وقت.
في الوقت ذاته، أرسل الجيش 
الـــتـــركـــي مــــزيــــدا مــــن الـــتـــعـــزيـــزات 
العسكرية إلى الوحدات المنتشرة 
عــلــى الــحــدود مــع ســوريــا مؤلفة 
مـــن مـــدرعـــات ومـــركـــبـــات محملة 
بجنود. وسبق أن أرسلت تركيا 
خـــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة إلــى 
إدلـــــب لــتــعــزيــز نـــقـــاط مــراقــبــتــهــا 
العسكرية المنتشرة هناك. وقالت 
مصادر إن الجيش التركي أنشأ 
نــقــطــة جـــديـــدة فـــي ســـراقـــب الــتــي 
تــقــتــرب منها قـــوات الــنــظــام بعد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــرة الــنــعــمــان 

ثاني أكبر المدن في إدلب.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
مساعد وزيــر الخارجية التركي 
سادات أونال إن هجمات النظام 
السوري على إدلب أدت إلى زيادة 
التوتر والعنف في سوريا، مشيرا 
إلى أن أنقرة تكثف لقاءاتها مع 
روسيا والأطراف المعنية من أجل 

خفض التصعيد في إدلب.
وأكــــــد ضـــــــرورة الـــســـعـــي مــن 
أجل الحل السياسي في سوريا، 
اســتــنــادا إلــى قـــرار مجلس الأمــن 

الدولي رقم ٢٢٥٤.
ومـــــنـــــذ نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠١٩، اضــطــر ٥٠٢ ألف 
ســـوري إلــى تــرك ديــارهــم بسبب 
الـــعـــنـــيـــف، حـــيـــث زادت  الـــقـــصـــف 
حركة النزوح مع تواصل قصف 
الــنــظــام وحــلــفــائــه عــلــى المنطقة. 
كما أسفرت الهجمات عن نزوح 
أكثر من مليون مدني إلى مناطق 
هـــــادئـــــة نـــســـبـــيـــا، أو قـــريـــبـــة مــن 

الحدود التركية.
(أيــــــــــــار) ٢٠١٧  مـــــايـــــو  وفـــــــي 
أعــلــنــت تــركــيــا وروســـيـــا وإيـــــران 
تـــوصـــلـــهـــا إلـــــى اتــــفــــاق «مــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد» بــــإدلــــب، في 
إطار اجتماعات آستانة المتعلقة 
قـــوات  الــــســــوري، إلا أن  بـــالـــشـــأن 
الـــنـــظـــام وداعـــمـــيـــه تــــواصــــل شــن 
هــجــمــاتــهــا عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، رغـــم 
التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا 

في سوتشي.
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لندن استضافت سلسلة اجتماعات لتنسيق المواقف وفرض عقوبات اقتصادية

حملة أميركية على أوروبا لتبني «ضغط أقصى» على دمشق
لندن: إبراهيم حميدي

شــــــهــــــدت لــــــنــــــدن فـــــــي الأيـــــــــام 
المــــاضــــيــــة ســـلـــســـلـــة اجـــتـــمـــاعـــات 
أمــيــركــيــة وأوروبــــيــــة غــيــر معلنة 
لبحث تنسيق الجهود من اقتراح 
واشنطن تبني سياسة «الضغط 
الأقصى» وفرض «أشد الإجراءات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» 
على دمشق لانــتــزاع تــنــازلات من 

موسكو في الملف السوري.
ومــــــــــــــوضــــــــــــــوع الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 
الأميركي - الأوروبي، أحد ملفات 
مــحــادثــات وزيــر الخارجية مايك 
بومبيو في العاصمة البريطانية 
أمــــس، بــالــتــوازي مــع اجــتــمــاعــات 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى ســوريــا 
جــيــمــس جـــيـــفـــري مــــع مــســؤولــين 
أوروبـــــيـــــين فــــي بــــروكــــســــل، حــيــث 
اصطحب الأخــيــر معه خــبــراء في 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لإقــنــاع 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي بـــمـــواكـــبـــة 
حملة الإجــــراءات الأميركية التي 
ستفرض بموجب «قانون قيصر» 
الــذي أقــره الرئيس دونالد ترمب 

بعد موافقة الكونغرس.
وتــضــمــنــت اجــتــمــاعــات لندن 
يومي الاثنين والثلاثاء: مشاورات 
أمــيــركــيــة قـــادهـــا جــيــفــري ونــائــبــه 
جويل روبرن، ومشاورات أوروبية 

شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء 
إلــى ســوريــا، ومــشــاورات أميركية 
- أوروبـــيـــة، قــبــل انــعــقــاد اجــتــمــاع 
الــصــغــيــرة» بمشاركة  «المــجــمــوعــة 
أمـــيـــركـــا، وفـــرنـــســـا، وبــريــطــانــيــا، 
وألمـــانـــيـــا، والــســعــوديــة، والأردن، 
ومــصــر، ومــشــاركــة رئــيــس «هيئة 
الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة» المــعــارضــة 

نصر الحريري في جانب منها.
حـــســـب المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة 
«الشرق الأوسط»، تريد واشنطن  لـ
الــدفــع لتوحيد المــوقــف الأوروبـــي 
للمضي وراء مــوقــفــهــا فــي فــرض 
«أشـــــد الإجــــــــراءات الــدبــلــومــاســيــة 
والاقتصادية» ضد دمشق لتوفير 
أدوات ضغط على روسيا للجلوس 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة حــــــول المــســتــقــبــل 
الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــســــــوريــــــا والـــــــــــدور 
الإيراني. وتشمل سلة الإجــراءات 
«فــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ضد 
رجال أعمال وكيانات في دمشق»؛ 
ذلــك أن الجانب الأميركي يــرى أن 
«قـــــانـــــون قـــيـــصـــر» ســــهّــــل عــمــلــيــة 
فرض العقوبات داخل المؤسسات 
الأميركية؛ إذ إن واشنطن بصدد 
إصـــــــــدار قـــائـــمـــة جـــــديـــــدة لـــفـــرض 
عقوبات على رجال أعمال سوريين 

«استفادوا من الحرب».
واســتــبــقــت بــروكــســل وصـــول 
المبعوث الأميركي، بإقرار ممثلي 

الـــدول الأوروبـــيـــة الاثــنــين الماضي 
مـــــســـــودة قـــائـــمـــة ضـــمـــت ثــمــانــيــة 
أسماء من رجال الأعمال وكيانين 
فـــــي دمـــــشـــــق، عـــلـــى أن يـــصـــدرهـــا 
وزراء الخارجية الأوروبيون خلال 
اجتماعهم المقبل. وبعد نقاش بين 
ممثلي الدول جرى حذف اسم كان 
ورد في مسودة سابقة، باعتباره 
أحــد المشاركين فــي وفــد الحكومة 

لاجتماعات اللجنة الدستورية.
وإذ إن الدول الثلاث الكبرى، 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لا تزال 
تـــقـــود المـــوقـــف الأوروبــــــــي بــالمــلــف 
الــــســــوري، فــــإن شــقــوقــاً بــــرزت في 
الأيــــام الأخـــيـــرة، ذلـــك أن هنغاريا 
فــــتــــحــــت ســــفــــارتــــهــــا فــــــي دمـــشـــق 
بالتوازي مع قرب قبرص من القيام 
بــالأمــر نــفــســه. وقـــال دبــلــومــاســي، 

إن قبرص قايضت موافقة دمشق 
اتــفــاق لرسم الحدود  على توقيع 
البحرية رداً على اتفاق أنقرة مع 
الـــوفـــاق الليبية برئاسة  حــكــومــة 
فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، بـــــــالإقـــــــدام عــلــى 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
والخروج عن الإجماع الأوروبــي. 
لــــكــــن إيــــطــــالــــيــــا حـــســـمـــت أمــــرهــــا 
بتأجيل فتح سفارتها إلى «ظروف 

سياسية أخرى».
وتـــــــرى واشــــنــــطــــن بــــضــــرورة 
وحدة الموقف الأوروبــي في «عدم 
الــتــطــبــيــع» وعــــدم فــتــح الــســفــارات 
فــي دمــشــق والمساهمة فــي إعمار 
ســوريــا و«عــــدم التخلي المجاني 
عن هذه الأوراق، بل ضرورة التزام 
خط واحد بالضغط على دمشق». 
لكن عدداً من الدول الأوروبية تردد 

فــي المــضــي قــدمــاً فــي الاقــتــراحــات 
الأميركية لتبني سياسة «الضغط 
الأقـــصـــى» بــاعــتــبــار أنــهــا تـــرى أن 
مــوضــوع «الــصــبــر الاستراتيجي 
مكلف لأوروبــــا بسبب مخاوفها 
من الهجرة والإرهاب واللااستقرار 
فــي ســوريــا والأوضـــــاع الداخلية 
لــــكــــل دولـــــــــة أوروبــــــــيــــــــة. أمـــيـــركـــا 
لــكــن تكلفة  تــســتــطــيــع الانـــتـــظـــار، 
الانــــتــــظــــار عـــالـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا». 
وأشار دبلوماسي إلى أن التباين 
بــين أميركا وأوروبـــا إزاء سوريا 
المــلــف  انــقــســامــهــمــا إزاء  يـــشـــابـــه 
الإيراني، مستطرداً أنه «لا يمكن 
لــــلــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، كــمــجــمــوعــة 
أمــيــركــا.  أو دول، الاســتــغــنــاء عــن 
ونحن في حاجة لبعضنا بعضاً؛ 

ما يتطلب الكثير من التنسيق».
فـــإن زيـــارتـــي بومبيو  لـــذلـــك؛ 
إلــى بروكسل  إلــى لندن وجيفري 
تــــــرمــــــيــــــان إلــــــــــى «جــــــلــــــب الــــــــــدول 
الأوروبـــيـــة إلــى المــوقــف الأميركي 
وتــنــاغــم مــوقــف الــطــرفــين». وكــان 
بومبيو قـــال فــي بــيــان: «الأعــمــال 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار الــتــي تــقــوم 
بـــهـــا روســــيــــا والـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
و(حـــــــــزب الـــــلـــــه) والــــنــــظــــام تــمــنــع 
بشكل مباشر وقــف إطـــلاق النار 
في شمال ســوريــا، بحسب ما تم 
النص عليه في قرار مجلس الأمن 

الــعــودة  رقـــم ٢٢٥٤، وتــحــول دون 
الآمنة لمئات الآلاف من النازحين 
إلــى منازلهم».  في شمال سوريا 
وتــــــــابــــــــع: «الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
مستعدة لاتخاذ أقوى الإجراءات 
الدبلوماسية والاقتصادية ضد 
نظام الأسد وأي دولة أو فرد يدعم 

أعماله الوحشية».
ينسحب التباين الأميركي - 
الأوروبي أيضاً على ملف المشاركة 
فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد «داعــــــــــــش»؛ إذ 
حــث جيفري خــلال مشاركته في 
اجـــتـــمـــاع الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فــي 
كوبنهاغن الــدول الأوروبــيــة على 
تـــعـــزيـــز مــســاهــمــتــهــا فــــي الـــحـــرب 
ضد «داعش» في سوريا والعراق 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي «حـــــلـــــف شـــمـــال 
الأطــــلــــســــي» (نـــــاتـــــو) فــــي الــــعــــراق 
بسبب انشغال القوات الأميركية 
بــــالــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا ومـــطـــالـــب 
عــــراقــــيــــة لـــهـــا بـــــإعـــــادة الانـــتـــشـــار 
بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» 
فـــــي «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» قـــاســـم 
سليماني. وأوضـــح دبلوماسي: 
«هــنــاك إدراك للضغوط العراقية 
لإعــادة الانتشار - الانسحاب من 
العراق؛ ما يعني تأثير ذلك على 
الــوجــود الأميركي شــرق سوريا، 
الـــــذي حــســم أمــــر بــقــائــه الــرئــيــس 

ترمب بداية العام».

اجتماع «المجموعة الصغيرة» بحضور المبعوث الأميركي جيمس جيفري في لندن (الخارجية البريطانية)

تلاسن صيني ـ أميركي في نيويورك... وقلق أممي من تصعيد إدلب
نيويورك: علي بردى

عبر مــســؤولــو الأمـــم المتحدة 
عن «قلقهم البالغ» من أثر المعارك 
الـــــجـــــاريـــــة فــــــي مـــــعـــــرة الـــنـــعـــمـــان 
وســراقــب وغــرب حلب على مئات 
آلاف المــدنــيــين الــســوريــين، داعــين 
مــــــجــــــدداً إلــــــــى وقــــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــعــــدائــــيــــة فـــــي مـــنـــاطـــقـــة خــفــض 
التصعيد في محافظة إدلب. فيما 
تــواصــلــت الــخــلافــات بــين أعــضــاء 
مجلس الأمن على كيفية التعامل 
مــع الــحــرب فــي ســوريــا. واستجد 
عليها رفض الصين لاتهامات من 
الولايات المتحدة بأن الصين تتبع 
سياسات موسكو «بشكل أعمى».
وعقد مجلس الأمن جلستين 
حول سوريا الأربعاء، الأولى قبل 
الــظــهــر حــــول الـــوضـــع الإنــســانــي 
الذي تحدث عنه وكيل الأمين العام 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
لــوكــوك، والثانية  الــطــارئــة مـــارك 
حول العملية السياسية وتكلمت 
فيها نائبة المبعوث الخاص للأمم 

المتحدة إلى سوريا خولة مطر.
وعبر لوكوك عن «قلقه البالغ» 
مـــن «الـــوضـــع الــســيــئ والمــتــدهــور 
الـــــــذي يــــطــــال الــــنــــســــاء والأطــــفــــال 

فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا بسبب 
القصف المكثف بالقنابل والمدفعية 
وغيره من أنواع القتال». وقال إن 
«القتال في معرة النعمان وسراقب 
وغرب حلب، كان أشد من أي شيء 
رأيناه في العام الماضي». وأكد أن 
«المدنيين لا يزالون عرضة للقصف 
المكثف»، موضحاً مفوضية حقوق 
الإنـــســـان وثــقــت «أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ 
وفاة بين صفوف المدنيين تحققت 
منها المفوضية منذ بدء التصعيد 
فـــــي أواخـــــــــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)». 
وحــض كل الأطــراف على «الوقف 
الـــــفـــــوري لـــلأعـــمـــال الـــقـــتـــالـــيـــة فــي 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
وحـــولـــهـــا». وكـــذلـــك أشــــار إلــــى أن 
الوضع الإنساني في شمال شرقي 
البلاد «لا يزال صعباً، حيث هناك 
نحو ٧٠ ألف مشرد بعد العمليات 
العسكرية التي وقعت في أكتوبر 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  (تــشــريــن الأول). 
ذلـــك يــعــيــش ٩٠ ألـــف شــخــص في 
الــنــازحــين، بينهم أكثر  مخيمات 
مــــن ٦٦ ألـــــف شـــخـــص فــــي مــخــيــم 

الهول».
وتــــحــــدثــــت نـــائـــبـــة المـــنـــدوبـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمــــم 
المــتــحــدة شــيــري نـــورمـــان شاليت 

فاتهمت الصين وروســيــا بإعاقة 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
المدنيين، قائلة إن «روسيا تعرقل 
تــتــبــعــهــا بــشــكــل  (...) والـــــصـــــين 
أعــــــمــــــى». ولاحـــــظـــــت أن «إغـــــــلاق 
إلـــــى مــنــع  الـــيـــعـــربـــيـــة أدى  مــعــبــر 
وصــول بين ٤٠ و٥٠ في المائة من 
المــعــدات والإمــــدادات الطبية التي 
المــتــحــدة للمدنيين  تقدمها الأمـــم 
فـــــي ســـــــوريـــــــا». كــــمــــا أنـــــــه «جـــــرى 
قطع الإمـــــدادات الطبية الحيوية 
بــين ليلة وضحاها لمخيم الهول 
بــنــســبــة تـــتـــراوح بـــين ٦٠ و٧٠ في 

المائة».
وســـــــــــــــارع نـــــــائـــــــب المـــــــنـــــــدوب 
الـــرد على اتهامات  إلــى  الصيني 
شــــالــــيــــت، مــــؤكــــداً أنــــــه «لا يــمــكــن 
للولايات المتحدة كيل الاتهامات 
لنا، فنحن ليس لدينا جندي واحد 
في سوريا، ولم نحتل آبار النفط، 
ولــم نضرب ذلــك البلد». وأضــاف 
أن «توجيه الاتــهــامــات ضــرب من 
النفاق، وإذا كنتم تتوقعون منا 
التصديق على سياساتكم فقط، 
فنقول لكم إن زمن الاستعمار قد 

ولى وانتهى».
أمـــا المــنــدوب الــســوري الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، 

فارتأى أن ينقل إلى مجلس الأمن 
«خـــــبـــــراً ســــــــاراً ألا وهـــــــو تـــحـــريـــر 
الجيش العربي السوري وحلفائه 
لمدينة معرة النعمان التاريخية»، 
مــضــيــفــاً أنـــه «يــتــبــقــى الآن واجـــب 
تحرير مدينتي سراقب وأريحا. 
وبـــعـــد ذلــــك ســيــصــبــح مـــن المــمــكــن 

إعادة فتح مطار حلب».
العملية السياسية

واســـتـــهـــلـــت مـــطـــر إحــاطــتــهــا 
بالكشف أن الفريق العامل المعني 
بــإطــلاق المحتجزين والمختطفين 
وتــســلــيــم الــجــثــث وتــحــديــد هوية 
المــــفــــقــــوديــــن الـــــــــذي يــــضــــم إيـــــــران 
وروســيــا وتــركــيــا والأمـــم المتحدة 
«سيجتمع للمرة الأولى في جنيف 
في وقت لاحق في فبراير (شباط) 
أقــرّت بأن «التقدم  المقبل». وفيما 
عــــلــــى صـــعـــيـــد هـــــــذا المـــــلـــــف لــيــس 
بـــالأمـــر الـــســـهـــل»، أشـــــارت إلــــى أن 
المبعوث الخاص غير بيدرسون، 
المـــوجـــود فـــي دمــشــق حــالــيــاً، أكــد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة هــــــذه الـــقـــضـــيـــة فــي 
مشاوراته مع الحكومة السورية 
فــي دمــشــق. وتحدثت مطر أيضاً 
عــن «الــوضــع الخطير فــي المــيــدان 
والــذي يــزداد ســوءاً»، مشيرة إلى 
لــلــعــمــلــيــات  المــــفــــزع  أن «الــــنــــطــــاق 

العسكرية في شمال غربي البلاد 
إلــى عــواقــب إنسانية مدمرة  أدى 
لــثــلاثــة مــلايــين شخص  بالنسبة 
فــي إدلــــب». وأمــلــت فــي «لـــمّ شمل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة قـــريـــبـــاً، من 
أجــل أن تستمر جلساتها بإيقاع 
ثــابــت فــي الأشــهــر المقبلة»، قائلة 
إن «هناك حاجة لبناء الثقة التي 
يمكن أن تسهم في فتح الباب أمام 
عملية ســيــاســيــة أوســــع نــطــاقــا». 
ولفتت إلى أن بيدرسون يواصل 
مساعيه مــن أجــل «إطـــلاق عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة مـــن شــأنــهــا أن 
تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة 
تــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب الــســوري 
المــــــشــــــروعــــــة، وتـــــحـــــتـــــرم وتـــعـــيـــد 
سيادة سوريا ووحدتها وسلامة 

أراضيها واستقلالها».
قالت نائبة المندوبة الأميركية 
شيريث نورمان شاليت إن «الشلل 
لا يـــــــزال يـــصـــيـــب كـــــل جــــانــــب مــن 
جــوانــب العملية السياسية التي 
تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة بــمــوجــب 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤»، مــتــهــمــة «نـــظـــام 
الرئيس بشار الأسد بأنه يواصل 
مــــــحــــــاولات فــــــرض حـــــل عــســكــري 
للنزاع». واتهمت دمشق وموسكو 
بــــأنــــهــــمــــا «تــــــعــــــطــــــلان الـــعـــمـــلـــيـــة 

الـــســـيـــاســـيـــة عــــن عـــمـــد وتـــنـــكـــران 
وصـــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
لــــلــــمــــدنــــيــــين»، واصـــــفـــــة «الـــعـــنـــف 
المتصاعد في شمال غربي سوريا 
بــــأنــــه غـــيـــر مــــقــــبــــول». وتـــعـــهـــدت 
«مـــواصـــلـــة الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي 
لواشنطن على سوريا حتى إنهاء 
هــذه الهجمات». ورفــضــت «وقــف 

النار بالاسم فقط».
وتــــحــــدث المــــنــــدوب الـــروســـي 
الـــــــــدائـــــــــم لــــــــــدى الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا عـــن مــحــاربــة 
التنظيمات الإرهــابــيــة فــي إدلــب، 
قــائــلاً إن «إرهــابــيــي هيئة تحرير 
الشام ومــن يدعمونهم ينتهكون 
اتـــفـــاق مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
ويـــهـــاجـــمـــون الـــجـــيـــش الــــســــوري 
ومـــطـــار حــمــيــمــيــم وهــــذه المــســائــل 
لا يــمــكــن أن تــفــلــت مـــن الــعــقــاب».
وأفاد نائب المندوب الصيني بأن 
«مــعــالــجــة ملف  هـــنـــاك ضـــــرورة لـــ
الإرهــابــيــين الأجـــانـــب فــي ســوريــا 
كونهم يمثلون مشكلة كبيرة ولها 
الــدول  الكثير من التداعيات على 
الأخرى ما يتطلب تعاون الجميع 
لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وفقا 
للقرارات ذات الصلة الصادرة عن 

مجلس الأمن».

مزيد من القتلى المدنيين شمال سوريا... وقوات النظام تتقدم على طريق دولي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تل عشرة مدنيين في غــارات 
ُ
ق

جوية استهدفت مدينة في محافظة 
إدلــــب شــمــال غــربــي ســـوريـــا، حيث 
تــــواصــــل قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
تـــقـــدمـــهـــا عــــلــــى الأرض وتـــقـــتـــرب 
تــــدريــــجــــيــــاً مــــــن تـــحـــقـــيـــق هـــدفـــهـــا 
بــــاســــتــــعــــادة كــــامــــل طــــريــــق دولـــــي 

استراتيجي.
واتــــــهــــــم «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» موسكو، بتنفيذ 

الغارات، الأمر الذي نفته الأخيرة.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، 
تشهد مناطق خارجة عن سيطرة 
دمشق في محافظة إدلب وجوارها، 
حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص 
نــصــفــهــم تـــقـــريـــبـــاً مــــن الــــنــــازحــــين، 
تــصــعــيــداً عــســكــريــاً لـــقـــوات الــنــظــام 

وحليفتها روسيا.
ويـــتـــركـــز الــتــصــعــيــد فــــي ريـــف 
إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي وحــــلــــب الـــغـــربـــي 
حيث يمر جزء من الطريق الدولي 
الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة 
دمشق. وبعد أسابيع من القصف 
والمـــعـــارك، ســيــطــرت قـــوات الــنــظــام، 
أول من أمس (الأربعاء)، على معرّة 
النعمان، ثاني كبرى مدن محافظة 
إدلـــــــــب، والـــــواقـــــعـــــة عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الــــــدولــــــي. ولــــــم تـــتـــوقـــف الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة، إذ تـــواصـــل الــطــائــرات 
الحربية الروسية والسورية قصف 
ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، 
دعــمــاً لــقــوات الــنــظــام عــلــى الأرض، 

وفق «المرصد».
وأسفرت غــارات روسية، وفق 
«المرصد»، استهدفت منطقة تضم 
مـــبـــانٍ ســكــنــيــة وفـــرنـــاً ومستشفى، 
عن مقتل عشرة مدنيين في مدينة 
أريـــــحـــــا جــــنــــوب إدلـــــــــب. وقــــــد أدى 
إلــى خــروج المستشفى من  القصف 

الخدمة.
ودائــــــمــــــاً مــــــا تـــنـــفـــي مـــوســـكـــو 
قــصــفــهــا لــلــمــدنــيــين، مــــؤكــــدة أنــهــا 

تــســتــهــدف «الإرهـــــابـــــيـــــين». ونــفــت 
الـــــروســـــيـــــة، أمـــس  الــــــدفــــــاع  وزارة 
(الــخــمــيــس)، اســتــهــداف المستشفى 
والـــفـــرن، وقـــالـــت إن طــائــراتــهــا «لــم 
ـــذ أي مـــهـــمّـــة قــتــالــيــة فــــي هـــذه 

ّ
تـــنـــف

المنطقة من سوريا». ويأتي قصف 
أريحا، بعد ساعات على مقتل ١١ 
مدنياً في قصف في جنوب إدلــب، 
تلوا أيضاً في غارات 

ً
بينهم عشرة ق

«روســـيـــة»، حسب «المـــرصـــد»، على 
قرية كفرلاتة.

وفـــــي أريــــحــــا، شـــاهـــد مـــراســـل 
لوكالة الصحافة الفرنسية، طبيباً 
يخرج صارخاً من المستشفى وقد 
مــــلأه الـــغـــبـــار الـــنـــاتـــج عـــن الـــغـــارة. 
وانـــــهـــــارت جـــــــدران فــــي المــســتــشــفــى 

وتـــنـــاثـــرت حـــجـــارتـــهـــا إلـــــى جــانــب 
مــــعــــدات طـــبـــيـــة وأدويــــــــــة تـــضـــررت 

وسقطت أرضاً.
وإلى جانب المستشفى، شاهد 
المــــراســــل ثـــلاثـــة مــــبــــانٍ وقـــــد دُمـــــرت 
كـــان ســكــان يبحثون  تــمــامــاً، فيما 
عن ضحايا تحت الأنقاض، وسط 

صراخ النساء والأطفال.
وفـــــي مــســتــشــفــى بـــالـــقـــرب مــن 
أريـــــحـــــا، انـــهـــمـــك أطــــبــــاء بــإســعــاف 
أكــثــر مــن خمسة  الجرحى وبينهم 
أطـــــــفـــــــال، وقــــــــد غــــــــرق أحــــــدهــــــم فــي 
البكاء فــي أثــنــاء تضميد جــرح في 
رأســه، فيما وُضــع آخــر على جهاز 

أوكسيجين.
وروى تــوفــيــق ســعــدو، سائق 

ســـــيـــــارة إســـــعـــــاف فـــــي مــســتــشــفــى 
أريــــحــــا: «كـــنـــت جــالــســاً فـــي إحـــدى 
الغرف، وإذا بغارة جوية تستهدف 
المـــســـتـــشـــفـــى، فـــســـارعـــنـــا لـــلـــخـــروج 
أنـــا وأحـــد الأطـــبـــاء، لــنــفــاجــأ بــغــارة 
أخــــرى... أصــيــب الطبيب وتمكنت 
أنا من الهرب والاختباء في مبنى 
مــجــاور، وإذ بــغــارة ثالثة اندلعت 
إثرها الحرائق وارتــمــى المصابون 

أمام باب المشفى».
وتُكرر دمشق نيتها استعادة 
كامل منطقة إدلب وأجزاء محاذية 
لــهــا فـــي حـــمـــاة وحـــلـــب والـــلاذقـــيـــة. 
وتقع هذه المناطق بمعظمها تحت 
ســـيـــطـــرة «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 
(جبهة النصرة سابقاً) كما تنتشر 

فيها فصائل أخـــرى مــعــارضــة أقل 
نفوذاً.

وتــــســــعــــى قــــــــوات الــــنــــظــــام مــن 
خــلال هجماتها الأخــيــرة فــي إدلــب 
إلى الاستعادة التدريجية للطريق 
الــذي يربط مدينة  الــدولــي «إم ٥»، 
حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر أبرز 
المـــدن الــســوريــة مــن حــمــاة وحمص 
وصــولاً إلــى الحدود الجنوبية مع 

الأردن.
وفــــــــي إدلــــــــــــب، يــــمــــر الــــطــــريــــق 
الدولي من ثلاث مدن رئيسية: خان 
شيخون التي سيطرت عليها قوات 
النظام خــلال صيف ٢٠١٩، ومعرة 
النعمان، ثم مدينة سراقب شمالاً 
التي لا تزال خارجة عن سيطرتها.

ووضــعــت قـــوات الــنــظــام، وفــق 
«المرصد» ومراقبين، مدينة سراقب 
ـــصـــب أعــيــنــهــا. ولا تــكــمــن أهــمــيــة 

ُ
ن

سراقب بأنها تقع على الطريق «إم 
٥» فــقــط، بــل فــي أنــهــا نقطة التقاء 
لــهــذا الــطــريــق مــع الــطــريــق الــدولــي 
الآخر «إم ٤» والذي يربط محافظتي 

حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وتدور حالياً اشتباكات عنيفة 
جــنــوب ســـراقـــب، وقــــد بــاتــت قـــوات 
النظام على بُعد خمسة كيلومترات 
منها، وفــق «المــرصــد»، الـــذي أشــار 
أيــضــاً إلـــى اســتــمــرار المـــعـــارك غــرب 
حــلــب، حــيــث حــقــقــت قــــوات الــنــظــام 

أيضاً تقدماً ملحوظاً.
يــــزال هــنــاك ٥٠ كيلومتراً  ولا 
من الطريق الــدولــي خــارج سيطرة 
دمشق، تعبر غالبيتها ريف حلب 
الغربي. وخلال نحو أسبوع فقط، 
سيطرت قوات النظام على أكثر من 
٣٠ قرية وبلدة ومدينة في جنوب 

إدلب وغرب حلب.
وبـــاتـــت ســـراقـــب الـــيـــوم أيــضــاً 
شـــبـــه خـــالـــيـــة مــــن الـــســـكـــان نــتــيــجــة 
حـــركـــة نـــــزوح كــبــيــرة خــــلال الأيــــام 
الماضية مع اقتراب التصعيد منها، 
وهي التي كانت ملجأ لنازحين فروا 

من منطقة معرة النعمان.
ودفــع التصعيد منذ ديسمبر 
ألــــف شخص  (كـــانـــون الأول) ٣٨٨ 
إلى النزوح من المنطقة وخصوصاً 
معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر 
أمــنــاً شـــمـــالاً، وفـــق الأمــــم المــتــحــدة. 
وبــــــين هــــــــؤلاء ٣٨ ألــــفــــاً فــــــــروا مــنــذ 
منتصف يناير (كانون الثاني) من 

غرب حلب.
وقــــــال وكـــيـــل أمـــــين عـــــام الأمــــم 
لــلــشــؤون الإنسانية مــارك  المــتــحــدة 
لـــوكـــوك، خـــلال كــلــمــة أمــــام مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي، الأربـــــعـــــاء: «مــــا لم 
تتوقف أعمال القتال حالياً، سنكون 
أمام كارثة إنسانية أكثر خطورة»، 
مشيراً إلى أن سكان إدلب «يشعرون 

أن العالم كله تخلى عنهم».

صورة جوية للدمار في أريحا بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أنقرة تتواصل مع موسكو بشأن إدلب



واشنطن: هبة القدسي

فــــرضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، أمس، عقوبات جديدة 
على النظام الإيراني متمثلة في 
الــذريــة الإيــرانــيــة  منظمة الــطــاقــة 
ورئــيــســهــا عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي، 
كما عــمــدت واشــنــطــن فــي المقابل 
بـــــالـــــســـــمـــــاح لـــــشـــــركـــــات روســـــيـــــة 
وصــيــنــيــة وأوروبـــــيـــــة بــمــواصــلــة 
العمل فــي مــواقــع نــوويــة إيرانية 
لتزيد من صعوبة تطوير طهران 

لسلاح نووي.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة عــــــلــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، أنــــــهــــــا فــــرضــــت 
عقوبات على وكالة الطاقة الذرية 
الإيرانية (AEOI) ومديرها علي 
أكــبــر صــالــحــي، وهـــو مــا سيكون 
الــنــووي  لــه تأثير على البرنامج 
الإيــرانــي؛ لأنــه يتمتع بالسيطرة 
التشغيلية على البرنامج، بما في 
ذلك القدرة على شــراء قطع غيار 

المنشآت النووية.
ويعد علي أكبر صالحي من 
الشخصيات القيادية، حيث شغل 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــوكـــالـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة الإيــرانــيــة منذ عــام ٢٠٠٩، 
وكــان وزيــراً للخارجية الإيرانية 
إلـــى ٢٠١٣،  الــفــتــرة مــن ٢٠١٠  فــي 
وكـــان مــن أبـــرز المــفــاوضــين خــلال 
مــحــادثــات إبـــرام الاتــفــاق الــنــووي 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
السابق جون كيري ووزير الطاقة 

ارنست مونيرز.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــيـــركـــيـــة 
«رويترز» أمس، إن إدارة الرئيس  لـ
دونــــالــــد تـــرمـــب، الـــتـــي انــســحــبــت 
مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي في 
فـــــرض عــقــوبــات  ٢٠١٨ وأعــــــــادت 
إيــــران، ستسمح باستمرار  على 

العمل من خــلال إصــدار إعفاءات 
من العقوبات التي تمنع الشركات 
غــيــر الأمــيــركــيــة مـــن الــتــعــامــل مع 

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ويـــفـــتـــح تـــجـــديـــد الإعــــفــــاءات 
لمــدة ستين يــومــاً إضــافــيــة، الباب 
أمام استمرار العمل المتعلق بمنع 
انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة فــي 
مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة 
ومفاعل بوشهر للطاقة النووية 
ومفاعل طهران البحثي ومبادرات 
تــــــعــــــاون نــــــــــووي أخــــــــــــرى. وقــــــال 
دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي مــطــلــع «كـــان 
هناك خلاف في الرأي بين وزارتي 
الخزانة والخارجية الأميركيتين. 
كانت الغلبة لرأي الخزانة... هناك 
رغبة لفرض مزيد من العقوبات؛ 
ولـــذلـــك شــكــل ذلــــك مـــفـــاجـــأة، لكن 
آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات 
ضـــروريـــة لــضــمــان مــنــع انــتــشــار» 

الأسلحة النووية.
بـــــــدوره، قــــال مــنــســق شـــؤون 
إيران بالخارجية الأميركية بريان 
هــوك فــي مؤتمر صحافي أمــس، 
المـــتـــحـــدة ستسمح  الــــولايــــات  إن 
لــلــشــركــات الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة 
والأوروبــيــة بمواصلة العمل في 
المواقع النووية الإيرانية بما يزيد 
من صعوبة إيران القيام بتطوير 
سلاح نووي. وطالب هوك المجتمع 
الدولي بمنع إيــران من تخصيب 
اليورانيوم، وقال: «إيران انتهكت 
التزاماتها بشأن حدود تخصيب 
اليورانيوم وفق الاتفاق ونصف 
تــــقــــوم بــتــخــصــيــب  الــــعــــالــــم  دول 
اليورانيوم، لكن لا يمكن السماح 
لدولة راعية للإرهاب بتخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم». وأعـــلـــن هـــــوك، أن 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــمــكــنــت مــن 
تنسيق أول عملية لتوصيل أربع 
شــحــنــات مــن المــســاعــدات الطبية 

والعقاقير لعلاج مرض الشرطان 
إلـــى إيــــران مــن خـــلال وســطــاء في 
ســويــســرا، وهـــي خــطــوة تـــرد بها 
الولايات المتحدة على الاتهامات 

الإيرانية بأن العقوبات الأميركية 
الــبــلاد،  تخلق أزمـــة إنسانية فــي 
وتــمــنــع وصـــــول المــــــواد الــغــذائــيــة 
والطبية، في حين يرد المسؤولون 

الأمـــيـــركـــيـــون، بـــأنـــه يــتــعــين على 
إيــــران وقـــف إنــفــاق أمــوالــهــا على 
الميليشيات المسلحة والوكلاء في 
منطقة الشرق الأوسط. وقال هوك 

«عملنا مع سويسرا لإنشاء قناة 
مالية تعمل من خلالها الشركات 
التي لها مقار في سويسرا على 
تــوفــيــر هـــذه المــســتــلــزمــات الطبية 

الــــذي يــــدرك أن  للشعب الإيـــرانـــي 
النظام الإيراني وليس العقوبات 
الأمــيــركــيــة هــو المــســؤول عــن عــدم 
وصــــــول الأدويـــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الـــطـــبـــيـــة». واتــــهــــم هـــــوك الــنــظــام 
الإيـــــــرانـــــــي بــــاســــتــــغــــلال شــــركــــات 
المــــســــاعــــدات وبــــيــــع الأدويــــــــــة فــي 

السوق السوداء.
الـــولايـــات المتحدة  وتــتــجــنــب 
بقرار تمديد الإعفاءات المواجهة 
مــع الـــدول الأوروبــيــة التي تقول: 
الــــشــــركــــات الأوروبـــــيـــــة  إن عـــمـــل 
فـــي الــبــرنــامــج الـــنـــووي الــســلــمــي 
الإيـــرانـــي يــســمــح لــهــا ولــلــولايــات 
المتحدة مراقبة البرنامج النووي 
إيــــــران.  بـــهـــا  تـــقـــوم  أنـــشـــطـــة  وأي 
وأشارت مصادر إلى أن المخاوف 
مــن الإمــــدادات الــنــوويــة للولايات 
المــتــحــدة دفــعــت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــجــديــد إعــفــاءات 
العقوبات للشركات التي تعمل مع 
البرنامج النووي الإيراني المدني. 
وأوضحت أن إلغاء الإعفاءات كان 
سيعرض شركات روسية نووية 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، ومــنــهــا 
شركة «روساتوم» (شركة روسية 
حكومية) تعمل في برنامج إيران 
الـــنـــووي الــســلــمــي، وتــبــيــع أيــضــاً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة جـــــزءاً كــبــيــراً 
الــنــوويــة والمستلزمات  المـــواد  مــن 
الطبية. وتوفر شركة «روساتوم» 
الروسية ما يقرب من ٢٠ في المائة 
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب الـــذي 
الــولايــات المتحدة في  تستخدمه 

مفاعلاتها النووية.
وأشارت مصادر إلى اختلاف 
فـــي الـــــرأي بـــين وزراتــــــي الــخــزانــة 
والخارجية، فمسؤولو الخارجية 
كانوا يدفعون في اتجاه ضرورة 
فــــــــرض مـــــزيـــــد مــــــن الــــعــــقــــوبــــات، 
ومــســؤولــو الــخــزانــة كــانــوا يــرون 

أن الإعــــفــــاءات ضـــروريـــة، وأبـــدى 
الكثير من المشرّعين الجمهوريين 
معارضتهم لتمديد الإعـــفـــاءات، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أنـــــه يـــمـــكـــن إلـــــزام 
الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة الــحــكــومــيــة 
بالاستمرار في توفير الإمــدادات 
إلـــغـــاء الإعــــفــــاءات  الـــنـــوويـــة دون 
ودعا كل من السيناتور تيد كروز 
والــســيــنــاتــور لــيــنــدســي جــراهــام، 
والسيناتور توم كوتون والنائبة 
إلـــى  تـــرمـــب  تــشــيــنــي، إدارة  لـــيـــز 
إلغاء تلك الإعــفــاءات، خاصة مع 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين 
وتهديدهم بالتخلي عن الالتزام 
بــبــنــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وكــانــت 
إيـــــران قـــد أعــلــنــت أنــهــا لـــن تــكــون 
مـــــلـــــتـــــزمـــــة بــــــــحــــــــدود تـــخـــصـــيـــب 
الـــيـــورانـــيـــوم الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا 
بــمــوجــب خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة 

الشاملة في الاتفاق النووي.
الــحــكــومــة العراقية  يــذكــر أن 
كانت قد هددت بوقف تحويلات 
مــــدفــــوعــــات الــــغــــاز الإيـــــرانـــــي إذا 
أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات 
المــمــنــوحــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة، 
حيث أعلن رئيس البنك التجاري 
الـــعـــراقـــي فــيــصــل الـــهـــيـــمـــوس، أن 
وقف تجديد الإعفاءات الأميركية 
قــد يكون مــدمــراً لقطاع الكهرباء 
إيــران  الــذي يعتمد على  العراقي 
في توفير نحو ثلث إمداداته. وقد 
منحت الولايات المتحدة سلسلة 
مــن الإعــفــاءات المــؤقــتــة على مــدار 
الأشهر الخمسة الماضية للعراق 
للسماح لها بشراء الغاز الإيراني. 
نـــحـــو ١٤٠٠  الـــــعـــــراق  ويــــســــتــــورد 
ميغاواط من الكهرباء و٢٨ مليون 
مــتــر مكعب مــن الــغــاز مــن إيـــران. 
فـــاتـــورة مستحقة  الـــعـــراق  ولــــدى 
لــعــمــيــات  بــمــبــلــغ مـــلـــيـــاري دولار 

شراء الغاز والكهرباء من إيران.

توافق أميركي ـ بريطاني على الضغوط على إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن حرمان إيران 
مــن الأمـــوال، هــو الأســلــوب الصحيح لإجبارها على اتــخــاذ قــرارات 
صعبة، وطالب خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في لندن، بوقف طهران دعم الميليشيات في العراق 

ولبنان وأفغانستان.
بــــدوره، شـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومــنــيــك راب على 
ضرورة محاسبة إيران على خروجها على الأعراف الدولية وطالب 

النظام الإيراني بالعودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي، نافيا أي 
اختلاف في الــرؤي بين واشنطن وأوروبـــا حــول إبــرام اتفاق أشمل 

مع طهران.
أبــدى منسق  وخــلال المؤتمر الصحافي بالخارجية الأميركية 
شؤون إيران بالخارجية الأميركية بريان هوك تفاؤلا حول موقف 
الأوروبيين من فكرة إبرام اتفاق جديد مع طهران يشمل كل الشواغل 
التي عبرت عنها الإدارة الأميركية. وشــدد على أن حملة الضغط 
القصوى التي اتبعتها إدارة ترمب قد أضعفت النظام الإيراني الذي 

أصبح يعاني من عزلة دولية وأزمة شرعية وأزمة مالية.

أخبار
Issue العدد ١٥٠٣٩ – Friday ٨الجمعة ٢٠٢٠/١/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

أعلنت تجديد الإعفاءات للشركات العاملة بالبرنامج النووي لمدة ٦٠ يوماً

واشنطن تدرج وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ومديرها على لائحة العقوبات

براين هوك منسق شؤون إيران بالخارجية الأميركية (رويترز)

إجراءات متسارعة لإعادة هيكلة جميع المؤسسات

ز موظفيها للانتقال إلى العاصمة الجديدة خلال أشهر
ّ
الحكومة المصرية تحف

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــــزت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
ّ
حــــف

موظفيها للانتقال إلى العاصمة 
«حـــزمـــة من  الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة بــــ
الــــحــــوافــــز». فـــي إطـــــار «إجـــــــراءات 
مـــتـــســـارعـــة مــــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
لــتــنــفــيــذ مـــلـــف الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
الــخــدمــات الحكومية مع  وميكنة 
الانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة الــجــديــدة 
خـــــلال أشـــــهـــــر». ووجّــــــــه الـــدكـــتـــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــــوزراء المــصــري، أمـــس، «بسرعة 
انتهاء الــــوزارات مــن إعـــداد حزمة 
الــــحــــوافــــز، الــــتــــي ســـيـــتـــم مــنــحــهــا 
للموظفين، الذين سيتم نقلهم إلى 

العاصمة الجديدة».
وتــــخــــطــــط الــــحــــكــــومــــة لــنــقــل 
وزاراتـــــهـــــا المــخــتــلــفــة ومــوظــفــيــهــا 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــديــــدة، وبــــدء 
عــمــلــهــم بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الـــعـــام 

الــجــاري، فيما يشرع مستثمرون 
في بناء أحياء سكنية وتعليمية 
مـــتـــرامـــيـــة... وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) مــن ٢٠١٨ افتتح الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة 

الإدارية.
وســبــق أن تــعــهــدت الحكومة 
فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الماضي، بأنه «لا نية على الإطلاق 
(تسريح) أي من موظفي الدولة  لـ
بــــعــــد الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الإداريــــــــة»، مـــؤكـــدةً أنــهــا «تــســعــى 
جاهدة للحفاظ على حقوق جميع 
الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة 
لــلــدولــة وجميع  الــجــهــاز الإداري 
العاملين به، دون المساس بأي حق 
من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين 
جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

والارتقاء بها».
وجـــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 

المـــصـــري، خـــلال اجــتــمــاع لمتابعة 
الــخــطــوات والإجــــــــراءات الــخــاصــة 
بـــمـــلـــف الانــــتــــقــــال إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإدارية، وموقف المشروعات التي 
يــتــم تــنــفــيــذهــا، بــحــضــور عـــدد من 
الــوزراء، أمــس، «تأكيده أن الدولة 
المصرية تُولي ملف إعــادة هيكلة 
المؤسسات والجهات الحكومية، 
لــرفــع كفاءة  بــالــغــة، سعياً  أهمية 
وقـــــدرات الــعــنــصــر الــبــشــري داخــل 
فــي  لـــــلـــــدولـــــة  الإداري  الـــــجـــــهـــــاز 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــجـــــديـــــدة، لمـــــا لـــهـــذا 
التطوير والتحديث من انعكاس 
إيـــــجـــــابـــــي كــــبــــيــــر عــــلــــى مـــســـتـــوى 
م للمواطنين  تــقــدَّ الــتــي  الــخــدمــات 

في مختلف القطاعات».
وخلال اجتماع رئيس الوزراء 
المــصــري، تمت الإشـــارة إلــى نسب 
التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، 
والأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة بــالــعــاصــمــة 
الإدارية، وما يتعلق بموقف الطرق 

والكباري والأنــفــاق على مستوى 
العاصمة لربط مختلف الأحياء، 
إلــــــى جــــانــــب المـــــوقـــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــــــشــــــروع المـــــديـــــنـــــة الــــريــــاضــــيــــة، 
الثقافي الإســلامــي،  ومــركــز مصر 
ومبنى النصب التذكاري، ومركز 
معلومات العاصمة، ومستشفى 
العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً 
عن نسب الإنجاز داخــل حي المال 
والأعمال، وكذا الحديقة المركزية.

وفي يونيو (حزيران)، طالب 
الــــســــيــــســــي، خـــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مــع 
«الالتزام  رئيس مجلس الوزراء، بـ
بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية 
فــي الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، 
وسرعة الانتهاء من محاور الطرق 
الــرئــيــســيــة والــداخــلــيــة، والأعــمــال 

التنسيقية للموقع».
ونــــــفــــــى «المــــــــركــــــــز الإعــــــلامــــــي 
ثــيــر 

ُ
لمجلس الــــــوزراء» أخــيــراً، مــا أ

حول «وقف نشاط بعض شركات 

فــي العاصمة  الــعــقــاري  الــتــطــويــر 
الإدارية، لعدم الالتزام بالمواصفات 
المــنــفــذة».  القياسية للمشروعات 
وأكــــدت شــركــة الــعــاصــمــة الإداريــــة 
الـــــجـــــديـــــدة حـــيـــنـــهـــا «مـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
المستمرة لكل الشركات العقارية 
أراضٍ داخــــــل  عــــلــــى  الــــحــــاصــــلــــة 
التزام جميع  المشروع، إلى جانب 
شركات التطوير العقاري ببنود 
التعاقد من اشتراطات ومواصفات 
التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني 
يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ 

بشكل دوري».
وتــــــــنــــــــاول اجـــــتـــــمـــــاع رئــــيــــس 
الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري، أمـــــــس، «آخــــر 
المستجدات المتعلقة بنقل موظفي 
الــــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
لـــلـــعـــمـــل بــــالــــعــــاصــــمــــة الإداريـــــــــــــة، 
والمـــــوقـــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــوحـــدات 
السكنية التي سيتم تخصيصها 
لصالح الموظفين المنتقلين بمدينة 

بـــــدر، والمـــوقـــف الـــخـــاص بــالــبــنــيــة 
المعلوماتية والتكنولوجية، التي 
ســيــتــم إتـــاحـــتـــهـــا داخــــــل مــخــتــلــف 
المؤسسات الحكومية بالعاصمة 
الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من 
برامج إلكترونية وتطبيقات سيتم 
الاعتماد عليها بتلك المؤسسات، 
هذا إلى جانب متابعة ملف تدريب 
المــوظــفــين على مثل هــذه البرامج 

والتطبيقات».
وسبق أن أكد المستشار نادر 
ســــعــــد، المــــتــــحــــدث بــــاســــم مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء، فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، أن «هــنــاك عــدة 
ــــــوصــــــول المـــــوظـــــفـــــين إلــــى  طــــــــرق ل
الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــــة الــــجــــديــــدة، 
ونــــدرس خـــيـــارات لــنــقــل المــوظــفــين 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، إمـــــا بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
شــركــات الــنــقــل، وإمـــا بــدفــع نقدي 
الـــوزارة لموظفيها كمصاريف  من 

للتنقل».

في ظل تكتم وسرية لـ٣ أيام من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أميركية

ترقب مشوب بالقلق للخروج باتفاق شامل لأطراف محادثات سد {النهضة}
واشنطن: أمير نبيل

مــع اســتــمــرار مــفــاوضــات سد 
النهضة في واشنطن لليوم الثالث 
عــلــى الــتــوالــي أمـــس (الــخــمــيــس)، 
وعدم وضوح الرؤية بشأن الخروج 
باتفاق حول مختلف التفاصيل، 
أعربت مصادر سودانية وإثيوبية 
«الــشــرق الأوســط»  فــي واشنطن لـــ
عن أملها التوصل إلى اتفاق بشأن 
مـــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة، حتى 
ينهي حــالــة مــن القلق بــين الــدول 

الثلاث استمرت تسع سنوات.
وقـــال بعض ممثلي الجالية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة مــــــن المــــقــــيــــمــــين فــي 

إلــى اتفاق  واشنطن، إن التوصل 
بين الدول الثلاث في مفاوضاتهم 
الــتــي اســتــمــرت ثــلاثــة أيــــام يجب 
أن يــكــون عـــادلاً ومفيداً لــلأطــراف 
الثلاثة لا لطرف دون الآخــر، وإن 
لــدى جميع  هــنــاك مصالح مهمة 
الأطــراف من التعاون فيما بينها 

وصولاً إلى اتفاق مناسب.
وأوضــــحــــت أنـــــه رغـــــم وجــــود 
الــعــديــد مـــن الــتــفــاصــيــل المــرتــبــطــة 
بـــالـــســـد مــــن حـــيـــث تـــوقـــيـــت مــلــئــه 
يـــراعـــي  يـــنـــبـــغـــي أن  وتـــشـــغـــيـــلـــه، 
انعكاسات ذلك على دولتي المصب، 
مــصــر والـــســـودان، بــالإضــافــة إلــى 
مـــراعـــاة رغــبــة الــجــانــب الإثــيــوبــي 

فــي الحصول على الكهرباء منه 
لــخــدمــة الاقــتــصــاد ولــكــن دون أن 
يؤثر ذلك على احتياجات شعبي 

دولتي المصب.
مــن جانبهم أشـــار مواطنون 
إثيوبيون من العاملين بالعاصمة 
الأميركية إلى أنه لا مجال للحديث 
عن خــلاف أصــلاً، بشأن موضوع 
الــســد خصوصاً فيما بين  إنــشــاء 
مصر وإثيوبيا، لأن الدولتين لهما 
مصالح مشتركة كثيرة، وجــذور 
عــمــيــقــة مـــن الـــتـــعـــاون ومـــنـــذ زمــن 

بعيد.
وأكــــدوا أن هــنــاك الــعــديــد من 
المدن والقرى الإثيوبية غارقة في 

الظلام وفي حاجة ماسّة للكهرباء، 
ومن ثم فإن هذا المشروع سيساعد 
فــي إحــيــاء هــذه الــقــرى والمـــدن من 
جـــديـــد، ولا مـــجـــال لــلــحــديــث عن 
أن إثـــيـــوبـــيـــا ســـــوف تــتــســبــب فــي 
تعطيش الشعب المصري في ظل أن 
الدولتين وكذلك السودان على علم 
تــام بأهمية هــذا السد للاقتصاد 
الإثــيــوبــي وظــروفــه الصعبة على 
مــــدى عـــقـــود مـــن الـــزمـــن وأن هــذا 
السد سيعطي دفعة كبيرة للشعب 

الإثيوبي للأمام.
وفــي هــذا السياق أبـــدى عدد 
مــن المــواطــنــين انــطــبــاعــاتــهــم على 
شر بشأن استمرار 

ُ
«تويتر» عما ن

المــــفــــاوضــــات لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث فــي 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  مـــقـــر وزارة 
بــواشــنــطــن، والــتــي ضــمّــت وزراء 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــــــــري مــــــن مــصــر 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا بــالإضــافــة 
إلى ممثلي البنك الدولي ووزارة 

الخزانة الأميركية.
وقــال متابع، في تعليقه «إن 
الأمل ضعيف، والحل، إن وُجد، لن 
يكون مُرضياً لمصر والمصريين»، 
وقــــــــال آخــــــر فـــــي تـــعـــلـــيـــق بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة «أشـــعـــر أنــهــا قضية 
خلافية ومحل تنازع وخصوصاً 
مــنــذ أن بـــــدأت إثــيــوبــيــا قــبــل عــام 
تقريباً حالة من التمرد والتشدد 

في موقفها بشأن هذا السد». وقال 
متابع ثالث إنه من المأمول إحداث 

توازن في هذه القضية.
ونــشــر المستشار أحــد حافظ 
المتحدث باسم الخارجية المصرية، 
تــغــريــدة أمـــس (الــخــمــيــس)، على 
«تويتر»، ذكر فيها أن المفاوضات 
مـــا زالـــــت مــســتــمــرة بـــين الأطـــــراف 
بــــمــــشــــاركــــة وزيــــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
والــري المصريين في الاجتماعات 
التي دعت إليها الإدارة الأميركية 
كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان 
الــدولــي، بهدف  وبــحــضــور البنك 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق شــامــل حــول 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

النفط الإيراني يفقد ملاذاته الآمنة تحت وقع العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم يــعــد هــنــاك مـــلاذ لصناعة 
الــنــفــط الــحــكــومــيــة الإيــرانــيــة بعد 
أن تــخــلــت الــصــين عــن تــلــك المهمة 
بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
كــمــا ســتــتــعــرض فــرنــســا لضغوط 
شـــديـــدة عــنــد الــتــعــامــل مـــع النفط 
الإيراني بسبب طبيعة العقوبات 
الأميركية، ولها عبرة فيما تعرض 
لـــه بــنــك «بــــي إن بـــي بـــاريـــبـــا» من 
غـــــرامـــــات بــســبــب خـــرقـــه ســيــاســة 

العقوبات الأميركية.
وقـــــالـــــت مـــجـــلـــة «فــــــوربــــــس»، 
إن رســـــالـــــة واشــــنــــطــــن واضــــحــــة: 
«اشــــتــــرِ نــفــطــاً مـــن إيــــــران وانــتــظــر 

العقاب». وكانت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــد فـــرضـــت الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي عــــقــــوبــــات عــــلــــى شـــركـــة 
«شــانــدونــغ كــيــوانــغــدا» الصينية 
لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات وشــــركــــتــــي 
«تــريــلــيــانــس لــلــبــتــروكــيــمــاويــات» 
و«جــيــاشــيــنــغ»، ومــقــرهــمــا هونغ 
كونغ، لشرائها ونقلها المنتجات 

النفطية الإيرانية.
وطالت العقوبات أيضاً اثنين 
من المسؤولين التنفيذيين للشركات 
المــذكــورة، هما علي بايانداريان، 
الـــــــعـــــــضـــــــو المـــــــــنـــــــــتـــــــــدب لـــــشـــــركـــــة 
«تــريــلــيــانــس لــلــبــتــروكــيــمــاويــات» 
وتـــشـــيـــتـــشـــيـــنـــغ وانـــــــــــــج، رئــــيــــس 
مجلس الإدارة والممثل القانوني 

لـــشـــركـــة «شـــــانـــــدونـــــغ كـــيـــوانـــغـــدا 
للبتروكيماويات المحدودة». وفي 
هــذا الــصــدد، قــال وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــيــة، مــايــك بــومــبــيــو: «لــقــد 
تــســبــبــت الـــضـــغـــوط الاقــتــصــاديــة 
التي فرضناها في تراجع عائدات 
النفط الإيراني بواقع ٨٠ في المائة، 
وما زلنا مصممين على التخلص 
من نسبة ٢٠ في المائة المتبقية». 
وأضـــاف قــولــه، إن «حــرمــان إيــران 
مــن الأمــــوال والـــثـــروات هــو المسار 
الــصــحــيــح لــحــمــلــهــا عـــلـــى اتـــخـــاذ 

قرارات صعبة».
كـــانـــت  المــــجــــلــــة، إذا  وقـــــالـــــت 
الحرب الاقتصادية لا تقل تأثيراً 
عــن الــحــرب بــاســتــخــدام الأســلــحــة 

الــتــقــلــيــديــة، فـــإن إيـــــران مــحــاصــرة 
بـــالـــفـــعـــل، وهـــــو مــــا انـــعـــكـــس عــلــى 
اقـــتـــصـــادهـــا الــــراكــــد مــنــذ عــامــين. 
كما وقــال البنك الــدولــي، إن حالة 
الــركــود في إيــران قد تستمر على 
حــالــهــا طـــوال الــعــام الــحــالــي، لكن 
هــــــذا الــــوضــــع كــــــان قـــبـــل ضــغــوط 
العقوبات الأخيرة، وهو ما يضع 
الـــــــدول الأخـــــــرى فــــي حـــالـــة تــأهــب 
انــــتــــظــــاراً لـــضـــربـــة أخـــــــرى كــبــيــرة 

للاقتصاد الإيراني.
وفي ١٠ يناير (كانون الثاني) 
الـــحـــالـــي، أعــلــن تــرمــب الــعــقــوبــات 
الــــتــــي تــــــجــــــاوزت الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
وأصبحت الآن تستهدف قطاعات 
الــتــشــيــيــد والــتــعــديــن والــتــصــنــيــع 

وصناعة النسيج. فقد انخفضت 
صـــادرات البضائع الإيــرانــيــة إلى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الــصــفــر، 
فــــــي حــــــين اقـــــتـــــصـــــرت الـــــــــــــواردات 
عـــلـــى الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
مــثــل الأدويـــــــة والمــــعــــدات الــطــبــيــة. 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  وحــــــاولــــــت 
المـــتـــتـــالـــيـــة اســــتــــنــــزاف الاقـــتـــصـــاد 
الإيراني وتجفيف منابع الأمــوال 
التي يُعتقد أنها تُستخدم لتمويل 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم؛ لــذلــك فـــإن متابعة 
القطاعات التي لم تتأثر هو جزء 
تــرمــب  مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إدارة 
المتمثلة في ممارسة «أقصى قدر 

من الضغط» على إيران.

وفي السياق نفسه، قال آلان 
إنــســلــين، رئــيــس مــؤســســة «بيكر 
دونــــلــــســــون» لـــلـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة 
والأمــن القومي، إن «هــذه الجولة 
الأخيرة تمثل قيداً على ما يمكن 
لـــلـــنـــاس فـــعـــلـــه تــــجــــاه إيـــــــــران. إن 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة والإجــــــــراءات 
الـــتـــي يــمــكــن لـــلأفـــراد والــشــركــات 
الأميركية اتخاذها لم تكن سوى 
خط في الــرمــال جــرى رسمه منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة. إن الـــجـــزء الأكــثــر 
أهــمــيــة مـــن هـــذا الأمــــر الــتــنــفــيــذي 
الأخــيــر هــو توسيع النطاق أمــام 
ما يمكن للأطراف غير الأميركية 
الـــقـــيـــام بــــــه، أو مــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
العقوبات الثانوية». لقد تراجعت 

إيـــران منذ انسحاب  التجارة مــع 
تــرمــب مــن الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
أبــرمــتــه إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق باراك أوباما. وافترضت 
الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات فـــي جميع 
أنحاء العالم أن العقوبات سترفع 
بالكامل عن إيران حال بقيت تلك 
الصفقة النووية سارية، وهو ما 
لم يحدث، وبقيت العقوبات على 

النفط.
لــــــم تــــكــــن غــــالــــبــــيــــة الأعـــــمـــــال 
مـــــحـــــظـــــورة، وكـــــانـــــت الــــشــــركــــات 
تـــتـــعـــامـــل بـــســـهـــولـــة مــــع مــخــاطــر 
شــــــراء الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي أو عــنــد 
العمل فــي ســوق النفط الإيــرانــي 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى المـــــحـــــلـــــي. لــكــن 

عندما انسحب ترمب من الاتفاق 
النووي، وعادت جميع العقوبات 
وأضـــيـــفـــت عـــقـــوبـــات جـــديـــدة في 
غضون أشهر، ووجدت الشركات 
الأوروبية نفسها في مأزق بعد أن 
اعتقدت أن كل شيء على ما يرام 
بين طهران وواشنطن. وفي وقت 
سابق من الشهر الحالي، تحدث 
وزير الخارجية مايك بومبيو عن 
سياسة إيــران في مرحلة ما بعد 
قاسم سليماني، في معهد هوفر 
التابع لجامعة ستانفورد، قائلاً 
إن الهدف هو «حرمان النظام من 
الموارد التي يحتاج إليها لممارسة 
نشاطه الخبيث في جميع أنحاء 

العالم».

منظمات تطالب بالمصادقة 
على مشروع قانون حماية 
الحريات الفردية في تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

دعـــت مــنــظــمــات غــيــر حكومية 
إلـــى تعبئة  تونسية ودولــيــة أمـــس 
المــجــتــمــع المـــدنـــي مـــن أجــــل مــطــالــبــة 
الــبــرلمــان بــالمــصــادقــة عــلــى مشاريع 
الـــقـــوانـــين، الــتــي تــحــمــي الــحــريــات، 
وخــــاصــــة الــــفــــرديــــة مـــنـــهـــا، بــحــجــة 
أنها «تشهد تــجــاوزات في مجتمع 

محافظ».
وكـــــــانـــــــت «لـــــجـــــنـــــة الـــــحـــــريـــــات 
الـــفـــرديـــة والمـــــســـــاواة» قـــد اقــتــرحــت 
الــصــادر في  فــي تقريرها النهائي، 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨ إصلاحات 
المــســاواة بين  اجتماعية، من بينها 
الـــرجـــل والمـــــــرأة فـــي المــــيــــراث، ورفـــع 

العقوبات عن المثلية الجنسية.
وأثــــــــــــارت تــــوصــــيــــات الـــلـــجـــنـــة 
الــعــديــد مــن الانــتــقــادات، خصوصا 
مــن قــبــل المــنــظــمــات الــديــنــيــة ونـــواب 
الـــبـــرلمـــان المــحــافــظــين، ولــــم تــتــطــرق 
لجنة الحريات في البرلمان الحالي 

بعد إلى مشروع القانون.
وقــــــدم ١٦ نـــائـــبـــا مــــن مــخــتــلــف 
الكتل البرلمانية في أكتوبر (تشرين 
قــــانــــون،  المــــاضــــي مــــشــــروع  الأول) 
الــفــرديــة،  الــحــريــات  يتعلق بمجلة 
لــكــنــه لــــم يــــــدرج إلـــــى الــــيــــوم ضــمــن 
بـــرنـــامـــج المـــنـــاقـــشـــات. ويـــنـــص هــذا 
المـــشـــروع عــلــى عــــدد مـــن الــحــريــات، 
منها حرية المعتقد، وحرية التصرف 

في الجسد، وإلغاء عقوبة الإعدام.
ويعاقب القانون التونسي في 
الفصل ٢٣٠ المثلية الجنسية، بحسب 
تـــصـــريـــح يـــســـرى فــــــــراوس، رئــيــســة 
«جــمــعــيــة الــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات» 
لوكالة الصحافة الفرنسية، معتبرة 
أن المــشــروع «أســـاســـي»، خصوصا 
تــــــزداد قــوة  تـــهـــديـــدات  «وأن هـــنـــاك 
مــع صــعــود جــمــاعــات محافظة في 

البرلمان». ويضم البرلمان بالإضافة 
لـــحـــزب «الـــنـــهـــضـــة» ذي المــرجــعــيــة 
الإســلامــيــة (٥٤ مقعدا مــن مجموع 
٢١٧)، حــزب «ائــتــلاف الــكــرامــة» (١٨ 
مقعدا)، وحزب «الرحمة» (مقعدان).

وأضــــافــــت فـــــــراوس أن «هـــنـــاك 
توجها لغلق النقاش مــع المجتمع 
«طلبنا موعدا  المدني»، معللة ذلك بـ
مــــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس 
الــبــرلمــان، لكن لم  الحكومة ورئــيــس 

يصلنا رد إيجابي».
وفــيــمــا تـــرى فـــــراوس أن هــنــاك 
عـــــدم تـــنـــاغـــم بــــين الــــقــــوانــــين وروح 
المــــتــــحــــررة، تــعــتــبــر  دســــتــــور ٢٠١٤ 
رئــيــســة «لــجــنــة الـــحـــريـــات الــفــرديــة 
والمــســاواة» بشرى بالحاج حميدة 
أنـــــه «ورغــــــــم أن الــــحــــريــــات الــعــامــة 
شهدت تطورا ملحوظا في تونس 
فــــــي مـــســـتـــوى  ثــــــــــورة ٢٠١١  مــــنــــذ 
الحريات الفردية، فــإن هناك دائما 

قوانين تحد من الحريات».
وتـــضـــيـــف حـــمـــيـــدة مــوضــحــة: 
«نــحــن نشهد الــيــوم هــذه الــقــوانــين، 
وهـــنـــاك تــــجــــاوزات يــومــيــة لــحــقــوق 
ا مــن  الإنـــــســـــان. والأســـــــــوأ أن جـــــــزء
المجتمع يمارس رقابة على حريات 

الآخرين».
ومــــــــــن هــــــــــذا المـــــنـــــطـــــلـــــق تــــبــــرز 
أهـــمـــيـــة مــــشــــروع مـــجـــلـــة الـــحـــريـــات 
الــفــرديــة فــي تــونــس، الــتــي تسمح، 
وفــقــا لــلــمــحــامــيــة، «بــذكــر الــحــريــات 
وتعريفها، وتحديد العقوبات في 
حــالات تــجــاوزات تمارسها الدولة 

والأفراد».
من جهتها، تقول إلودي كانتي 
أريستيد، رئيسة مكتب مفوضية 
الأمـــم المتحدة لحقوق الإنــســان في 
تــــونــــس، أن هـــــذا يــمــكــن مــــن «دعــــم 
إطــار تشريعي لضمان تنفيذ هذه 

القوانين».
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الجزائر تتمسك بالحل السياسي السلمي... والسراج يقترح تعيين موفد أفريقي

قادة أفارقة يبحثون في برازافيل سبل حلحلة الأزمة الليبية
القاهرة: جمال جوهر

أكد رؤساء دول وحكومات 
أفـــــــــارقـــــــــة خـــــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــهــــم 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــكــــونــــغــــولــــيــــة 
برازافيل، أمس، ضرورة «تغليب 
لـــغـــة الـــــحـــــوار بـــــين الـــلـــيـــبـــيـــين»، 
وتأكيد «الموقف الأفريقي ودور 
الـــجـــوار»، بــهــدف التوصل  دول 
لــحــل ســيــاســي يُــنــهــي الاقــتــتــال، 
إلـــى إخــــراج ليبيا من  ويــســعــى 
أزمتها، وذلــك بحضور ممثلي 

طرفي النزاع في ليبيا.
ويــــســــتــــبــــق هـــــــــذا الــــتــــحــــرك 
لرؤساء دول وحكومات اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس الــكــونــغــولــي 
دينيس ســاســو نغيسو، القمة 
المــزمــع انــعــقــادهــا فــي العاصمة 
أبــابــا يومي ٩  الإثيوبية أديــس 
و١٠ فبراير (شباط)، والتي من 
المقرر أن يحضرها قادة ٥٥ دولة 

اتحاد أفريقيا.
وحــــرصــــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــلاتــحــاد عــلــى تــوجــيــه الــدعــوة 
لوزيري الخارجية بالحكومتين 
المـــتـــنـــازعـــتـــين فــــي غـــــرب وشــــرق 
لــيــبــيــا، مــحــمــد الــطــاهــر ســيــالــة، 
وعــــبــــد الـــــهـــــادي الــــحــــويــــج. فــي 
إشــارة إلى انفتاح أفريقي على 

طرفي النزاع في البلاد.
وقـــــالـــــت وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بالحكومة المؤقتة إن «مشاركة 
الحويج في القمة الأفريقية حول 
أتـــت بتكليف مــن رئيس  ليبيا 
مجلس النواب المستشار عقيلة 
صــالــح»، لافــتــة إلــى أن الحويج 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه بــحــث خــلال 
الزيارة «مستجدات الوضع في 
ليبيا، وبعض القضايا الثنائية 

مع رؤساء الوفود المشاركة».

فـــي المـــقـــابـــل، قــالــت حــكــومــة 
«الــــوفــــاق» المــدعــومــة أمــمــيــاً، إن 
ســــيــــالــــة نــــاقــــش لـــــــدى وصــــولــــه 
برازافيل مع نظيره الكونغولي 
جــان كلود جــاكــوســو، عــدداً من 
الملفات، ومنها الأوضاع الدائرة 
فـــي الـــبـــلاد، وتـــداعـــيـــات الــحــرب 

على العاصمة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الأفــريــقــيــة، أمـــس، أن الاجــتــمــاع 
الـــذي جــاء بعد أيـــام مــن مؤتمر 
بــــرلــــين بــــألمــــانــــيــــا، وبـــمـــشـــاركـــة 
ممثلين لطرفي النزاع ولمنظمات 
أفـــريـــقـــيـــة ودولـــــيـــــة، «اســـتـــهـــدف 
إيــجــاد حــلــول سياسية لــلأزمــة 
 إلــــى مــشــاركــة 

ً
الــلــيــبــيــة»، لافـــتـــة

الــشــركــاء الــدولــيــون، خصوصاً 
ــــلــــهــــا وزيــــــر 

ّ
ألمـــــانـــــيـــــا الـــــتـــــي مــــث

خارجيتها هايكو ماس.
تــــحــــال  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
تــــــوصــــــيــــــات هــــــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع 
الثالثة  للمصادقة، على الدورة 
والــــثــــلاثــــين لــقــمــة رؤســـــــاء دول 
وحــــكــــومــــات مـــنـــظـــمـــة الاتــــحــــاد 

الأفريقي.
وخلال اللقاء تحدث الحويج 
عــــن «عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع لـــلأفـــارقـــة» 
فـــي لــيــبــيــا عــلــى يـــد مـــن ســمّــاهــا 
«ميليشيات حكومة (الوفاق)»، 
إلــى الكيانات الشرعية  وتطرق 
وغير الشرعية في البلاد، وقال 
إن عقيلة صالح وبحكم الإعلان 
الـــدســـتـــوري لــلــبــلاد «يــمــثــل كل 
الليبيين، وهــو الرئيس المؤقت 

للبلاد».
وأضاف الحويج في كلمته 
بحضور رؤساء وأعضاء الوفود 
المشاركة، ودول الجوار ورئيس 
مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
والمبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة فــي ليبيا غسان 

ســـلامـــة، أن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
اســتُــقــبــل بــــالــــورود والـــزغـــاريـــد 
عند دخوله مدينة سرت، محرراً 
الـــســـكـــان والمـــديـــنـــة مــــن هــيــمــنــة 

الميليشيات وغطرستهم».
ووجــه الحويج حديثه إلى 
بــقــولــه: «أيُّ  حكومة «الـــوفـــاق»، 
شرعية يتحدثون عنها في ظل 
الغياب الواضح، والتوزيع غير 
العادل للثروات بسبب سياسة 
النهب وصرف الأموال على جلب 
(المرتزقة) من إدلــب وغيرها؟»، 
مبرزاً أن «الآلاف من النساء يقفن 
فــي صــفــوف طــويــلــة، ولساعات 
طــويــلــة أمـــــام الـــبـــنـــوك مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الأمــــوال، 

ويــتــعــرضــن لــلإهــانــة والــضــرب 
على يد الميليشيات».

ودافــــــع الـــحـــويـــج عـــن حــرب 
طرابلس، وقال إن «عملية الرابع 
مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي 
جـــــــــاءت لــــتــــحــــريــــر الــــعــــاصــــمــــة، 
وتخليصها من سجانيها بهدف 
استعادة الدولة، وإعادة الكرامة 
للوطن والمواطن، وبهدف حماية 
الـــحـــدود وصــونــهــا مــن انــتــشــار 
الـــذي وصــل لأفريقيا،  الــســلاح، 
والـــجـــريـــمـــة الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود 
والإرهـــــاب، الـــذي يــضــرب الــدول 
الأفــريــقــيــة بــفــعــل تــفــشــي ســلاح 
الميليشيات ورواج بيعه وبيع 
البشر للأسف في بلادنا اليوم».

وانـــتـــهـــى الـــحـــويـــج بــتــأكــيــد 
أن العاصمة طرابلس «لا تــزال 
تــرزح تحت سلطة الميليشيات، 
أمــــر غــيــر مــقــبــول لليبيا  وهــــو 
ولأفريقيا ولدول المغرب العربي، 
ودول الجوار ولحوض المتوسط 

والعالم».
في السياق ذاتــه، أكــد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري صــبــري 
بــــوقــــادوم، أن بــــلاده ســتــواصــل 
الاضــــــطــــــلاع بــــــــدور مــــحــــرك فــي 
تسوية الأزمة الليبية في أسرع 
وقـــــــت مــــمــــكــــن، بــــعــــدمــــا أصـــبـــح 
«صوتها مسموعاً أكثر مما كان 

عليه من قبل».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

الــجــزائــريــة عــن بـــوقـــادوم قــولــه، 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
العليا للاتحاد الأفــريــقــي حول 
لــيــبــيــا، إن «الـــحـــل (فــــي لــيــبــيــا) 
لا يــمــكــن أن يــكــون إلا سياسياً 
وسلمياً، ولا يمكن أن يأتي إلا من 
لدن الليبيين، بمساعدة دولية، 
لا سيما دول الجوار»، موضحاً 
أن «المبادئ الأساسية التي يقوم 
عــلــيــهــا المــســعــى الـــجـــزائـــري في 
تسوية الأزمة الليبية معروفة». 
كــمــا أشـــــار إلــــى «إعــــــادة تفعيل 
الــعــديــد مــن الآلــيــات، خصوصاً 
آليات البلدان المــجــاورة لليبيا، 
وكــذا مــالــي، بالنظر إلــى نتائج 

النزاع الليبي على هذا البلد».

في سياق ذلك، لفت بوقادوم 
إلى أن مشاركة الجزائر في القمة 
الثامنة لرؤساء دول وحكومات 
اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي 
إلــى إعطاء  حــول ليبيا، تــهــدف 
لــــلاتــــحــــاد  أكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة  دور 
الأفريقي في حل الأزمة الليبية، 
وقال بهذا الخصوص: «الكثير 
من الفاعلين ينتظرون أن تعبّر 
الجزائر عن موقفها بخصوص 
الـــقـــضـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة. وصـــوتـــنـــا 
أضحى مسموعاً الآن أكثر مما 

كان عليه من قبل».
فـــي شــــأن ذي صـــلـــة، أكـــدت 
مـــصـــر وفـــرنـــســـا مــــجــــدداً مــســاء 
أمـــــــــس، رفـــضـــهـــمـــا الــــتــــدخــــلات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، وذلــــك 
خلال اتصال هاتفي بين وزيري 
خارجية مصر وفرنسا سامح 

شكري وجان إيف لودريان.
وقـــــــــــال المـــــســـــتـــــشـــــار أحــــمــــد 
حـــافـــظ، المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الخارجية المصرية، إن الوزيرين 
بحثا آخر التطورات بخصوص 
ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين، 
واســــــتــــــمــــــرار الــــعــــمــــل المـــشـــتـــرك 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع عـــنـــاصـــر الأزمــــــة 

الليبية كافة.
وأكــــــد الـــــوزيـــــران رفــضــهــمــا 
التدخلات الخارجية في ليبيا، 
كما استعرض الوزير الفرنسي 
الــرئــيــس الفرنسي  تــصــريــحــات 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، الأخـــيـــرة 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، حــســب بــيــان 

الخارجية المصرية.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، اتــــهــــم 
فــائــز الــــســــراج، رئــيــس المــجــلــس 
الرئاسي، الذي شارك في أعمال 
قمة برازافيل، أمس، «التدخلات 
الــســلــبــيــة الإقليمية  الــخــارجــيــة 
مـــنـــهـــا والــــــدولــــــيــــــة»، الــــتــــي قـــال 

إنها ساهمت في عرقلة المسار 
السياسي، وأوصلت البلاد إلى 

حالة الحرب الحالية.
وحــــمّــــل الــــســــراج فــــي كــلــمــة 
نقلها مكتبه، أمــس، «الداعمين 
(لـــلـــعـــدوان) بــالــســلاح والــعــتــاد 
والأمـــوال، المسؤولية الأخلاقية 
والــقــانــونــيــة عــمّــا يُــرتــكــب بحق 
الليبيين من انتهاكات وجرائم». 
وأعــلــن الــعــزم عــلــى رفـــع دعـــاوى 
قــضــائــيــة «ضــــد كـــل مـــن ســاهــم 
بإلحاق الضرر والأذى بالشعب 
الليبي»، والمطالبة بتعويضات 

عادلة لأسر الضحايا.
كــــمــــا تــــحــــدث الــــــســــــراج عــن 
الـــــخـــــروقـــــات، الــــتــــي وقــــعــــت مــن 
قِــــبــــل «المــــعــــتــــدي» مـــنـــذ مــؤتــمــر 
بــــرلــــين، مــــن قـــصـــف لـــلـــمـــطـــارات 
والأحــــــــيــــــــاء الــــســــكــــنــــيــــة، وقـــتـــل 
لــلأطــفــال والأبــــريــــاء عــلــى مـــدار 
 إلـــى 

ً
الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، إضـــــافـــــة

رفــضــه المــشــاركــة حــتــى الآن في 
الــعــســكــريــة (٥+٥)  المــــحــــادثــــات 
الــتــي كـــان المــفــتــرض عــقــدهــا في 
جنيف منذ يــومــين، وقـــال بهذا 
الـــــخـــــصـــــوص: «هـــــــــذه الأفـــــعـــــال 
قــــد تــجــعــلــنــا نــعــيــد الـــنـــظـــر فــي 
المشاركة في أي حوار قبل وقف 
هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات، وانـــســـحـــاب 
المعتدي من حيث جاء، ورجوع 
الــنــازحــين إلــى ديــارهــم». معبراً 
عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد 
الأفــريــقــي دوراً مــركــزيــاً، يسهم 
بفعالية فــي إيــجــاد حــل للأزمة 
الليبية، وتقدم باقتراح لتعيين 
موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، 
يــتــولــى التنسيق بــين مــســارات 
الـــحـــل، لــيــكــون الــثــقــل الأفــريــقــي 
فاعلاً وحاضراً بقوة، وقــال إنه 
يأمل أن ينال هذا المقترح موافقة 

جماعية.

جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية) 

سلامة يطالب بقرار دولي لوقف «مستدام» للنار في ليبيا
نيويورك: علي بردى

حض غسان سلامة، رئيس 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم في 
ليبيا، أمس، الليبيين على الإفادة 
من «المظلة الدولية الواقية» التي 
تشكلت في مؤتمر برلين، وعبر 
عن أسفه لتجدد المعارك الضارية 
فــي مــحــيــط الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
مــطــالــبــا مــجــلــس الأمـــــن بـــإصـــدار 
قرار يدعم وقفاً مستداماً لإطلاق 
الـــنـــار، وســــط انـــتـــقـــادات واســعــة 
لاستمرار انتهاك حظر الأسلحة، 

ولا سيما من قبل تركيا.
وقدم المبعوث الدولي إحاطة 
إلـــــى أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن فــي 
نيويورك، عبر دائــرة تلفزيونية 
مغلقة من العاصمة الكونغولية 
بـــــرازافـــــيـــــل، وذلـــــــك عـــلـــى هــامــش 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي الـــقـــمـــة الـــثـــامـــنـــة 
لــــــرؤســــــاء الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
اللجنة الرفيعة المستوى التابعة 
لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي والمـــعـــنـــيـــة 
بـــلـــيـــبـــيـــا، وقــــــــال فـــــي كـــلـــمـــتـــه إن 
ممثلي البلدان المعنية والمنظمات 
الإقليمية، وبعض من ساهم في 

الــنــزاع بشكل مباشر أو  تأجيج 
غــيــر مــبــاشــر، وافــقــوا فــي مؤتمر 
بــــرلــــين عـــلـــى عــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
الشؤون الداخلية لليبيا، والتزام 
حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم 
المــتــحــدة. واعــتــبــر أن قــمــة بــرلــين 
«محاولة جادة لتوحيد المجتمع 
الــــدولــــي المـــتـــنـــافـــر، ولمـــنـــح الأمــــل 
لــلــيــبــيــين المــشــاركــين فـــي الــقــمــة»، 
داعــــيــــا إلـــــى الإفــــــــادة مـــمـــا ســمــاه 
«المــظــلــة الــدولــيــة الـــواقـــيـــة» الــتــي 
«ســتــســمــح لــلــيــبــيــين بــاســتــعــادة 

قدرتهم وسيادتهم».

ولاحــــــــظ ســــلامــــة أنــــــه «بـــعـــد 
هدنة ١٢ يناير (كــانــون الثاني) 
الـــــجـــــاري، كـــــان هـــنـــاك انــخــفــاض 
مبدئي في العنف، الذي وفر على 
سكان طرابلس الكبرى استراحة 
مــاســة مــن مــعــانــاة الــحــرب». لكن 
الــتــطــورات الأخــيــرة على الأرض 
«تــبــعــث عــلــى الأســـف لأن الهدنة 
صــــــارت بــــالاســــم فــــقــــط»، مــشــيــراً 
إلى «قتال ضار خارج طرابلس» 
بـــعـــدمـــا «شـــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الليبي في ٢٦ من يناير الحالي 
هجوماً على قوات حكومة الوفاق 

الـــوطـــنـــي فـــي مــنــطــقــة أبــــو غــريــن 
بــجــنــوب مـــصـــراتـــة، مـــا أدى إلــى 
اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات 

الضحايا من الجانبين».
في غضون ذلك، عبر سلامة 
عـــن «قــلــق عــمــيــق مـــن الــتــعــزيــزات 
العسكرية القادمة للجانبين، مما 
يثير شبح الصراع الأوسع الذي 
يمكن أن يجتاح المنطقة الأوسع». 
وأكد أن الأطراف المتحاربة «لا تزال 
تتلقى كــمــيــة كــبــيــرة مــن المــعــدات 
المتقدمة، والمقاتلين والمستشارين 
مــن الــرعــاة الأجــانــب». كما انتقد 

«الــــــوقــــــاحــــــة فــــــي انـــــتـــــهـــــاك حــظــر 
الأســـــلـــــحـــــة، والـــــتـــــعـــــهـــــدات الـــتـــي 
قــدمــهــا ممثلو هـــذه الأطــــراف في 
برلين». مبرزا أن هناك تعزيزات 
لقوات «الجيش الوطني الليبي» 
عـــلـــى طـــــول الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة 
فــي طــرابــلــس، فــضــلاً عــن «زيـــادة 
مــلــحــوظــة» فــي الــرحــلات الجوية 
إلـــــى شـــــرق لــيــبــيــا لــنــقــل مـــعـــدات 

«الجيش الوطني». عسكرية لـ
وتــمــنــى ســـلامـــة أن «تــغــتــنــم 
الأطراف الليبية الزخم الذي نشأ 
فـــي قــمــة بـــرلـــين وفــــي بـــرازافـــيـــل» 

أمس، داعياً إلى «إعطاء الليبيين 
بعض الأمــل وإظــهــار أن المجتمع 
الــــدولــــي لــــم يــتــخــل عـــنـــهـــم». كــمــا 
طــلــب مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
إصدار قرار يدعم مقررات برلين، 
لأن من شأن ذلك «توجيه إشارة 
حـــاســـمـــة إلــــــى الـــلـــيـــبـــيـــين، ولـــكـــن 
أيـــضـــا إلـــــى المـــفـــســـديـــن المــحــلــيــين 
والدوليين، على حد سواء، حول 
الجدية التي ينظر بها المجتمع 
الــدولــي إلــى هــذه العملية». ومع 
ذلــــــك، عـــبـــر ســـلامـــة عــــن «غــضــبــه 
وخيبة أمــلــه العميقة مما حدث 

منذ برلين». وتحدث عن «لاعبين 
عـــديـــمـــي الـــضـــمـــيـــر داخـــــــل لــيــبــيــا 
وخــارجــهــا، يــســخــرون ويومئون 
ويغمزون ضــد الجهود المبذولة 
لتعزيز السلام... وفي الوقت ذاته 
يــواصــلــون دعــم الحل العسكري، 
الأمر الذي يثير الخوف من شبح 
الـــنـــطـــاق»، معتبراً  صــــراع واســــع 
أن «هـــذا تجاهل صـــارخ لسيادة 
ليبيا والحقوق الأساسية للشعب 
الليبي، وانتهاك صارخ للإجماع 
الـــدولـــي والــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم 

على القواعد».

«الوفاق» تعلن إسقاط طائرة استطلاع روسية جنوب العاصمة

مسؤول يكشف «خدعة تركية» لتمرير أسلحة إلى «ميليشيات» طرابلس
القاهرة: خالد محمود

كشف مسؤول عسكري ليبي رفيع 
«خديعة» مكّنت  المستوى عما وصفه بـ
تركيا من إنزال شحنة أسلحة ومعدات 
عسكرية إلى الميلشيات الموالية لحكومة 
الوفاق، التي يرأسها فائز السراج في 

العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المسؤول الرفيع المستوى في 
«الشرق الأوسط»،  «الجيش الوطني» لـ
الــقــطــع  مـــشـــتـــرطـــا عــــــدم تـــعـــريـــفـــه، إن 
البحرية التركية دخلت إلى السواحل 
الــلــيــبــيــة، وتـــحـــديـــدا مـــيـــنـــاء طــرابــلــس 
البحري، بدعوى أنها تمثل حلف شمال 
الأطــلــنــطــي (الــنــاتــو)، وبــهــدف القبض 
عــلــى الــهــاربــين مــن المــرتــزقــة الــســوريــين 
عـــبـــر الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــيـــة، ومــكــافــحــة 
الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن تركيا 

عضو في الحلف.
وأضـــــــــــــاف المــــــــســــــــؤول مــــوضــــحــــا: 
«زعــــــــم الأتــــــــــراك أيــــضــــا أنــــهــــم قــبــضــوا 
عــلــى مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين، وأنــهــم 
بحاجة لتسليمهم إلى خفر السواحل 
الــســراج... لقد استغل  التابع لحكومة 
الأتــراك اسم حلف الناتو في عمليتهم 
بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
واســـتـــعـــمـــلـــوا الاتـــــصـــــالات الــلاســلــكــيــة 
(الـــنـــاتـــو) فـــي المــــــرور بــحــجــة حــمــايــة  لــــ
الشواطئ الليبية»، مبرزا أنهم «ضمن 
الـــحـــلـــف، ووجــــودهــــم تــحــت الــشــرعــيــة 

الدولية، لكن الغرض يختلف».
وتابع المسؤول ذاته قائلا: «يمكن 
الــقــول هنا إن عــدم ضــرب الفرقاطتين 
التركيتين كــان لــتــفــادي أزمـــة أكــبــر مع 
الـــحـــلـــف، بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــمـــا تــمــثــلانــه»، 
إلـــى تعهد رئــيــس البحرية  فــي إشــــارة 
بـــإغـــراق أي قطعة  الــوطــنــي  بــالــجــيــش 
عسكرية تــركــيــة تــقــتــرب مــن الــســواحــل 

الليبية.
كما كشف المسؤول العسكري أنه 
تم توزيع «المرتزقة» السوريين، الذين 
وصــلــوا إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس جــوا 
وبحرا، على محاور القتال للميليشيات 
الموالية لحكومة السراج، لافتا إلى أن 
الــضــبــاط الأتــــــراك «هــــم مـــن يــخــطــطــون 

ويقودون العمليات».
لـــكـــن نـــاطـــقـــا بــــاســــم حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــنــطــي نــفــى فــي المــقــابــل، ضمنيا، 
«الــشــرق الأوســــط» أن تــكــون فرقاطة  لـــ
التركية TCG Gaziantep قد  البحرية 
دخلت المياه الإقليمية الليبية مستغلة 
اسم الحلف. إذ قال دانيل ريج، المتحدث 
باسم الحلف، إن الفرقاطة «كانت تحت 
الـــقـــيـــادة الــوطــنــيــة (الــتــركــيــة) فـــي ذلــك 
الـــوقـــت»، لكنه فــضــل إحــالــة المــزيــد من 
الأسئلة إلى وزارة الدفاع التركية للرد 

حول هذا الحادث.
وكــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قــــد أكـــد 
عـــلـــى لـــســـان الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــه، الـــلـــواء 
أحــمــد المـــســـمـــاري، قــيــام تــركــيــا بــإنــزال 
أســلــحــة إلـــى مــيــنــاء طــرابــلــس الــبــحــري 
لدعم الميليشيات الإرهابية، والمرتزقة 
الموالين لحكومة السراج، بعدما تحدث 
سكان وشهود عيان في العاصمة عن 
مشاهدة فرقاطتين بحريتين، تحملان 
الــعــلــم الـــتـــركـــي قــبــالــة ســـواحـــل مــيــنــاء 
طرابلس البحري في ساعة مبكرة من 
صــبــاح الأربـــعـــاء المـــاضـــي، تــزامــنــا مع 
وصول سفينة شحن مجهولة الهوية 

إلى الميناء، قامت بإنزال حمولتها من 
الأسلحة والمــعــدات العسكرية لصالح 

الميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وتــــســــاءل المـــســـمـــاري فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، عــقــده مــســاء أول مـــن أمــس 
فــــــي مــــديــــنــــة بـــــنـــــغـــــازي (شـــــــــــــرق)، عــن 
موقف المجتمع الدولي إزاء ما وصفه 
«الــخــرق المستمر للهدنة السابقة»،  بـــ
مــعــتــبــرا أن الـــغـــزو الـــتـــركـــي لـــلأراضـــي 
الليبية «أصــبــح الــيــوم واضــحــا، ســواء 
أمــــام الــلــيــبــيــين أو الأشـــقـــاء الـــعـــرب، أو 
الــنــقــاب عن  الـــدولـــي». كاشفا  المجتمع 
عمليات نقل للمرتزقة من سوريا عبر 
تركيا إلى ليبيا، عبر مطاري معيتيقة 
ومصراتة والموانئ البحرية، وقال بهذا 
الــســراج «تمثل  الخصوص إن حكومة 
واجــهــة للميليشيات الإرهــابــيــة، وقــد 
رصدنا وصول أكثر من ثلاثة آلاف من 
المرتزقة تم توزيعهم على عدة محاور 
للقتال». موضحا في هذا السياق أنه 
«يتم استغلال المدارس لإقامة المرتزقة، 
وبــعــضــهــم مــن المــنــشــقــين عــلــى الجيش 
الــســوري، بينما تقيم مجموعة أخرى 
في معسكر بالقرب من حدود تونس»، 

بينما يتم نقل وتــوزيــع باقي المرتزقة 
في عدة مدن ليبية.

وتــــحــــدث المـــســـمـــاري عـــمـــا وصــفــه 
بــانــفــلات أمـــنـــي خــطــيــر فـــي طــرابــلــس، 
مــســتــدلا عــلــى ذلــــك بـــوقـــوع الــعــشــرات 
مــن عمليات السرقة والسطو المسلح، 
واعــتــقــال عــســكــريــين عــلــى مـــدى الأيـــام 

الثلاثة الماضية فقط.
الــصــحــافــيــين  وردا عـــلـــى أســـئـــلـــة 
بشأن اجتماعات اللجنة المعروفة باسم 
(٥+٥)، قال المسماري: «نأسف على عدم 
الإجابة لعدم ورود ما يفيد حول هذه 
الــعــامــة... وأعتقد  الــقــيــادة  اللجنة مــن 
أن الأمــر ما زال خــارج نطاق الإعــلام». 
أما بخصوص استمرار إغلاق الحقول 
والمــوانــئ النفطية الخاضعة لسيطرة 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، فــــقــــد قــــال 
المسماري: «بما أننا لسنا أصحاب قرار 
إغلاق الموانئ النفطية، فإننا نعتذر عن 
الإجابة عن هذه الأسئلة، فلا نملك قرارا 
بشأنها، إنه حراك شعبي يقوده الشعب 

الليبي عن طريق حكمائه وأبنائه».
مـــيـــدانـــيـــا، ادعــــــت عــمــلــيــة «بـــركـــان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا المــيــلــشــيــات 
الموالية لحكومة السراج، أن دفاعاتها 
الجوية نجحت أمس في إسقاط طائرة 
نـــوع «أورلان»، روســيــة  اســتــطــلاع مــن 
الصنع، تعود للجيش الوطني جنوب 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ونـــشـــرت صـــورا 
فوتوغرافية لحطامها، دون أن تخوض 

في التفاصيل.
المــنــاوشــات العسكرية  واســتــمــرت 
والاشــــتــــبــــاكــــات المــتــقــطــعــة بــالأســلــحــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة بـــــين الــــطــــرفــــين فـــــي مــــحــــاور 
القتال بالعاصمة، خاصة ضواحيها 
الــجــنــوبــيــة وطـــريـــق المـــطـــار. لــكــن دون 

مواجهات مباشرة.
ومــا زالــت الهدنة الهشة، التي تم 
الــتــوصــل إلــيــهــا قــبــل نــحــو أســبــوعــين، 
صــــامــــدة حـــتـــى الآن، رغـــــم الاتـــهـــامـــات 
المتبادلة بين قوات الجيش والميلشيات 
بــالمــســؤولــيــة عـــن خــرقــهــا، كــأحــد أبـــرز 
نتائج المؤتمر الدولي، الذي عقد مؤخرا 
فــي مدينة بــرلــين الألمــانــيــة لحل الأزمــة 

الليبية.

إردوغان: حققنا مكاسب مهمة للغاية من خلال مذكرتي التفاهم مع السراج

تصاعد التوتر بين تركيا وفرنسا وإيطاليا حول ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعد التوتر بين تركيا وفرنسا 
بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
بـــاريـــس «رصــــــدت سفناً  مــــاكــــرون أن 
تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا 
مؤخراً»، وأن أنقرة تنتهك اتفاق برلين.

«محاولة  واتهمت أنقرة ماكرون بـ
قلب الحقائق مرة أخــرى عبر توجيه 
اتــــهــــامــــات لأنــــقــــرة لـــيـــس لـــهـــا أســــاس 
مـــن الـــصـــحـــة». وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة حــامــي أكــصــوي، 
فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن مــــاكــــرون حــــاول 
«مـــجـــدداً... قلب الحقائق عبر إطــلاق 
مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد بلدنا». 
مـــشـــدداً عــلــى أن «اســـتـــمـــرار هــجــمــات 
الليبي)  حفتر (قائد الجيش الوطني 
ضـــد حــكــومــة الــــوفــــاق، المـــعـــتـــرف بها 
دولــيــاً، بــدعــم عــســكــري مــن دول عــدة، 
بينها فرنسا، هو أكبر تهديد لوحدة 
أراضــي ليبيا وسيادتها، وإذا كانت 
فـــرنـــســـا تـــريـــد المـــســـاهـــمـــة فــــي تــنــفــيــذ 
قرارات مؤتمر برلين فعليها أولاً إنهاء 

دعمها لحفتر».
وأضــــاف الــبــيــان أن «فــرنــســا هي 
المسؤولة بشكل رئيسي عن المشكلات 
التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 
٢٠١١... ولم يعد سراً أن فرنسا تقدم 
دعـــمـــا غــيــر مـــشـــروط لــحــفــتــر، بحيث 
تكون صاحبة الكلمة في موارد ليبيا 
الطبيعية». وطالب فرنسا «بلعب دور 
إيجابي لتوفير الأمن والاستقرار في 
ليبيا، بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا».

وكـــــــــان مــــــاكــــــرون قـــــد وجّـــــــــه عــــدة 
اتــــهــــامــــات لـــتـــركـــيـــا، بــيــنــهــا الإخــــــلال 
بــتــعــهــدات اتـــفـــاق بـــرلـــين، وأشـــــار إلــى 
أن باريس رصــدت سفناً تركية تنقل 
مــرتــزقــة ســوريــين إلـــى ليبيا مــؤخــراً، 
مــوضــحــاً أن إخــــلال تــركــيــا بــوعــودهــا 
يــعــد انــتــهــاكــاً لــلــســيــادة الليبية وأمــن 
أوروبا ودول ساحل البحر المتوسط. 
كما اتهم ماكرون نظيره التركي رجب 
طيب إردوغــان بعدم الوفاء بالوعود 
التي قطعها بشأن إنهاء التدخل في 
الأزمة الليبية، بعد وصول سفن تركية 

إلــــى لــيــبــيــا. مـــجـــدداً إدانـــتـــه الــشــديــدة 
لمـــذكـــرة الــتــفــاهــم المـــوقـــعـــة بـــين تــركــيــا 
وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول 
التعاون الأمني والعسكري، وإرســال 

قوات تركية إلى ليبيا.
ــــــكــــــن أكـــــــــصـــــــــوي رفــــــــــــض أمــــــس  ل
الانتقادات الموجهة إلى مذكرة التفاهم 
حول تحديد مناطق السيادة البحرية 
في البحر المتوسط، معتبراً أن التزام 
اتــفــاق مماثل،  أوروبـــا الصمت حــيــال 
بــــرم عـــام ٢٠٠٣ بــين مــصــر وقــبــرص، 

ُ
أ

دليل على وجــود تناقض في مواقف 
الأوروبيين.

وتعارض مصر وقبرص واليونان 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وإسرائيل أنشطة تركيا للتنقيب عن 
الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر 
المـــتـــوســـط فــــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخالصة لقبرص. وتقول أنقرة إنها 

تقوم بها في منطقة جرفها القاري.
وقـــــال أكـــصـــوي إن شـــركـــة الــنــفــط 
التركية ستواصل أنشطتها في المناطق 
صة لها في شرق المتوسط، إلى 

ّ
المرخ

حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك، 
وذلــــك ردّ عــلــى تــصــريــحــات مشتركة 
صـــــدرت عـــن إيــطــالــيــا وقـــبـــرص حــول 

فعاليات تركيا بشرق المتوسط.
ووصــــــــــف أكــــــصــــــوي الـــتـــصـــريـــح 
المشترك، الذي صدر أول من أمس عن 
وزيـــــري خــارجــيــة إيــطــالــيــا وقــبــرص، 
«المؤسف جــداً»، وقــال إن القبارصة  بـ
الأتــــــراك شـــركـــاء فــعــلــيــون فـــي جــزيــرة 
قــبــرص، ولــهــم حــق فــي مــــوارد النفط 
والغاز الطبيعي الموجود فيها. مشيراً 
إلى أن ضمان حقوق القبارصة الأتراك 
ــل فـــي تـــعـــاون شــطــري الــجــزيــرة 

ّ
يــتــمــث

لـــلاســـتـــفـــادة مــــن المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الموجودة. ودعا إيطاليا وجميع دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى الــتــخــلــي عن 
المواقف التي تهمّش القبارصة الأتراك 

في الجزيرة.
في الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي 
مايو أن التزام أنقرة بمخرجات مؤتمر 
برلين «يمثل ضــرورة أساسية لوقف 

إطلاق النار في ليبيا».
اتــــصــــال  فـــــي  وأعــــــــــرب دي مــــايــــو 
هـــاتـــفـــي، أمــــــس، مــــع نـــظـــيـــره الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو، حول الوضع 
في ليبيا وشرق البحر المتوسط، عن 
قلقه البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق 
النار، وأكد أن التزام تركيا أساسي في 
إلــى العمل  المــرحــلــة، «إذ نحتاج  هــذه 
سوياً لإعادة العمل بوقف إطلاق النار، 
وإطلاق طاولة الحوار السياسي، التي 

نوقشت في مؤتمر برلين».
إلى ذلك، أكد الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــان أن بـــــلاده حــقــقــت مــكــاســب 
مهمة بفضل مــذكــرتــي التفاهم حول 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
الأمني العسكري مع حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة. وقـــــال فـــي مــقــابــلــة 
مــــع مــجــلــة «ســـــتـــــاف» الـــبـــوســـنـــيـــة إن 
بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني 
الــلــيــبــيــة، المــعــتــرف بــهــا مــن قــبــل الأمــم 
المتحدة، لافتاً إلى أن جذور العلاقات 
بـــين تــركــيــا ولــيــبــيــا تــعــود إلــــى مــئــات 
السنين، وأن ليبيا تعتبر جارة لتركيا 
في منطقة البحر المتوسط. في غضون 
ذلك، أوضح الرئيس التركي أن توقيع 
مــذكــرتــي الــتــفــاهــم مــع ليبيا رفـــع من 
مــســتــوى الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن إلــى 
مستويات عليا. مبرزاً أن تركيا حققت 
«مـــكـــاســـب مــهــمــة لــلــغــايــة» مـــن خــلال 
مذكرتي التفاهم، و«أفشلت بفضلهما 
المــشــروعــات الــهــادفــة لإبــعــادهــا خــارج 
الـــــتـــــوازنـــــات فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط»، 
مــعــتــبــراً أن المـــذكـــرتـــين تــتــوافــقــان مع 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع إردوغان موضحاً: «مالكو 
بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط 
هــم كــل الـــدول الــتــي لها ســواحــل على 
هذه المياه. وباعتبارنا أصحاب أطول 
ســاحــل، فإننا نناضل بكل وسائلنا 

لحماية حقوقنا هنا».
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بــعــدم 
وقوف بلاده «متفرجة حيال تهميشها 
الــقــبــارصــة الأتــــــراك»، فيما  وتهميش 
يتعلق بمسألة التنقيب عــن مصادر 

الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

الناطق باسم الجيش الوطني احمد المسماري
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أقنعة الوجه... هل تحمي من فيروس كورونا الجديد؟
لندن: «الشرق الأوسط»»

الــعــالــم  الــنــاس حـــول  يقتني آلاف 
أقنعة الوجه التي تغطي الفم والأنف، 
أمــلا في الوقاية من فيروس «كورونا 
الجديد ٢٠١٩» الذي أخذ ينتشر داخل 
وخارج الصين. وطلبت بعض الشركات 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن المــوظــفــين 

ارتداءها، فيما طلبت مدارسها من آباء 
التلاميذ شراء الأقنعة لأبنائهم، إضافة 
إلى تزويدهم بمطهرات لتعقيم اليدين.

ولــكــن، هــل تــقــي الأقــنــعــة فــعــلا من 
الــفــيــروســات؟ الـــواقـــع أن الــفــيــروســات 
صــغــيــرة جــــدا إلــــى درجـــــة تــســمــح لها 
بالنفاذ عبر القناع، إلا أن الفيروسات 
الــهــواء كــل مرة  لا تنتشر عموما عبر 

كما نقلت وكالة «أسوشييتد بريس» 
عن الدكتور مارك دينيسون من المركز 
الطبي بجامعة فاندربيلت الأميركية 
الــــــذي درس فــيــروســي  فــــي نـــاشـــفـــيـــل، 
كورونا من نوعي «ســارس» وكورونا 

الشرق الأوسط «ميرس».
ويــقــول دينيسون إن الفيروسات 
تنتقل مــن شخص لآخــر على سطوح 

قطرات الرذاذ التي تتساقط على اليدين 
أو الــســطــوح الأخـــرى المــكــشــوفــة، وهنا 
تنتقل عندما يلامسها الإنسان السليم 

ثم يلامس عينيه أو أنفه أو فمه.
ويــمــكــن للأقنعة أن تمنع قــطــرات 
الـــــــــرذاذ الـــكـــبـــيـــرة أثــــنــــاء الـــعـــطـــاس أو 
الــســعــال، ولــهــذا تــكــون فــعــالــة فــي هــذه 
الحالة. كما أن مرتدي القناع لا يلامس 

فـــمـــه. إلا أن دراســــــة مــراجــعــة  أنـــفـــه أو 
لــلــدراســات الــتــي أجــريــت عــلــى فاعلية 
الأقنعة لحماية الطاقم الطبي لم تقد 
إلـــى نــتــائــج حــاســمــة. ولـــذا فـــإن أفضل 
وســــائــــل الـــوقـــايـــة هــــو تــعــقــيــم الــيــديــن 
بالغسل بالماء والصابون أو بالكحول.

وتــوصــي مــراكــز مــراقــبــة الأمـــراض 
واتقائها بــارتــداء الأقنعة للأشخاص 

الــــخــــاضــــعــــين لـــلـــفـــحـــص لــــلــــتــــأكــــد مــن 
إصـــابـــاتـــهـــم والمـــصـــابـــين بــــه والـــطـــاقـــم 
الطبي المعالج وأفراد الأسرة المحيطين 
بهم، كما توصي بارتداء الطاقم المعالج 
لنظارات خاصة، أو قناع كامل للوجه.
الــطــلــبــات عــلــى الأقــنــعــة  وازدادت 
الــفــيــروس الجديد،  انـــدلاع موجة  بعد 
إذ وصلت طلبات شراء ٧ ملايين قناع 

إلى شركة «نانوفايبر» التشيكية التي 
تنتج أقنعتها فــي المصانع الصينية 
بعد أن كان عدد طلباتها ٧٠٠ ألفا العام 
الماضي. وفي تايوان وزعــت الحكومة 
الــدولــة  قــنــاع على أن تنتج  ٢٣ مليون 
٤ مـــلايـــين قـــنـــاع يـــومـــيـــا، فــيــمــا أخـــذت 
مــصــانــع إنــتــاج الأقــنــعــة فــي شنغهاي 

في العمل على مدار الساعة.

الدول والمناطق التي أصابها الفيروس
 وعدد الأشخاص المصابين

بكين: «الشرق الأوسط»

الـــــدول الــتــي أعــلــنــت تــســجــيــل إصـــابـــات بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد مــنــذ ظـــهـــوره فـــي مــديــنــة ووهــــان 

الصينية في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
- ٧٧١١ شخصاً في الصين توفي منهم ١٧٠ شخصاً، 
حــســب آخـــر حــصــيــلــة. ومــعــظــم الــضــحــايــا فــي مدينة 
ووهــان التي تقع في مقاطعة هوباي، بــؤرة المــرض، 
لكن أكدت السلطات وفاة أشخاص خارج تلك المنطقة، 

في العاصمة بكين ضمناً.
- ١٠ حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، 

غالبيتهم كانوا قد زاروا ووهان مؤخراً.
- ٧ حالات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار 

من الصين القارية.
- ١٤ حالة مؤكدة في تايلاند. وهــو أكثر بلد فيه 
إصابات بعد الصين. والمصابون صينيون باستثناء 

تايلاندية في الـ٧٣ وصلت من ووهان هذا الشهر.
ين  - ٨ إصابات في تايوان حتى الآن آخرها لصينيَّ
وصلا إلى الجزيرة في ٢٢ يناير (كانون الثاني) مع 

مجموعة سياح.
- ١٣ شــخــصــاً بــالــفــيــروس فـــي ســنــغــافــورة وصــل 

جميعهم من ووهان.
- ١١ إصــابــة سُــجــلــت حــتــى الخميس فــي الــيــابــان 
قلتا عن طريق العدوى المباشرة من 

ُ
بينها إصابتان ن

شخص لآخر على الأراضي اليابانية. والمصابان هما 
سائق ستيني قاد مركبات تحمل سياحاً قدموا من 
ووهان في وقت سابق من يناير، وامرأة تعمل مرشدة 

سياحية كانت على متن الحافلة.
- ٨ إصــــابــــات فــــي أســـتـــرالـــيـــا، ســـتـــة وصــــلــــوا مــن 
ووهــــــان، وتـــجـــري مــعــالــجــتــهــم فـــي مــســتــشــفــيــات في 
اللتان  سيدني وملبورن وغولد كوست. والحالتان 
تأكدتا، الخميس، هما لامـــرأة تبلغ ٤٢ عاماً ورجــل 
يبلغ ٤٤ عاماً، كلاهما من ووهان وحالتهما مستقرة 

ويخضعان للعلاج.
- أول إصابة سُجلت في ولاية كيرالا بالهند جنوب 
البلاد، وهي لطالبة في جامعة ووهــان، وضعت في 

الحجر الصحي وحالتها مستقرة.
- أول إصابة سُجلت، الخميس، لامرأة في الفلبين 
في الـ٣٨ من العمر، وصلت في ٢١ يناير من ووهان، 

قلت إلى المستشفى بعد ٤ أيام ولم تعد تظهر عليها 
ُ
ون

أي عوارض.
- ٨ إصابات في ماليزيا، الخميس، جميعها لسياح 
صينيين من ووهان كانوا يقضون العطلة في ماليزيا.

- تـــســـجـــيـــل إصــــابــــتــــين إضـــافـــيـــتـــين بـــالـــفـــيـــروس، 
الخميس، في كوريا الجنوبية ما يرفع عدد الإصابات 
إلــى ستة مصابين، خمسة  الإجمالية فــي هــذا البلد 
منهم سافروا من ووهان، حسب السلطات. لكن أحد 
الــعــدوى من شخص آخر  صوا مؤخراً تلقى 

ّ
من شخ

على الأراضي الكورية الجنوبية.
- تسجيل ثـــلاث إصـــابـــات جـــديـــدة، الــخــمــيــس في 
فيتنام، جميعهم مواطنون فيتناميون عائدون من 
مدينة ووهان الصينية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 

خمس.
- أعلنت وزارة الصحة الكمبودية في ٢٧ يناير، عن 

أول إصابة لرجل ستيني جاء من ووهان.
- جــرى الإعـــلان عــن أول إصــابــة فــي ٢٤ يناير، في 
نيبال، لرجل في الـ٣٢ عاد من ووهان في ٩ يناير، تلقى 

العلاج وخرج من المستشفى.
- ٥ إصــــابــــات فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لأشــخــاص 
«ســـــافـــــروا جــمــيــعــاً مـــبـــاشـــرةً إلـــــى ووهـــــــــان»، حــســب 

السلطات.
- أعلن عن وجود إصابتين في كندا حتى الآن، وما 

زالت بصدد التحقق من حالة ثالثة.
- ٥ إصـــابـــات فـــي فــرنــســا، وتــــم تــأكــيــد أول ثــلاث 
إصابات، الأولى في أوروبا، في ٢٤ يناير، أحدهم في 
بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا 
إلى الصين في المدة الأخيرة. وأعلنت الحالة الرابعة 
قل إلى المستشفى 

ُ
في ٢٨ يناير لدى سائح صيني ن

في باريس في حالة خطرة، نقل العدوى إلى ابنته.
- ٤ حــــــالات فــــي ولايــــــة بــــافــــاريــــا، تــــم نــقــلــهــم إلـــى 
المستشفى. وهــم موظفون فــي شركة اكتُشفت فيها 
الحالة الأولــى. وقالت السلطات الصحية إن أحدهم 
تلقى العدوى من أحد زملائه الصينيين خلال جلسة 
تــأهــيــل، مــا يشكّل أول إصــابــة عــن طــريــق عـــدوى بين 
البشر على الأراضـــي الأوروبــيــة. والمــرضــى جميعهم 

في العزل في مستشفى ميونيخ.
- ٤ إصابات، جميعهم لأســرة صينية من ووهان 

في الإمارات العربية المتحدة.

انتقال للعدوى بين شخص وآخر في ألمانيا واليابان وفيتنام

تسجيل أكبر عدد وفيات في الصين في يوم واحد
ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

دعت منظمة الصحة العالمية 
«العالم بأسره للتحرك» لمواجهة 
فيروس كورونا، وقد تتخذ قراراً 
حول ما إذا كان هذا المرض «يشكل 
حالة طوارئ صحة عامة ذات بعد 
دولي»، بعد أن وصل عدد ضحايا 
الـــفـــيـــروس المــســتــجــد فــــي الــصــين 
إلــى ١٧٠ شخصاً الخميس، بعد 
ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات 
خــلال يــوم واحــد. ومدينة ووهــان 
الـــصـــيـــنـــيـــة، حــــيــــث ظــــهــــر المـــــرض 
وتفشى، منقطعة عن العالم منذ 
أســـــبـــــوع، كـــمـــا مـــقـــاطـــعـــة هـــوبـــاي 
بــأكــمــلــهــا تــقــريــبــاً. فـــي حـــين يــعــزل 
هذا الحجر الصحي القاسي الذي 
فرض في ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
٥٦ مليون شخص يقطنون المنطقة 
عن العالم، نظمت الولايات المتحدة 
واليابان عمليات إجلاء لعدد من 
مـــواطـــنـــيـــهـــمـــا. وأرســـــلـــــت فــرنــســا 
بــدورهــا طــائــرة إلـــى ووهــــان فجر 
تــعــود  الـــخـــمـــيـــس. ويـــفـــتـــرض أن 
الجمعة وعلى متنها ٢٥٠ شخصاً. 
من المقرر وصول طائرة ثانية «في 
وقت لاحق هذا الأسبوع»، بحسب 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة، لإجـــــلاء 
فرنسيين وأوروبيين. ويفترض أن 
يجري ترحيل نحو ٣٥٠ أوروبياً 
وفرنسياً أيضاً على مــتن طائرة. 
ويرفض بعض الفرنسيين المغادرة. 
يقول الطبيب فيليب كلاين لوكالة 
الصحافة الفرنسية «هــذه خطوة 
مدروسة... عملي هنا هو مساعدة 
«مروض  الأجانب»، واصفاً نفسه بـ
الــفــيــروس». وتــخــطــط دول أخــرى 
لإجـــلاء مــواطــنــيــهــا أيــضــاً: أعلنت 

إيطاليا إرســـال طــائــرة الخميس، 
وتستعد برلين لترحيل ٩٠ ألمانياً 
في «الأيام المقبلة»، وكذلك ستفعل 
كندا. وأعلنت نيوزلندا الخميس 
أنــهــا سترسل طــائــرة إلــى ووهــان 
لــــ٣٠٠ شــخــص. كما أعلنت  تتسع 
لــنــدن أيــضــاً أن طــائــرة بريطانية 
كـــــان مــــقــــرراً أن تـــعـــود الــخــمــيــس، 
الــجــمــعــة  بـــالإقـــلاع  أعــطــيــت الإذن 
صباحاً مــن ووهـــان وعلى متنها 
٢٠٠ بريطاني. لكن آلاف الأجانب 

الآخرين لا يعرفون مصيرهم.
وأعــلــنــت السلطات الصينية 
الخميس تسجيل ٣٨ حــالــة وفــاة 
إضــافــيــة بــالــفــيــروس فــي مقاطعة 
هوباي في وسط الصين خلال ٢٤ 
ساعة، وهو أعلى ارتفاع يومي في 

الوفيات منذ بدء تفشي المرض في 
ديسمبر (كانون الأول).

وارتــــفــــع عــــدد المـــصـــابـــين إلــى 
الـــبـــر  فــــــي  نــــحــــو ٧٧٠٠ شــــخــــص 
الصيني، وهذا الرقم تخطّى عدد 
الإصـــابـــات عــنــد انــتــشــار فــيــروس 
ســـــــــــارس (مــــــتــــــلازمــــــة الالـــــتـــــهـــــاب 
سي الحاد) الذي أصاب ٥٣٢٧ 

ّ
التنف

شخصاً في ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وأدّى إلى 
وفاة ٧٧٤ شخصاً في العالم بينهم 

٣٤٩ في البرّ الصيني.
وبــــدت ووهـــــان، حــيــث منعت 
الحركة غير الضرورية للسيارات، 
الخميس كمدينة أشباح. وبقيت 
المتاجر والمطاعم مقفلة بأغلبها، 
فـــــي حـــــين كـــــــان عـــــــدد المـــــشـــــاة فــي 
شــوارعــهــا أعــلــى بقليل مــن الأيـــام 

المــاضــيــة، بــحــســب صــحــافــيــين في 
الصحافة الفرنسية.

أمــيــركــيّــاً  نـــحـــو ١٩٥  ووصــــــل 
صـــــبـــــاح الأربــــــــعــــــــاء إلــــــــى قــــاعــــدة 
عسكرية في كاليفورنيا وخضعوا 
لفحوص. ولم تظهر عوارض على 
أي منهم، لكن سيبقون في الحجر 
الصحي لمدة ٧٢ ساعة. في المقابل، 
ومن بين ٢٠٦ يابانيين رحّلوا إلى 
طوكيو الأربــعــاء، ثــلاثــة مصابين 
بــــالــــفــــيــــروس. ويــــضــــافــــون إلــــــى ٨ 
حالات مسجلة أصلاً في الأرخبيل. 
ولم تفرض طوكيو حجراً صحياً 
الــرغــم من  على مواطنيها. وعلى 
أن مــعــظــم الإصـــابـــات ســجــلــت في 
الــبــر الــصــيــنــي، تــأكــد وجـــود أكثر 
مـــن ٨٠ حــالــة فـــي ١٦ دولــــة أخـــرى 

أيــضــاً. وفـــي مــؤشــر مــقــلــق، سجل 
انتقال للعدوى بين شخص وآخر 
فــي ثـــلاث دول خــــارج الــصــين هي 

ألمانيا، واليابان، وفيتنام.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، اتــــخــــذت 
تـــدابـــيـــر احــتــيــاطــيــة قــاســيــة على 
المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي، فـــقـــد أعــلــنــت 
شركات طيران على غرار الخطوط 
الجوية البريطانية، و«لوفتهانزا»، 
والــخــطــوط الإنــدونــيــســيــة، «لــيــون 
آيــــــــــــر»، و«آيــــــــــــر فــــــــرانــــــــس»، وقــــف 
رحـــلاتـــهـــا إلــــى الـــصـــين الأربــــعــــاء. 
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن نــصــحــت دول 
عدة، منها المملكة المتحدة وألمانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــواطــنــيــهــا 
بعدم السفر إلى الصين. كما قررت 
روسيا إغلاق حدودها مع الصين 
الــتــي تمتدّ على طــول ٤٢٥٠ كلم. 
وفي إيطاليا، أفادت السلطات بأن 
٧ آلاف شخص عالقون منذ صباح 
الــخــمــيــس قــبــالــة تشيفيتافيكيا 
قــرب رومــا على سفينة سياحية، 
لــلاشــتــبــاه بـــوجـــود إصــابــتــين من 
فيروس كورونا المستجد بينهم. 
وفــــي بــاقــي أنـــحـــاء الـــصـــين، حيث 
تــم تــمــديــد عطلة الــســنــة الــجــديــدة 
إلـــى الــثــانــي مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، 
هـــجـــر مــعــظــم الـــســـكـــان الــخــائــفــين 
المتاجر ودور السينما والمطاعم. 
النائية الاحتماء  الــقــرى  وتــحــاول 
خــلــف حــواجــز عــشــوائــيــة لــتــفــادي 
وصول المرض إليها، في حين يثير 
الأشــخــاص الــقــادمــون مــن ووهــان 
ومـــحـــيـــطـــهـــا الـــشـــبـــهـــات حـــولـــهـــم. 
وأمــــرت بــكــين الــخــمــيــس المــزارعــين 
والمسالخ برفع إنتاجها، فــي ظل 
اضــــطــــراب فــــي شـــبـــكـــات الـــتـــوزيـــع 

وارتفاع أسعار الخضراوات.

نقص في أقنعة الوجه الواقية ضد انتقال الفيروس مما جعل بعض الدول تحدد عدد ما يمكن شراؤه بعشرة (أ.ب)

أجواء متشنجة وترقب بانتظار التصويت على استدعاء شهود

إنهاء جلسات المساءلة في محاكمة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

اخـــــتـــــتـــــم مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
لـــة فــــي مــحــاكــمــة  جـــلـــســـات المـــســـاء
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
وانـــتـــقـــل المـــشـــرعـــون إلـــــى المــرحــلــة 
الحاسمة في المحاكمة: التصويت 
على استدعاء شهود. فبعد يومين 
مـــــن طــــــرح المــــشــــرعــــين لأســئــلــتــهــم 
عـــلـــى فـــريـــقـــي الـــــدفـــــاع والادعـــــــــاء، 
بــــــــدأت الـــــقـــــيـــــادات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة بـــــالاســـــتـــــعـــــداد 
لــــتــــصــــويــــت قــــــد يــــغــــيــــرّ كـــلـــيـــاً مــن 
ســيــر المــحــاكــمــة. فــفــي حــــال نجح 
الجمهوريون بصد التصويت على 
شهود، كما يرغبون، فهذا يعني 
إنهاء محاكمة العزل والتصويت 
لــتــبــرئــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي. أمــا 
فــي حــال نجح الديمقراطيون في 
ســـعـــيـــهـــم لاســـتـــقـــطـــاب الأصـــــــوات 
الــجــمــهــوريــة واســـتـــدعـــاء شــهــود، 
فهذا يعني أن المجلس سينغمس 
في جلسات نقاش طويلة ومعقدة، 
وســــتــــتــــبــــع عــــمــــلــــيــــة الــــتــــصــــويــــت 
لاســــتــــدعــــاء شــــهــــود ســـلـــســـلـــة مــن 
عــــمــــلــــيــــات الــــتــــصــــويــــت لـــتـــحـــديـــد 
أطـــر الاســتــدعــاء وهــويــة الــشــهــود 
وطبيعة استجوابهم وغيرها من 
الطروحات التي سيسعى أعضاء 

المجلس لإقرارها.

هـــــذا يــعــنــي أن المـــحـــاكـــمـــة لــن 
تنتهي قبل خــطــاب حــال الاتــحــاد 
الرابع من فبراير (شباط) في  في 
ظل أحاديث عن احتمال تأجيله إذا 
ما كانت المحاكمة مستمرة لتفادي 
لـــلـــرئـــيـــس  أي إحـــــــــــراج ســــيــــاســــي 
الأميركي. لكن الجمهوريين وبعد 
أبـــــــــواب مــغــلــقــة  مـــنـــاقـــشـــات وراء 
مستمرة على مدار الساعة، بدأوا 
تدريجياً باستعادة ثقتهم بوحدة 
صفوفهم، وأعرب البعض منهم عن 
تفاؤله بأن المحاكمة سوف تنتهي 
يــــوم الــجــمــعــة مـــن دون اســتــدعــاء 
شــــــهــــــود. وعـــــــــزا بـــعـــضـــهـــم ســبــب 
إلــى تذكير  رص الصفوف مجدداً 
زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش 
مــكــونــيــل لــهــم مـــن أن إطـــالـــة مــدة 
تـــؤدي فــي نهاية  المحاكمة ســوف 
المطاف إلى النتيجة نفسها: تبرئة 
ترمب. وقال السيناتور الجمهوري 
مايك براون للصحافيين: «دعوني 
أنـــقـــل لـــكـــم الـــحـــقـــيـــقـــة: فــــي الـــوقـــت 
الراهن لا يملك زعيم الأقلية تشاك 
شومر الأصوات اللازمة لاستدعاء 
الــقــوانــين التي  شــهــود». وبحسب 
الــشــيــوخ، يحتاج  مــررهــا مجلس 
التصويت لاســتــدعــاء شــهــود إلى 
الأغــلــبــيــة الــبــســيــطــة فـــي المــجــلــس، 
أي ٥١ صوتاً. ما يعني أن شومر 
إلــى استقطاب ٤ أصــوات  بحاجة 

إلــى جانب  جمهورية للتصويت 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، كــــمــــا يـــحـــتـــاج 
إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــل الأصـــــوات 

الديمقراطية من دون انشقاقات.
الــذي يؤرق  ولعلّ السيناريو 
مــضــجــع المـــشـــرعـــين مــــن الــطــرفــين 
هــو احتمال تــعــادل الأصـــوات، ٥٠ 
- ٥٠ مــا يعني أن الكلمة الأخــيــرة 
ســـتـــعـــود لــكــبــيــر قـــضـــاة المــحــكــمــة 
الــــعــــلــــيــــا جــــــــون روبـــــــرتـــــــس الــــــذي 
يترأس جلسات المحاكمة. وسوف 
يــــكــــون أمـــــــام روبـــــرتـــــس خــــيــــاران: 
التصويت وحسم المسألة لصالح 
طــرف ضد الآخــر، أو الامتناع عن 
الـــتـــصـــويـــت. الــســيــنــاريــو الــثــانــي 
الــتــعــادل دون تدخل روبرتس  أي 
يعني فشل التصويت لاستدعاء 
الــشــهــود، وهــو السيناريو الأكثر 
تــرجــيــحــاً نـــظـــراً لمـــوقـــف روبـــرتـــس 
الــقــاضــي بــعــدم الــتــدخــل فــي سير 
المــحــاكــمــة. ولـــعـــلّ المـــــرة الــوحــيــدة 
الـــتـــي تـــدخـــل فــيــهــا كــبــيــر الــقــضــاة 
حـــتـــى الـــســـاعـــة هــــي عـــنـــدمـــا صــد 
مــحــاولات السيناتور الجمهوري 
رانــــــد بـــــول لــلــتــفــوه بـــاســـم المــبــلــغ 
لــــدى قـــــراءة أســئــلــة بــــول. ورفـــض 
روبـــرتـــس كـــل المـــحـــاولات مـــن قبل 
الــجــمــهــوريــين للكشف عن  بــعــض 
القانون  هوية المبلغ الذي يحميه 
الأمـــيـــركـــي. ومــــن الأمـــــور الــتــي قد 

يحاول الديمقراطيون تمريرها في 
حال نجحت مساعيهم باستدعاء 
شـــهـــود، قـــانـــون يــعــطــي روبــرتــس 
صــــلاحــــيــــات اســــتــــدعــــاء الـــشـــهـــود 
الــذيــن يــراهــم مناسبين، وتخطي 
صلاحيات الرئيس التنفيذية التي 
لــوح البيت الأبيض باستعمالها 
فــــي حــــــال قــــــرر مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

استدعاء مستشار الأمــن القومي 
السابق جون بولتون.

وتهدف المساعي الديمقراطية 
هــذه إلــى إعــطــاء روبــرتــس الكلمة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي اســــتــــدعــــاء شـــهـــود 
مــــعــــيــــنــــين، مــــــع إصــــــــــــرار الــــطــــرف 
الــجــمــهــوري عــلــى اســتــدعــاء نائب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جو 

بـــــايـــــدن فـــــي حـــــــال تـــــم اســــتــــدعــــاء 
بولتون.

هذا واستمر الرئيس الأميركي 
بــشــن حــمــلــة انــتــقــاد واســـعـــة ضد 
بــولــتــون والــديــمــقــراطــيــين. وأعـــاد 
تـــرمـــب تـــغـــريـــد عـــــدد مــــن المـــواقـــف 
لمحللين في شبكة فوكس نيوز «إن 
مقاطعة شيف الانتخابية في حالة 

يرثى لها هو سياسي فاسد يحلم 
الــعــزل المزيفة. وبرأيي  بــإجــراءات 

هو مختل عقلياً».
وكـــــــــــان الـــــــيـــــــوم الأخـــــــيـــــــر مـــن 
لــة شــهــد تــصــريــحــات لافتة  المــســاء
لــفــريــق الـــدفـــاع، حــين أكـــد محامي 
الدفاع آلان دورشوفيتز أن أي أمر 
يقوم به الرئيس الأميركي بهدف 
إعـــادة انتخابه لا يستحق خلعه 
الــرئــيــس أن  مـــن مــنــصــبــه إذا رأى 
إعادة انتخابه هي لمصلحة البلاد. 
وقال دورشوفيتز في إجابة مثيرة 
للجدل خلال المحاكمة: «إذا ما قام 
الــرئــيــس بــأمــر يــهــدف إلـــى إعـــادة 
انتخابه للمصلحة العامة، فهذا 
لا يعد جزءاً من صفقة... في حال 
جمّد الرئيس المساعدات وطلب من 
زعــيــم أجــنــبــي بــنــاء فــنــدق باسمه 
شرط الإفراج عنها، فهذا يعد خرقاً 
واضحاً للقانون وخدمة للمصالح 
الخاصة. لكن إذا قال الرئيس: أريد 
أن يعاد انتخابي لأني رئيس رائع، 
وأفــضــل رئيس فــي الــتــاريــخ. وفي 
حــال عــدم انتخابي فــإن المصلحة 
العامة للبلاد ستتأثر سلباً، فهذا 
لا يعد تصرفاً يدعو إلى خلعه من 

منصبه».
تـــــــصـــــــريـــــــح أثــــــــــــــــار حــــفــــيــــظــــة 
الديمقراطيين، فقالت السيناتورة 
الديمقراطية كيرستن غيليبراند 

إن «هذه الحجة تتخطى السخافة، 
وغير منطقية لأن ما قاله هو أنه 
في حــال ظــنّ الرئيس أن انتخابه 
هو لمصلحة الأميركيين فيمكن أن 

يقوم بما يشاء».
يأتي هذا في وقت نقض فيه 
مــحــامــي بـــولـــتـــون تـــشـــارلـــز كــوبــر 
تــقــيــيــم الــبــيــت الأبـــيـــض الــقــاضــي 
بـــأن كــتــاب بــولــتــون يــحــتــوي على 
مـــعـــلـــومـــات ســــريــــة. وطـــلـــب كــوبــر 
من مجلس الأمــن القومي، المعني 
بمراجعة الكتاب، إنهاء المراجعة 
والإفــــراج عــن الــنــص بــأســرع وقت 
ممكن. وقــال كوبر في رسالة: «لا 
نعتقد أن أي معلومات يحتويها 
الــــكــــتــــاب هــــي مـــعـــلـــومـــات ســـريـــة. 
المــهــم للغاية أن نحصل على  مــن 
نتيجة المراجعة سريعاً في حال تم 
استدعاء مستشار الأمــن القومي 
السابق للإدلاء بإفادته أمام مجلس 
الشيوخ». تتزامن هذه التطورات 
مــع زيــــارة رســمــيــة يــجــريــهــا وزيــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو لكييف 
حيث يلتقي بالرئيس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي ونظيره 
فــايــدم بريستايكو ووزيـــر الدفاع 
أنــــــدري زاغــــوروديــــنــــوك. وتــهــدف 
هذه الزيادة إلى إظهار توافق في 
الــبــيــت الأبـــيـــض ووزارة  ســيــاســة 
الخارجية فيما يتعلق بأوكرانيا.
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كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس يترأس جلسات المحاكمة (إ.ب.أ)

ماكرون يشيد بمؤرخ تركي يدحض أكاذيب أنقرة بشأن «مجزرة» الأرمن
باريس: ميشال أبو نجم

لــلــمــرة الــثــالــثــة مــنــذ انــتــخــابــه 
الــرئــيــس  ربــيــع عــــام ٢٠١٧، شــــارك 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
«المــجــلــس  فـــي الـــعـــشـــاء الـــرســـمـــي لـــ
التنسيقي للمنظمات الأرمنية» في 
فرنسا الذي يمثل الجالية الأرمنية. 
وفي العام الماضي، استغل ماكرون 
المــنــاســبــة لــلإعــلان عــن تخصيص 
يـــــوم ٢٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) مــــن كــل 
عام ليكون «اليوم الوطني لإحياء 
ذكــرى مجزرة الأرمـــن»، الأمــر الذي 
أغـــاظ أنــقــرة كما أغــاظــهــا قبل ذلك 
«اعـــــتـــــراف» فــرنــســا قــبــل ١٩ عــامــاً 
وإبان رئاسة جاك شيراك، بموجب 
قــــانــــون صــــوّتــــت عـــلـــيـــه الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة، بـــأن مــا حــصــل لــلأرمــن، 

إبان السلطنة العثمانية، في عامي 
١٩١٥ و١٩١٦ كان «مجزرة» وكانت 
«أولـــــى مـــجـــازر» الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي دأبـــــــــت الــــحــــكــــومــــات 
المتعاقبة على نفيه نفياً  التركية 
قاطعاً. واختيار يــوم ٢٤ أبريل لم 
يـــأتِ صــدفــة، بــل لأنــه يـــؤرّخ لليوم 
فـــي ١٩١٥ الــــذي عــمــدت الــســلــطــات 
العثمانية وقتها إلى القبض على 
المــئــات مــن المثقفين والشخصيات 
الأرمنية المعروفة والإجهاز عليهم.

 وحـــســـب المـــصـــادر الأرمــنــيــة، 
فإن ما لا يقل عن ١٫٥ مليون أرمني 
قــضــوا فــي المـــذابـــح الــتــي اســتــمــرت 
لــعــامــين، فـــضـــلاً عـــن مـــئـــات الآلاف 
ـــروا مـــن مــواطــنــهــم إلــى  الـــذيـــن هُـــجِّ
سوريا ولبنان وأوروبا وخصوصاً 

إلى فرنسا.

 ومــــــا قــــــام بـــــه مـــــاكـــــرون جـــاء 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــــوعـــــد انــــتــــخــــابــــي قـــدمـــه 
لأرمــن فرنسا وحــرص على الوفاء 
بـــــــه. وبـــــعـــــد الاعـــــــتـــــــراف الـــرســـمـــي 
بــــــالمــــــجــــــزرة، ســــعــــت الــــحــــكــــومــــات 
الفرنسية خــصــوصــاً عــامــي ٢٠١٢ 
قــانــون جديد  إلـــى تــشــريــع  و٢٠١٦ 
يجعل من نفيها «جريمة» يعاقب 
رع 

ُ
عليها القانون على غــرار ما ش

بــخــصــوص «المــحــرقــة» الــيــهــوديــة. 
إلا أن المــجــلــس الــدســتــوري ألــغــى، 
لمرتين، الفقرة الخاصة بالعقوبات 
مــعــتــبــراً أنــهــا تــعــد «افــتــئــاتــاً» على 
حرية التعبير. مساء أول من أمس، 
كان ماكرون على موعد جديد مع 
الجالية الأرمنية. وبحضور ثلة من 
الوزراء والمسؤولين والشخصيات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــكـــريـــة والأدبــــيــــة 

والفنية وممثلي الجالية الأرمنية، 
حرص ماكرون في خطابه المطوّل، 
ـــــشـــــر عــــلــــى مـــــوقـــــع قــصــر 

ُ
الــــــــــذي ن

الإلــيــزيــه أمـــس، على تكريم مــؤرخ 
تــركــي يتسم بــالــشــجــاعــة والــجــرأة 
في نفي المقولات التركية الرسمية 
الــتــي تــرفــض قطعاً قــبــول الحديث 
عــن «مــجــزرة». ذلــك أن هــذا المــؤرخ 
واســـمـــه تـــانـــر أكـــجـــم، الـــــذي أصـــدر 
مـــؤخـــراً كــتــابــاً بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة 
بــعــنــوان «أوامـــــر بــالــقــتــل» يدحض 
الــــروايــــة الـــرســـمـــيـــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
بـــحـــث أكـــاديـــمـــي مــــطــــوّل وبــفــضــل 
الاطلاع على وثائق رسمية عائدة 
إلــى زمــن «المــجــزرة» وبالتالي فقد 
جاء بالبراهين القاطعة التي تبينّ 
أن الـــســـطـــات الــعــثــمــانــيــة هــــي مَـــن 
خــطــط لــلــمــجــزرة وأعـــطـــى الأوامـــــر 

بذلك. وأهمية عمل المــؤرخ التركي 
أنه أثبت صحة البرقيات العثمانية 
المــجــزرة فيما  التي تأمر بــارتــكــاب 
دأبــــت أنــقــرة مــنــذ عــشــرات السنين 

على اعتبارها «مزيفة».
الـــفـــرصـــة مــلائــمــة  كـــانـــت  إذاً، 
للرئيس مــاكــرون لــلإشــادة بكتاب 
تـــانـــر أكـــجـــم الــــــذي أظـــهـــر «بــشــكــل 
عــلــمــي الــنــيــة والــتــصــمــيــم لارتــكــاب 
هذه الجرائم المنظمة، وبذلك فإنه 
قد قام بعمل تاريخي يخدم الذاكرة 
والــعــدالــة». وبالمناسبة، فقد منح 
المــجــلــسُ الأرمـــنـــي المــــــؤرخَ الــتــركــي 
«مــــيــــدالــــيــــة الــــشــــجــــاعــــة». وحـــســـب 
الرئيس الفرنسي الذي جاء خطابه 
مــــطــــولاً، فــــإن المــــــؤرخ الـــتـــركـــي قـــدّم 
خــدمــة جــلــيــلــة عــنــدمــا «أخـــــرج إلــى 
العلن ما كــان البعض يريد طمره 

في النسيان والإنــكــار»، معتبراً أن 
مــا قــدمــه يــعــد «لــبــنــة أســاســيــة في 
الـــســـجـــال الـــســـيـــاســـي الــعــمــيــق مــع 
القادة الأتراك». وفي السياق عينه، 
اعتبر ماكرون أنه «من الصعب بناء 
تاريخ مجيد على الكذب، ولا يمكن 
السير بسياسة عنوانها الإنكار أو 
الــنــفــي». وانــتــقــل مــن الــتــاريــخ إلــى 
الــحــاضــر لــيــهــاجــم ســيــاســة تركيا 
توسعية  «استراتيجية  بـ وليندد 
جــديــدة فــي شــرق المــتــوســط، تنفي 
الـــــجـــــرائـــــم (الـــــســـــابـــــقـــــة) وتـــســـعـــى 
لاســـــتـــــعـــــادة مــــجــــد غــــابــــر ومـــــــاضٍ 

م إلى حد كبير». متوهَّ
لا يـــتـــردد مــــاكــــرون فـــي تبني 
قــضــيــة الأرمـــــــــن. فـــقـــد أكـــــد وبـــقـــوة 
أن قـــضـــيـــة الأرمــــــــــن هـــــي «قـــضـــيـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة» وهـــــي مـــعـــركـــة ضــد 

النفي والنسيان ومن أجل العدالة 
والــــكــــرامــــة فــــي قـــلـــب الــجــمــهــوريــة 
الــفــرنــســيــة. وعـــاد مــاكــرون ليشدد 
الـــجـــالـــيـــة  تــــكــــرم  عــــلــــى أهــــمــــيــــة أن 
الأرمنية مؤرخاً تركياً كبيراً «تحلى 
بشجاعة لا مثيل لها» فيما نشر 
وتوصل إليه. إلا أن ماكرون رأى في 
خلاصات المؤرخ خدمة يسديها إلى 
الشعب التركي «من أجل أنم يكون 
قادراً على اتخاذ قراراته كشعب حر 
وقادر أن ينظر إلى ماضيه، إذ من 
الصعب كتابة التاريخ استناداً إلى 
أكــاذيــب». مــن الــواضــح أن مــا قاله 
ماكرون لن يسهم في تبريد الأجواء 
بينه وبين الرئيس إردوغان. فبعد 
اتهاماته للرئيس التركي بالحنث 
بوعده في ليبيا وبنقل «مرتزقة» 
إلــى ليبيا للقتال هناك،  ســوريــين 

ما «يهدد أمــن الأوروبــيــين وبلدان 
الساحل»، فإن كلامه عن «مجزرة» 
الأرمــــن ســيــزيــد عــلاقــتــه بــإردوغــان 
تــأزمــاً. ويــأتــي هـــذا المــلــف ليضاف 
إلــــى مــلــفــات خــلافــيــة ســابــقــة مثل 
المــلــف الـــكـــردي فـــي ســـوريـــا ومــلــف 
المهاجرين واللاجئين الذين يهدد 
إردوغـــــــان بــفــتــح الـــحـــدود أمــامــهــم 
لإغـــــراق أوروبــــــا بــهــم. ولــيــس ســراً 
أن علاقات ماكرون الشخصية مع 
إردوغـــــان شــديــدة الــتــوتــر وظــهــرت 
على حقيقتها قبيل قمة الأطلسي 
فــي لــنــدن بــدايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي. فبعد أن عد الرئيس 
الــفــرنــســي أن الأطــلــســي فــي «حــالــة 
مـــوت ســريــري» رد عليه إردوغــــان 
بــأنــه هــو نفسه «يــعــانــي مــن مــوت 

سريري».



مفارقات الاقتصاد البريطاني 
في ظلال {بريكست}

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ثـــلاث ســنــوات ونصف 
الـــســـنـــة مــــن قـــــــرار الــبــريــطــانــيــين 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
اقــتــصــاد المملكة المتحدة  يشهد 
الـــــرغـــــم مــن  مـــــفـــــارقـــــات، إذ عـــلـــى 
انخفاض الاستثمارات وتراجع 
الــنــمــو تــســجــل الــبــطــالــة مستوى 
لــكــن يمكن  منخفضاً تــاريــخــيــاً. 
مــلاحــظــة اتـــجـــاهـــات اقــتــصــاديــة 
واضـــــــــحـــــــــة، لا ســـــيـــــمـــــا هــــبــــوط 
الاســـتـــثـــمـــارات، فــيــمــا كـــان الأداء 
الاقتصادي في عــام ٢٠١٨ سيئاً 
بــشــكــل مــلــحــوظ. وتــبــاطــأ النمو 
كــــذلــــك، حـــيـــث انـــخـــفـــض مــــن ١٫٨ 
فــي المــائــة فــي ٢٠١٧ إلـــى ١٫٤ في 
المــائــة فــي ٢٠١٨، بحسب المكتب 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــــلإحـــــــصـــــــاءات، كــمــا 
الفرنسية.  نقلت عنه الصحافة 
لـــعـــام ٢٠١٩ يــمــكــن أن  بــالــنــســبــة 
إلـــى ١٫٣  يسجل هــبــوطــا بالنمو 
فـــي المــــائــــة، وهــــو أضـــعـــف مــعــدل 
لــلــنــمــو مــنــذ عــــام ٢٠٠٩. بحسب 
اقــتــصــاديــين جمعتها  تــقــديــرات 
الــوضــع ليس  المــالــيــة. لكن  وزارة 
سيئاً بالكامل. فالمملكة المتحدة 
الــذي شهد  ليست البلد الوحيد 
تباطؤاً في النمو في هذه الفترة، 
خــصــوصــاً فــي ظــل ســيــاق عالمي 
تهيمن عليه حالة من عدم اليقين 
وتوتر تجاري. وتتوقع المفوضية 
الأوروبية أن يسجل نمو منطقة 
نـــســـبـــة ١٫١ فــي  أيــــضــــاً  الــــــيــــــورو 
المائة في عام ٢٠١٩. كذلك، تبدو 
السوق البريطانية بحالة جيدة 
جداً، مع بلوغ نسبة البطالة ٣٫٨ 
فــي المــائــة، الأدنـــى منذ ٤٥ عاماً، 
ونــســبــة تــوظــيــف لـــم يــســبــق لها 
مثيل، بلغت ٧٦٫٣ في المائة خلال 
ثلاثة أشهر حتى أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني). تواصل الرواتب 
بدورها الارتفاع بشكل أسرع من 
ارتفاع الأسعار (ارتفعت بنسبة 
٣٫٢ في المائة خلال عام مع نسبة 
تضخم ١٫٥ في المائة)، رغم أنها 
لم تصل بعد إلى المستوى الذي 
سبق الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨، 
وعلى الرغم من تفاوتات صارخة 
فــــي الأجــــــــــور. وقــــــد يــــكــــون لــفــوز 
بوريس جونسون في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كانون الأول) وحالة الاستقرار 
والوضوح التي جلبها معه بعد 
أشهر من عدم اليقين أثر إيجابي 
عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي، 

بحسب عدة مؤشرات.
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  فــــفــــي ٢٤ 

الثاني)، أشارت التقديرات الأولية 
لمؤشرات مديري المشتريات، التي 
تقيس نمو النشاط الاقتصادي، 
إلى ارتفاع مستويات سجلت آخر 
مــرة في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
بعد خمسة أشــهــر مــن الــتــراجــع. 
بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحقيق 
نـــشـــر الأســـــبـــــوع نـــفـــســـه لاتـــحـــاد 
الصناعة البريطانية، أبرز تجمع 
لأصــــحــــاب الأعــــمــــال فــــي الـــبـــلاد، 
ارتفاعاً واضحاً بمستوى تفاؤل 
المستثمرين في قطاع التصنيع.

ثــقــة المستثمرين  وارتــفــعــت 
إلى ٢٣ في المائة (إيجابية) خلال 
فترة ثلاثة أشهر انتهت في يناير، 
وهو أعلى مستوى منذ عام ٢٠١٤ 
فــيــمــا كـــانـــت (ســـلـــبـــيـــة) جـــــداً فــي 
تحقيق سابق إذ بلغت ناقص ٤٤ 
في المــائــة. وهــذا الارتــفــاع الكبير 
في مستوى ثقة المستثمرين في 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــين تحقيقين لم 
يسبق له مثيل منذ بدء نشر هذه 
الدراسات عام ١٩٥٨، مؤشر آخر 
لأثر الانتخابات على الاقتصاد: 
ارتــفــعــت أســـعـــار الـــعـــقـــارات الــتــي 
كانت في حالة ركود منذ أشهر، 
بشكل كبير خلال يناير، بحسب 
مــوقــع إعــلانــات الــعــقــارات «رايــت 
مـــــوف». وتــعــهــد رئــيــس الـــــوزراء 
أيضاً بإنهاء التقشف وأعلن رفعاً 
للحد الأدنى للأجور بنسبة ٦٫٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
الأعــلــى منذ ٢٥ ســنــة. ومــن شأن 
هــذا الإجـــراء أن يعزز الاستهلاك 

وبالتالي يدفع بالنمو قدماً.
تــبــقــى أســئــلــة كــثــيــرة معلقة 
مع دخول بريكست حيز التنفيذ 
مـــســـاء الــجــمــعــة، خــصــوصــاً تلك 
المــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات 
مع الولايات المتحدة حول اتفاق 
تــــبــــادل تــــجــــاري حـــــر. ويــفــتــرض 
الــيــقــين  فــــتــــرة عــــــدم  أن تـــســـتـــمـــر 
لبضعة أشــهــر، مــا قــد ينتج عنه 
آثــار سلبية على الاقتصاد. وقد 
يستمر النمو في التباطؤ. وقدّره 
المصرف المركزي البريطاني عند 
نسبة ١٫٢ في المائة في ٢٠٢٠. ومن 
المقرر أن يكشف المصرف المركزي 
عن تقديراته الجديدة الخميس، 
وعن قراره بشأن معدلات الفائدة، 
الذي قد يقرر تخفيضها من أجل 
تــحــفــيــز الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي من 
جهته نمواً بنسبة ١٫٤ في المائة 
لبريطانيا هذا العام، مقابل ١٫٣ 

في المائة لمنطقة اليورو.
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عالم الأعمال يحذر من الانتقال إلى حقبة جديدة من عدم اليقين

«بريكست»... بريطانيا تدخل مرحلة شاقة من المفاوضات بعد الاحتفالات اليوم بـ
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

غادر الأعضاء البريطانيون 
بـــرلمـــان ســتــراســبــورغ الأوروبـــــي، 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، بـــلا رجـــعـــة. إلا 
فــيــرهــوفــشــتــات، منسق  أن غــــاي 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الــتــكــتــل 
ـــــه  (بــــريــــكــــســــت) بـــــالـــــبـــــرلمـــــان، وجَّ
الــتــحــيــة لـــهـــم قــبــيــل الــتــصــويــت. 
وقال الليبرالي الهولندي مخاطباً 
لندن: «سنفتقدك». ومع ذلك حث 
البرلمان على الموافقة على التشريع 
لتفادي خروج «قاسٍ» لبريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. وأضـــاف: 
نــــــرى مــــغــــادرة  «مــــــن المـــــحـــــزن أن 
دولــــــة حـــررتـــنـــا مــــرتــــين، وقـــدمـــت 
الــدمــاء مــرتــين لتحرير أوروبــــا»؛ 
لــكــن الــبــرلمــانــي يــتــوقــع أن تــعــود 
بريطانيا في النهاية إلى الاتحاد 
الأوروبـــي. وتابع فيرهوفشتات: 
«هـــذا تصويت ولــيــس وداع. إنه 

كقول (إلى اللقاء) فقط».
وفــور الانتهاء من احتفالات 
«بــريــكــســت» بــنــهــايــة هـــذا الــيــوم، 
ستبدأ المفاوضات حول مستقبل 
علاقة بريطانيا مع دول الاتحاد 
الـ٢٧. وهي عملية قد تكون شاقة 
مــثــل الــســنــوات الــثــلاث والنصف 
الــتــي تــلــت الاســتــفــتــاء فــي يونيو 

(حزيران) ٢٠١٦. 
ووعد رئيس الوزراء بوريس 
جونسون بإبرام اتفاقات تجارة 
حرة ثنائية مع الولايات المتحدة 
كـــبـــرى أخــــرى  والــــيــــابــــان، ودول 
غــيــر تــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي. 
وقـــال فــي رســالــة بمناسبة العام 
الجديد: «في أول فبراير (شباط) 
سنكون خارج الاتحاد الأوروبي، 
وسنكون أحراراً في رسم مسارنا 
كـــدولـــة ذات ســــيــــادة، ونــســتــعــيــد 
السيطرة على أموالنا وقوانيننا 
وحدودنا وتجارتنا». لكن عندما 
يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بــــرســــم مــســتــقــبــل 
مــشــتــرك مـــع بـــروكـــســـل، فــربــمــا لا 

يكون الأمر بهذه البساطة.
وفي تسجيل مُسرب، تحدث 
كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، مــيــشــال بــارنــيــيــه، عن 
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل «الــــحــــد الأدنـــــى 
الأســاســي» خــلال الإطـــار الزمني 
المحدد. وقالت رئيسة المفوضية 

الأوروبية أورزولا فون دير لاين، 
إنه يجب على بروكسل أن تكون 
جــــاهــــزة فــــي الأســــابــــيــــع المــقــبــلــة. 
ويـــــقـــــول فــــابــــيــــان زولـــــيـــــج، كــبــيــر 
الاقــتــصــاديــين فــي مــركــز دراســـات 
الــســيــاســة الأوروبـــــيـــــة، إن إبــــرام 
اتفاق تجاري سيكون على رأس 
أولــويــات الاتحاد الأوروبـــي؛ لكن 
في الوقت الحالي، لا أحد متأكد 

مما يريده جونسون.
عملياً، سيتغير القليل أثناء 
إلــى ١١  فترة الانتقال التي تمتد 
شــهــراً عــلــى الأقـــــل؛ حــيــث سيظل 
قاً  قــانــون الاتــحــاد الأوروبـــي مطبَّ

على بريطانيا. 
وقـــــــــال ســــيــــمــــون أشـــــــــــروود، 

محلل سياسي بجامعة ســاري، 
للوكالة الألمانية للأنباء: «عملية 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبــي 
ستمثل تغييراً جوهرياً بشكل لا 
رجعة فيه؛ لكن علينا أن نتذكر 
أن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي لم يتحقق إلى حد كبير. 
وبدلاً من ذلك ستتحول بريطانيا 
إلــى مرحلة أطـــول كثيراً من  الآن 
(الــبــريــكــســت)». وبـــالإضـــافـــة إلــى 
اتـــــفـــــاق تــــــجــــــاري، هــــنــــاك حـــاجـــة 
إلـــى اتــفــاق بــشــأن الأمــــور المعقدة 
والــحــاســمــة محلياً، مــثــل الصيد 
الـــــبـــــحـــــري، وتـــــــبـــــــادل الــــبــــيــــانــــات 

والخدمات المالية.
وقــال فابيان زولــيــج، لوكالة 

الأنــبــاء الألمــانــيــة: «١١ شــهــراً هي 
ببساطة جــدول زمني مستحيل. 
إن أفــضــل مــا يمكننا إدارتـــــه هو 

اتفاق أساسي للغاية».
وفـــــــــــــي بـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــا، حــــث 
«مــــعــــهــــد المـــــديـــــريـــــن» جـــونـــســـون 
عـــلـــى نـــشـــر أهــــــــداف مـــفـــاوضـــاتـــه 
بـــشـــأن «بــريــكــســت» ، مـــحـــذراً من 
أن الــغــمــوض يــعــوق الاســتــثــمــار، 
ويــشــجــع الــشــركــات عــلــى تحويل 
إنــــتــــاجــــهــــا إلـــــــى أمــــــاكــــــن أخـــــــرى. 
وفــي حــين أن الأغلبية البرلمانية 
الحاسمة لزعيم حزب المحافظين 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــي جــــرت في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، جلبت 
ارتــيــاحــاً مــبــدئــيــاً لــلــشــركــات، من 

خــــــلال تـــوفـــيـــر الـــــوضـــــوح بـــشـــأن 
تــــاريــــخ خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا، فـــإن 
الانــتــقــال إلــى مرحلة المــفــاوضــات 
يــفــتــح حــقــبــة جــديــدة  المستقبلية 

من عدم اليقين. 
ورفـــض جــونــســون استبعاد 
السماح بانقضاء الفترة الانتقالية 
من دون التوصل لاتفاق، إذا كان 
لا يمكن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق في 
الوقت المناسب. وربما يأمل في أن 
إمكانية الوصول لحافة الهاوية 
بــنــهــايــة ٢٠٢٠ ستحفز بروكسل 
على العمل سريعاً؛ لكن المحللين 
يحذرون من أن تهديد بريطانيا 
آثــار  لــه  الضمني يمكن أن تــكــون 
عكسية؛ حيث إنها ستخسر أكثر 

من الاتحاد الأوروبي. 
وأحد القضايا الأكثر ضبابية 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هــــي: إلــــى أي 
مـــدى تــخــتــار بريطانيا الابــتــعــاد 
عن لوائح الاتحاد الأوروبي التي 
أصبحت ملزمة بها حالياً، بدءاً 
مــــن عــــــام ٢٠٢١؟ وتـــخـــشـــى دول 
الـــــ٢٧ الباقية  الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لــــنــــدن قــــد تـــخـــفـــض المــعــايــيــر  أن 
الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة، لتمنح 
نفسها مــيــزة على حــســاب الــدول 
الأخـــــرى فـــي الـــقـــارة. وأثـــــار وزيـــر 
الخزانة، ساجد جاويد، الدهشة 
هذا الشهر، عندما قال لصحيفة 
«فايننشيال تايمز» إنه لن يكون 
هــنــاك تــوافــق مــع قــواعــد الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي بــعــد «بـــريـــكـــســـت»؛ إلا 
أنــه تــراجــع فــي وقــت لاحــق، وقــال 
فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
فــــي دافـــــــوس الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
إن الابــتــعــاد عـــن قـــواعـــد الاتــحــاد 
الأوروبــي «لا يعني أن بريطانيا 
ســتــعــمــد إلــــى الانــــحــــراف فـــي حد 
ذاتــــه». وخـــلال الأســابــيــع القلائل 
المــاضــيــة، حـــذرت فـــون ديـــر لايــن، 
لندن، مــراراً من أنه كلما ابتعدت 
عـــن قـــواعـــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
تراجعت فرص وصولها إلى أكبر 

سوق مشتركة في العالم. 
وبــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات عــلــى 
جــانــبــي الــقــنــال الإنــجــلــيــزي، من 
غــيــر الـــواضـــح مــــاذا ســيــأتــي بعد 
ذلــــك. وقــــال إيــــان دنــكــان سميث، 
أحـــــــد المــــحــــافــــظــــين المـــخـــضـــرمـــين 
المتشككين في الاتحاد الأوروبي، 
وهو حليف لجونسون: «المرحلة 
الــتــالــيــة ســتــكــون أصــعــب مرحلة 
على الإطـــلاق؛ لأنــنــا انتقلنا الآن 
إلـــــى خـــــــارج الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

رسمياً».
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لإذاعــة «توك راديــو» البريطانية: 
«لـــكـــن حـــتـــى نـــبـــرم نـــوعـــاً مــــا مــن 
الاتفاق أو نغادر من دون اتفاق، 
فــــنــــحــــن خــــــاضــــــعــــــون لــــلــــقــــانــــون 
الأوروبــــــي؛ لــكــن لــيــس لــنــا صــوت 
بـــشـــأن ذلـــــــك». وتــــابــــع: «هــــــذا هــو 
السبب في أنه من الأهمية بمكان 
بالنسبة لنا تسوية هذا، بطريقة 
أو بـــأخـــرى، خــــلال الأشـــهـــر الـــــ١٢ 

المقبلة».

«بريكست» (أ.ب)  بـ
ً
أعلام بريطانيا تزين الشوارع قرب مبنى البرلمان أمام تمثال وينستون تشرشل احتفالا

مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد كتابياً اتفاقية خروج بريطانيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

اعــــتــــمــــد مـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي الـــــــذي يـــمـــثـــل الـــــدول 
الأعــــضــــاء، مـــن خــــلال إجــــــراءات 
الــخــاص بإبرام  الــقــرار  مكتوبة، 
اتـــفـــاق انــســحــاب بــريــطــانــيــا من 
عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي. 
وقال بيان، أمس (الخميس)، إن 
الاتــفــاق سيدخل حيز التنفيذ، 
مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة، أي ٣١ 
يناير (كانون الثاني)، وستكون 
بريطانيا دولـــة خـــارج الاتــحــاد 
الأوروبي. وقال البيان إن دخول 

الاتفاق حيز التنفيذ يمثل بداية 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة حــتــى نــهــايــة 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الـــحـــالـــي، وتـــهـــدف هــــذه الــفــتــرة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر المــــزيــــد مــــن الـــوقـــت 
لـــــلأفـــــراد والــــشــــركــــات، لــلــتــأقــلــم 
مــــع الــــوضــــع الــــجــــديــــد. وخــــلال 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ســتــواصــل 
بريطانيا تطبيق قوانين الاتحاد 
الأوروبي لكن دون تمثيل لها في 
المؤسسات، كما يسمح بتمديد 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة مــــرة واحــــدة 
لــفــتــرة عـــام أو عــامــين إذا وافـــق 
الـــطـــرفـــان عــلــى ذلــــك قــبــل حــلــول 

يوليو (تموز) المقبل.
بـــــــــروكـــــــــســـــــــل إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
ـــــنـــــدن حــــول  المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع ل
العلاقات المستقبلية، ستبدأ فور 
خــروج بريطانيا، على أن يكون 
إطــار هــذه العلاقة وفقاً لما جرى 
تــحــديــده فــي الإعــــلان السياسي 
الــــذي اتــفــق الــجــانــبــان عــلــيــه في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وقـــــال ديــفــيــد ســـاســـولـــي رئــيــس 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي: «الـــيـــوم هو 
يوم مليء بالعواطف، نحن نشكر 
الــقــيــمــة الــتــي قدمتها  المــســاهــمــة 
المملكة المتحدة، وخاصة النواب 

الــبــريــطــانــيــين، ولــكــن فـــي الــوقــت 
بــالــحــزن، لأنــنــا لن  نفسه نشعر 
نستطيع أن نستكمل معا رحلتنا 
الأوروبـــيـــة، ولــكــن سنعمل حتى 
نكون أصدقاء وشركاء مقربين». 
الــجــلــســة الختامية  فـــي  وألــقــيــت 
لــلــبــرلمــان قــبــل الــتــصــويــت كلمات 
أكـــــدت عــلــى ضــــــرورة دراســــــة ما 
حــدث والاســتــفــادة مــن التجربة، 
والبعض الآخر أكد على ضرورة 
اســـــتـــــغـــــلال الـــــفـــــرصـــــة لــتــحــقــيــق 
إصلاحات تجعل التكتل الموحد 
أكـــثـــر قــــــوة، بــيــنــمــا لــــم يــســتــبــعــد 
الـــبـــعـــض الآخــــــر إمـــكـــانـــيـــة عــــودة 

بــريــطــانــيــا مــــن جـــديـــد لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي. ووفــــقــــاً لــلــعــديــد مــن 
المــــراقــــبــــين، «بـــريـــكـــســـت» يــفــرض 
عـــــلـــــى الأوروبــــــــــيــــــــــين مـــجـــمـــوعـــة 
فـــوريـــة، ومنها  تــغــيــيــرات، منها 
مؤجلة، بانتظار ما ستسفر عنه 
مــفــاوضــات المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
والمـــقـــرر أن تستمر حــتــى نهاية 
الــعــام الــحــالــي. ورغـــم أن الــنــواب 
«اليوم  داخــل البرلمان وصفوه بـ
الـــحـــزيـــن»، ولــكــن عـــــادوا وقــالــوا 
إنــــــــه لا بــــــد مــــــن احـــــــتـــــــرام رغـــبـــة 

البريطانيين.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين 

الأوروبــيــين والبريطانيين، فقد 
أمــن اتفاق الانسحاب المبرم بين 
بــروكــســل ولــنــدن لــهــم الاحــتــفــاظ 
بحقوقهم الكاملة مــدى الحياة 
البلدان التي يعيشون فيها.  في 
وتجري حالياً مشاورات لرئيس 
الوفد الأوروبي المفاوض ميشال 
بـــارنـــيـــيـــه، مــــع الـــــــدول الأعـــضـــاء 
لتحديد أطر مفاوضات العلاقات 
المستقبلية مــع بريطانيا، التي 
فــبــرايــر (شــبــاط)  ستبدأ فــي أول 
المــقــبــل. أمـــا تــوقــعــات الــعــديــد من 
المــــراقــــبــــين، فـــهـــي أنــــهــــا ســتــكــون 

صعبة ومعقدة.

وزير الخارجية الأميركي يصف الحزب الشيوعي الصيني بأنه «التهديد الرئيسي في عصرنا»

جونسون وبومبيو يناقشان التقارب الاقتصادي عشية {بريكست}
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــــــــــان الـــــــبـــــــرلمـــــــان 
الأوروبـــــــــي فــــي بـــروكـــســـل يــــودع 
الــنــواب البريطانيين فــي بــرلمــان 
ستراسبورغ، حطّ وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو رحاله في 
لندن للتجهيز لما بعد بريكست. 
وناقش بومبيو ورئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
تــعــزيــز الــــروابــــط الــثــنــائــيــة عقب 
رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي، بما في ذلك التفاوض 
عــلــى اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الـــحـــرة. 
وقـــــال مــكــتــب بــومــبــيــو فـــي بــيــان 
أمس الخميس إن الرجلين ناقشا 
أيضا أهمية الحفاظ على تكامل 
شبكات الاتصالات بعد أن تحدت 
الــولايــات المتحدة بأن  بريطانيا 
منحت شــركــة هـــواوي الصينية 
دورا مــحــدودا فــي بناء شبكتها 

لاتصالات الجيل الخامس.
وتــرغــب المملكة المتحدة في 
إبــــرام اتــفــاق تــجــاري طــمــوح مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يـــكـــون رمــــزا 
لاســـتـــعـــادتـــهـــا حــــريــــة الـــنـــشـــاط. 
لــكــن هــــذا الـــتـــقـــارب الاقـــتـــصـــادي 
مـــع حــلــيــفــهــا الـــتـــاريـــخـــي تــعــقــده 
عـــدة مــلــفــات حــاضــرة فــي جــدول 
نــقــاشــات الـــزيـــارة. مــن أبــــرز تلك 
المــــلــــفــــات الــــــــــدور الــــــــذي مــنــحــتــه 
لــهــواوي في  الــثــلاثــاء  بريطانيا 
شـــبـــكـــة الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس رغــــم 
تحذيرات واشنطن التي ترى أن 
الشركة مقربة أكثر من اللازم من 

الحكومة الصينية، مع ما يثيره 
ذلك من مخاطر تجسس.

وأثارت ملفات أخرى توترات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، مــــثــــل المـــــشـــــروع 
البريطاني لفرض ضرائب على 
الــعــمــلاقــة، ما  الــشــركــات الرقمية 
يدفع جونسون لأن يوازن العلاقة 
مــع الأميركيين والأوروبــيــين في 

الملفات الدولية الكبرى.
وقــــــال بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
المــنــاصــر المــتــحــمــس لــبــريــكــســت، 
في فيديو نشره على «تويتر» إن 
الــخــروج يمثل «لحظة تاريخية 
لـــبـــلـــدنـــا، لــحــظــة حـــافـــلـــة بـــالأمـــل 
والــــــفــــــرص». ويـــســـانـــد الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي بـــريـــكـــســـت بــحــمــاس 
واقـــــتـــــرح إبــــــــرام اتــــفــــاق تـــجـــاري 
ثنائي «رائع» مع بريطانيا. وقال 
بومبيو في تصريحات أدلى بها 
أثــنــاء وجـــوده فــي الــطــائــرة التي 
أقلته إلى لندن إنه «يوجد كثير 
من المواضيع المطروحة للنقاش 
مع المملكة المتحدة (انطلاقا من) 
لــحــظــة دخــولــهــا مــرحــلــة جــديــدة 
مــــن الــــســــيــــادة». وتــــحــــدث وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أيــضــا عن 
«قضايا تجارية كــبــرى» وكذلك 
«قـــضـــايـــا أمـــنـــيـــة مـــهـــمـــة». وقــــال 
بــومــبــيــو أثــنــاء حــضــوره نقاشا 
نظمه مــركــز بحثي، إن «المملكة 
المـــتـــحـــدة كـــانـــت مـــضـــطـــرة لــفــعــل 
أشــــيــــاء بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــضـــوا فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي وســيــصــيــر 
بــمــقــدورهــا الآن فعلها بطريقة 
مــخــتــلــفــة». وأضـــــــاف: «ســنــعــمــل 

على بعض هذه الأشياء في اتفاق 
التجارة الحرة، وبعضها الآخر 
ســيــعــمــل عــلــيــه المـــســـتـــثـــمـــرون... 
ســتــرون المنافع الكبرى لبلدينا 

نتيجة هذا».
ولإبــــرام اتــفــاق مــع الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، قـــــد تـــضـــطـــر المـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة لــقــبــول تـــوريـــد بــضــائــع 
بمعايير وقائية صحية وبيئية 
أدنـــــــــــى مـــــــن مــــعــــايــــيــــر الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي.

واتهم حزب العمال المعارض 
بـــوريـــس جــونــســون بــالــتــفــاوض 
ســرا مــع الــولايــات المــتــحــدة لفتح 
الــعــام للتغطية الصحية  النظام 
أمام شركات الأدوية الأميركية في 

إطار اتفاق تجاري.
وقــبــل اســتــقــبــالــه مـــن رئــيــس 
الحكومة الخميس، بدأ بومبيو 
زيـــارتـــه بــلــقــاء نــظــيــره دومــيــنــيــك 
الــحــزب  راب. ووصـــــف بــومــبــيــو 
الـــشـــيـــوعـــي الـــحـــاكـــم فــــي الــصــين 

الخميس بأنه «التهديد الرئيسي 
في عصرنا» الذي يتحدى المبادئ 
الغربية. وقال بومبيو للصحافة 
الــشــيــوعــي الصيني  إن «الـــحـــزب 
يـــمـــثـــل الـــتـــهـــديـــد الـــرئـــيـــســـي فــي 
عصرنا» فــي كلمة تأتي فــي ظلّ 
توتر بين لندن وواشنطن بعدما 
ســمــحــت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 
لشركة هواوي الصينية المشاركة 
الخامس  الجيل  بتطوير شبكة 
عــــلــــى أراضــــــيــــــهــــــا. وأضـــــــــــاف أن 

الصين «اقتصاد هائل، يرتبط به 
الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق. 
هـــــذه فـــرصـــة هـــائـــلـــة لـــنـــا لــلــعــمــل 
مـــعـــاً»، لــكــن «الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي فـــي ظـــل حــكــم الــرئــيــس 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ لـــديـــه أهـــــــداف لا 
تتوافق مع القيم الغربية». وأعلن 
أنه يجب على الحلفاء الغربيين 
«ضمان أن تحكم القرن المقبل هذه 
المــبــادئ الديمقراطية الغربية». 
وأواخـــر أكتوبر (تشرين الأول)، 
اتهم بومبيو الحكومة الصينية 
بأنها «حكومة معادية» للولايات 
المتحدة. وقال بعد شهر من ذلك 
إن الصين «لديها رؤية سلطوية 
جديدة». ودعته بكين حينها إلى 
«التخلي عن تلك الأحكام المسبقة 
الآيــديــولــوجــيــة وعــقــلــيــة الــحــرب 

الباردة البالية».
وقــال راب على «تويتر» إنه 
تـــنـــاول رفـــض الـــولايـــات المــتــحــدة 
ترحيل زوجة دبلوماسي أميركي 
تــورطــت فــي حــادث طريق مميت 
في إنجلترا، وهو موضوع خلاف 
بين البلدين. ورغم هذه الخلافات، 
وقف وزيرا الخارجية مبتسمين 
لالــتــقــاط صـــور، وأشــــاد بومبيو 
عــلــى «تــويــتــر» بــبــريــطــانــيــا التي 

اعتبرها «حليفا لا غنى عنه».
المــقــرر أن يلتقي وزيــر  ومـــن 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي فــي كييف فــي زيــارة 
تخيم عليها عملية عزل الرئيس 

دونالد ترمب.

وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني ناقشا تعزيز العلاقات التجارية 
عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

البرلمان الألماني يرفع الحصانة عن زعيم حزب البديل اليميني
برلين - «الشرق الأوسط»: رفع البرلمان الألماني (بوندستاغ) 
ألــكــســنــدر جــاولانــد رئــيــس الكتلة البرلمانية  الــحــصــانــة عــن 
لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض 
على خلفية الاشتباه في تهرب ضريبي. وصوتت الجلسة العامة 
بــالــبــرلمــان الألمــانــي، أمــس (الــخــمــيــس)، على طلب مــن الادعــــاء العام 
بمدينة فرانكفورت «بالموافقة على إنفاذ الأوامر القضائية الخاصة 
بالتفتيش والمصادرة». وأوضحت متحدثة باسم الادعاء العام، في 
مدينة فرانكفورت، غــرب ألمانيا، أن الادعـــاء أمــر بعمليات تفتيش 
ضد جاولاند على خلفية الاشتباه في تهرب ضريبي. يشار إلى أنه 
ليس مسموحاً بملاحقة نواب البرلمان الألماني قضائياً، على خلفية 
الاشتباه في ارتكاب أي جريمة، إلا من خلال موافقة البرلمان على 
القانون الأساسي (الدستور)، يتمتع نواب البرلمان  ذلك. وبحسب 
الألماني بحصانة، ويمكن رفع هذه الحصانة من قبل البرلمان بناء 

على طلب من الادعاء العام. 

العفو الدولية: شباب يقودون معركة ضد القمع في آسيا
الــدولــيــة»،  بانكوك - «الشرق الأوســط»: قالت «منظمة العفو 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، فــي تــقــريــر ســنــوي إن مــوجــة من 
الاحتجاجات التي يقودها الشباب في جميع أنحاء آسيا 
جابهت، خلال عام ٢٠١٩، القمع المتصاعد على مستوى القارة ضد 

حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويصف التقرير تحت عنوان «استعراض حالة حقوق الإنسان 
في آسيا والمحيط الهادئ لعام ٢٠١٩» باللغة الإنجليزية تطورات 
حــقــوق الإنـــســـان، خـــلال الــعــام المــاضــي، فــي ٢٥ دولـــة وإقــلــيــم. وقــال 
«منظمة العفو الدولية لشرق  لـ نيكولاس بيكيلين، المدير الإقليمي 
وجــنــوب شــرقــي آســيــا والمحيط الــهــادي»: «لــقــد كــان عــام ٢٠١٩ عام 
قمع فــي آســيــا، ولــكــن كــان أيــضــاً عــام نــضــال ومــقــاومــة. ففي الوقت 
الذي تحاول فيه الحكومات في جميع أنحاء القارة اقتلاع الحريات 
الأساسية، يناضل الناس من أجل الحريات، والشباب هم في طليعة 
النضال». وأشار التقرير، المكوّن من ٦٧ صفحة، إلى عدد من حالات 
الاستخفاف بحقوق الإنــســان فــي دول آســيــا، مثل اضــطــهــاد أقلية 
الروهينغا في ميانمار، ومعاملة الأقليات في الصين، وعدم تحقيق 

تايلاند في حالات الاختفاء القسري للناشطين السياسيين».

اليونان تعتزم اختبار حواجز بحرية عائمة لعرقلة  المهاجرين
أثينا - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس 
باناجيوتوبولوس أن البلاد تعتزم اختبار حواجز بحرية 
عائمة بحيث تكون عائقاً أمام وصول المهاجرين القادمين من 
تركيا إلى الجزر اليونانية ببحر إيجه، وهو ما أثار حالة من الجدل.

وقال الوزير لمحطة «سكاي»، أمس (الخميس): «نريد أن نرى ما 
إذا كان من الممكن تنفيذها، وما إذا كان التنفيذ مجدياً»، وذلك بعد 
يوم واحد من نشر الحكومة مناقصة للمشروع. وقارنت الصحف 
الــيــونــانــيــة بــين الــعــائــق المــحــتــمــل والمــســتــخــدم بــالــفــعــل لمــنــع انتشار 
التسربات النفطية. وشكك خبراء في أنه سيمنع المهاجرين بالفعل 
الــســواحــل، طلب عدم  الــوصــول للشاطئ. وقـــال مــســؤول بخفر  مــن 
ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «لا أفهم كيف سيعيق الحاجز 

الأشخاص من الوصول إلى اليونان».

ف فجوة في ميزانية الاتحاد الأوروبي
ِّ
«بريكست» يخل

ســـتـــخـــلـــف مـــــغـــــادرة بـــريـــطـــانـــيـــا لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي فــجــوة مــالــيــة تبلغ ١٢ مــلــيــار يـــورو، 
انطلاقاً من عام ٢٠٢١، ليزداد تعقيد المفاوضات 
الــــ٢٧ المتبقية حــول الميزانية طويلة  الـــدول  بــين 

الأمد المقبلة للاتحاد. 
وتــمــثــل بــريــطــانــيــا «مــســاهــمــاً صــافــيــاً» في 

المــيــزانــيــة الأوروبـــيـــة، أي أنــهــا تعطي أكــثــر مما 
تتلقى. ووفـــق حسابات المفوضية الأوروبــيــة، 
سترتفع الخسارة من ١٢ مليار يورو عام ٢٠٢١ 
إلى ٨٤ مليار على امتداد ٧ أعوام. الحل الذي دعا 
إليه مفوض الميزانية غونتر أوتينغر هو زيادة 
مساهمة الـــدول الأعــضــاء مــن جــهــة، ومــن جهة 

ثانية، تقليص الإنفاق على السياسات التقليدية 
لــلاتــحــاد (الــتــمــاســك، والــــزراعــــة) لــلــوصــول إلــى 
ميزانية «عصرية» تركز على أولويات جديدة 
(البيئة، والأمن، والهجرة، والدفاع). وحتى الآن، 
لا يزال النقاش متعطلاً رغم الاتصالات العديدة 

التي أجراها ميشال مع عواصم دول الاتحاد.
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ماذا يعني سيناريو إعادة الانتخابات في تونس؟ هذه «الصفقة» نتاج لأحوال المنطقة

شيطان «الجيل الخامس»

فــشــل  بـــعـــد  الـــــبـــــدايـــــة، أي  فـــــي 
ـــنـــت رئــيــســهــا  الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي عـــيَّ
حــركــة «الــنــهــضــة» الــتــونــســيــة في 
الــبــرلمــان، منذ  ثقة  الحصول على 
قرابة ثلاثة أسابيع، كان الحديث 
الانتخابات مستحيلاً،  إعادة  عن 
وأكــبــر مــن قـــدرة الــتــونــســيــين على 

السياسية. المغامرة 
رئـــيـــس  تـــكـــلـــيـــف  وبــــعــــد  الآن، 
الـــدولـــة لــلــســيــد إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة خـــــلال شـــهـــر، 
الفخفاخ  أن صــرح  بعد  وتــحــديــداً 
بـــــــــأن حـــــركـــــتـــــي «قــــــلــــــب تـــــونـــــس» 
و«الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر» لن 
السياسية  التركيبة  تكونا ضمن 
نــلــحــظ أن ســيــنــاريــو  لــلــحــكــومــة، 
إعـــــادة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
بـــــدأ يــــطــــرح نـــفـــســـه، وأصــــبــــح مــن 
الـــــــــــــــواردة لا شـــبـــه  الاحــــــتــــــمــــــالات 
المــســتــحــيــلــة؛ خــصــوصــاً أن حــركــة 
«الــنــهــضــة» قـــد لمــحــت لــذلــك أثــنــاء 
انــعــقــاد مــجــلــس الـــشـــورى الــتــابــع 

لها الأحد الماضي.
المفتوح  السيناريو  طبعاً هذا 
على المجهول لن يصبح حقيقة إلا 
إذا فشلت حكومة السيد الفخفاخ 
فــي الــحــصــول عــلــى ثــقــة الــبــرلمــان، 
كــمــا حــصــل لــلــحــكــومــة الــســابــقــة. 
غــيــر أن الـــحـــديـــث عــنــه والــتــفــكــيــر 
فـــــيـــــه يـــــكـــــشـــــفـــــان عـــــــن اســـــتـــــعـــــداد 
ســــيــــاســــي، أنـــتـــجـــتـــه تـــصـــريـــحـــات 
الــســيــد الــفــخــفــاخ الــواضــحــة جــداً، 
الرئيس  أن حكومة  أظــهــرت  الــتــي 
الرمزية  القوة  تتعامل من منطلق 
مـــع الأحـــــــزاب. وهــــي قــــوة تــســتــمــد 
صــلابــتــهــا مــن فــكــرة أنـــه لــيــس من 
مصلحة الأحزاب التونسية إعادة 
وأن  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة،  الانــــتــــخــــابــــات 
النواب سيخافون على مقاعدهم 
بأنفسهم  يــزجــوا  ولــن  البرلمانية، 

بالمجهول. في مغامرة محفوفة 
بـــورقـــة  الـــضـــغـــط  الــــواضــــح أن 
بدأ  الــنــواب على مقاعدهم  خــوف 

الخوف. يفقد شيئاً من 
وكـــي نــفــهــم أكــثــر، مـــاذا تعني 
إعادة الانتخابات التشريعية، من 
الــذي يمكن  المهم طــرح ســؤال: من 

أن يستفيد من هذه الإعادة؟
رئـــيـــس  هــــو  الأول  المـــســـتـــفـــيـــد 
الدولة نفسه؛ لأنه بوضع خطوط 
حمراء على وجود الأحزاب المشار 
إلـــيـــهـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــحــكــومــة 
المــرتــقــبــة، يــكــون قـــد اخـــتـــار نــهــج: 
كـــل الــســيــنــاريــوهــات مــمــكــنــة. مــع 
الرئيس قيس سعيد  بأن  التذكير 
مــــــن المــــنــــتــــقــــديــــن بـــــشـــــدة لـــلـــنـــظـــام 
الـــبـــرلمـــانـــي، وســـبـــق أن أعـــلـــن أنـــه 

لتغيير  باستفتاء شعبي  سيقوم 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي. ومـــا يــؤكــد ما 
الــذي  الخطاب  أن  هــو  إليه  ذهبنا 
اعــتــمــده مــرشــح الــرئــيــس الــحــالــي 
السيد الفخفاخ خطاب وزير أول، 
وهـــــي خـــطـــة تــحــيــل عـــلـــى الــنــظــام 

البرلماني. الرئاسي وليس 
وكــــــــمــــــــا هـــــــــو مـــــــعـــــــلـــــــوم، فــــــإن 
صـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس فـــي الــنــظــام 
الــتــونــســي الــراهــن مــحــدودة جــداً، 
كـــمـــا شـــــأن الأنـــظـــمـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
إضـــافـــة إلــــى أن مـــا عـــاشـــه الــحــقــل 
التونسي خلال الأشهر  السياسي 
الأخـــيـــرة مـــن مـــخـــاضـــات جـــديـــدة، 
أظـــهـــر حـــجـــم الـــثـــغـــرات المـــوجـــودة 
أيضاً  تقابلها  التي  الدستور،  في 
مماطلة كبيرة في خصوص إنشاء 
القادرة على  الدستورية  المحكمة 
تــقــديــم الإجــــابــــات وســــد الــثــغــرات 

الدستورية.
المــســتــفــيــد الـــثـــانـــي مـــن إعــــادة 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات هــــــــــو «الــــــــحــــــــزب 
الدستوري الحر» الذي تقول آخر 
نتائج سبر الآراء إنه الأول، وهو 
المعارضة، ومواجهة  اختار  حزب 
الإسلام السياسي ورفض التعامل 

معه.
وفي هذا السياق، نشير إلى أن 
(الرئيس)،  ثــوري  الأول  المستفيد 
والمستفيد الثاني هو حزب رافض 
الــتــونــســيــة وغــيــر معترف  لــلــثــورة 
بها. أما حركة «النهضة» فهي في 
أن تحسن من  إمــا  بــين:  منطقة ما 
البرلمان،  نصيبها من عدد مقاعد 
ما تحصلت عليه من  أن  باعتبار 
أصـــوات فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
أقل من توقعاتها، وإما أن تتوغل 
فـــي الــتــراجــع أكـــثـــر، إذا لـــم تــعــرف 
كيف تلملم الانشقاقات التي بدأت 

داخلها. بقوة  تظهر 
 إضـــافـــة إلـــى أن الــتــراجــع عن 
التزامها أثناء حملتها الانتخابية 
عـــــن الــــتــــعــــامــــل مـــــع حــــركــــة «قـــلـــب 
إلى خسارة  قد يعرضها  تونس» 
أصـــــوات عــــدة؛ خــصــوصــاً أن هــذا 

المــــوضــــوع شـــق صـــفـــوف الــقــواعــد 
«النهضوية».

الفعل  أن  الحقيقة نلاحظ  في 
الــســيــاســي مـــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
ومـــا أفـــرزتـــه نــتــائــجــهــا مــن مشهد 
بـــرلمـــانـــي مــشــتــت الــــقــــوى، قــــد قـــام 
على المخاوف: الخوف من حكومة 
مــن  الـــــخـــــوف  الآن  ثـــــم  الـــــرئـــــيـــــس، 
الانتخابات. وهي مخاوف  إعادة 
الــتــقــلــص؛ لأن هــنــاك رغبة  بــصــدد 
فــــي ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن خـــطـــاب 

المخاوف. استثمار 
الــســؤال الآن: مــن الــخــاســر من 

التشريعية؟ الانتخابات  إعادة 
السياسية  التكلفة  إلى جانب 
تــعــذر على حكومة  إذا  المجهولة، 
الـــســـيـــد الـــفـــخـــفـــاخ نـــيـــل الـــثـــقـــة مــن 
الـــــبـــــرلمـــــان، ومـــــــن ثـــــم المـــــــــرور إلــــى 
ســــيــــنــــاريــــو إعـــــــــادة الانــــتــــخــــابــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فـــــإن هــــنــــاك تــكــلــفــة 
مـــالـــيـــة مـــعـــلـــومـــة، وتــكــلــفــة زمــنــيــة 
ذات خسائر  أيضاً  معلومة، وهي 
مــالــيــة يــصــعــب تــقــديــرهــا؛ ذلـــك أن 
الانتخابات كي تُجرى تحتاج إلى 
مــلــيــارات مــن الأمـــــوال، فــي الــوقــت 
الـــــــذي يـــعـــانـــي فـــيـــه الـــتـــونـــســـيـــون 
ــــــغــــــلاء، والـــــفـــــقـــــر، والأفــــــــــق غــيــر  ال

الغائب. الواضح، والأمل 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فــــإن الــعــالــم 
المـــالـــيـــة  المــــؤســــســــات  - وتــــحــــديــــداً 
 - الأجــانــب  الــدولــيــة والمستثمرين 
يتعاملوا مع حكومة تصريف  لن 
أنــــهــــم ســـيـــنـــتـــظـــرون  أي  أعــــــمــــــال، 
مــــا بـــعـــد إعــــــادة الانـــتـــخـــابـــات كــي 
تــونــس.  إزاء  يـــحـــددوا خــطــواتــهــم 
وكــمــا نـــرى، فــإن الــتــأجــيــل فــي حد 

الباهظة جداً. له تكلفته  ذاته 
مـــن هــــذه المــنــطــلــقــات، وأيــضــاً 
مـــع الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار عـــزوف 
الــــتــــونــــســــيــــين عـــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانتخابات، وهو ما أكدته النسبة 
المــتــواضــعــة جــــداً لــلــمــشــاركــين فــي 
التصويت الانتخابي الأخير، فإن 
المـــتـــوقـــع فـــي صـــــورة الإعـــــــادة هــو 
بروز مشهد مشتت؛ لأن كل حزب 
انـــقـــســـامـــات، ولا نــســتــطــيــع  عــلــيــه 
القول بحزب يمتلك أغلبية نسبية 

صريحة وواضحة ومستقرة.
الـــحـــال  هـــــذه  إلـــــى  أدت  مــــا  إن 
المــتــوتــرة، هي  المــعــقــدة  السياسية 
هيمنة التناحر الآيديولوجي على 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، ولـــقـــد كــانــت 
الفارطة عقاباً  الانتخابات  نتائج 
لـــهـــذا الـــتـــنـــاحـــر الـــــذي لــــم يــعــالــج، 
التونسي  الشفاء  أن  الظن  وأغلب 
أقوى  بقريب، وبتكلفة  منه ليس 

التوقع. من قدرتنا على 

الــكــثــيــرُ عــن  ـــال 
َ
ـــق يُ نْ 

َ
أ يُـــمْـــكِـــنُ 

«صـــفـــقـــة الــــقــــرن» الـــتـــي عــرضَــهــا 
الـــرئـــيـــسُ دونــــالــــد تـــرمـــب. جـــرى 
اتــهــامُــهــا بــالانــحــيــاز لإســرائــيــل، 
وبخرق القواعد الدولية لتسوية 
الإسرائيلي،  الفلسطيني  النزاع 
انتخابيٌّ لإعادة  برنامجٌ  ها 

َّ
وبأن

تـــــرمـــــب إلــــــــى الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
رئــاســة  إلــى  نتنياهو  وبــنــيــامــين 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة. لــكــن 
هــذه «الــصــفــقــة»، مــثــل أي صفقة 
يــمــكــن  تـــجـــاريـــة، لا  ســيــاســيــة أو 
ــت  عــزلــهــا عـــن الـــظـــروف الــتــي تــمَّ

في ظلها.
يـــجـــب الاعـــــتـــــراف بـــمـــا عــلــيــه 
الــقــرن»  أنَّ «صفقة  الأمـــور، وهــو 
القائم بين  الــقــوى  تــوازن  تعكس 
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين، كما 
بــيــنــهــا وبـــــين الـــــعـــــرب، وتــعــكــس 
واقـــــــــع الاهـــــتـــــمـــــامـــــات الـــعـــربـــيـــة 
وموقع قضية فلسطين بين هذه 
ها تعكس 

َّ
الاهتمامات. والأهم أن

هـــــا مــدى  يــقــفــون وراء إدراك مـــن 
الفلسطيني «ومن  الجانب  عجزِ 
مـــعـــه مـــن الــــعــــرب» عـــلـــى الـــرفـــض 
والمـــــواجـــــهـــــة و«الــــــتــــــحــــــدي»، كــي 
مــرَّ عليها  لغة سابقة  نستخدمَ 
الـــزمـــن. فــفــي نــهــايــة الأمـــــر، كـــانَ 
من الصعب الإعلان عن «صفقة» 
كــهــذه لـــو كــانــت ظــــروف المــنــطــقــة 
وأولــويــات دولها  واهتماماتها 

مختلفة.
دعـــــــــونـــــــــا نـــــــبـــــــدأ بـــــالـــــوضـــــع 
القضية  أهــل  الفلسطيني وضــع 
أنفسهم. احتاجت حركتا «فتح» 
و«حـــــــمـــــــاس» هـــــــذه «الــــصــــفــــقــــة» 
لـــتـــدفـــعـــهـــمـــا إلـــــــى طـــــــيّ صــفــحــة 
الـــخـــلاف. واحــتــاجــهــا إســمــاعــيــل 
الاتصال  له سبيل  لتسهّل  هنية 
بالرئيس محمود عباس. قطيعة 
بـــين طــرفــي الـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي 
كــل  فـــشـــلـــت  ســـــنـــــة،   ١٢ عــــمــــرهــــا 
فــي تسويتها،  العربية  الجهود 
الغربية وقطاع  الضفة  لــت  وحــوَّ
غـــــــزة إلـــــــى كــــيــــانــــين مـــنـــفـــصـــلـــين. 
المــهــازل أنَّ خطة ترمب هي  ومــنِ 
الــوحــيــدة الــتــي قـــد تــكــون قـــادرة 
إعـــادة وصــلــهــمــا، سياسياً  عــلــى 
مـــن خــــلال مـــا يُـــحـــكَـــى عـــن عـــودة 
المصالحة بين «فتح» و«حماس»، 
وجغرافياً من خلال جسر تنوي 

الخطة مدّه بين الضفة وغزة.
ـــــــى ذلـــــــــك، فــشــلــت  إضــــــافــــــة إل
السلطة الفلسطينية في مواجهة 
مـــــا كـــــــانَ مــــعــــروفــــاً عـــــن مـــشـــروع 
تــرمــب، حتى قبل إعــلانــه. كــل ما 
فــعــلــتــه الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة 

هــــــو إغــــــــــلاق الــــبــــاب 
فــي وجــه أي اتــصــال 
الأميركية،  بـــالإدارة 
بــعــد غــضــبــهــا المــبــرر 
مــــــن نــــقــــل الــــســــفــــارة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة إلـــــــى 
الـــقـــدس والاعــــتــــراف 
بــــــــــــهــــــــــــا عــــــــاصــــــــمــــــــة 
لإســــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــل. لـــــم 
تـــحـــرك  أي  يـــحـــصـــل 
بــاتــجــاه  مــعــنــى  ذي 
العربية  الــحــكــومــات 

لمــحــاولــة تــرتــيــب مــوقــف مــوحــد. 
كما لم يحصل أي تحرك باتجاه 
قـــــيـــــادات إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــعـــارضـــة 
لــنــهــج نــتــنــيــاهــو، وهــــي قـــيـــادات 
مــــوجــــودة، وأصـــواتـــهـــا مــعــروفــة 
داخـــــل إســــرائــــيــــل. وكــــذلــــك الأمــــر 
اليهودية  القيادات  إلى  بالنسبة 
داخـــــــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مــن 
الــــلــــوبــــيــــات المـــــعـــــارضـــــة لمــنــظــمــة 
«إيــــبــــاك»، مــثــل «جـــي ســتــريــت». 
فــــــــــي صـــــــــــــــراع صـــــــعـــــــب كـــــــالـــــــذي 
المهم  الفسطينيون، من  يواجهه 
كــــســــب الــــــقــــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات 
داخـــل إســرائــيــل وفـــي الــجــالــيــات 
الــيــهــوديــة حـــول الـــعـــالـــم، «وهـــي 
موجودة» وتتبنى مواقف داعمة 
الصراع  الدولتين وتسوية  لحل 
عــلــى الأســـس الــتــي أقــرتــهــا الأمــم 

المتحدة.
يـــــــقـــــــود هـــــــــــذا الـــــــــكـــــــــلام إلــــــى 
الــــــحــــــديــــــث عـــــــن تـــــفـــــكـــــك الـــــقـــــوى 
الإســرائــيــلــيــة المـــنـــاصـــرة لــلــســلام 
مع الفلسطينيين وتراجعها أمام 
تــقــدم نــفــوذ الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
ونــــــجــــــاح مـــــشـــــروعـــــه فــــــي فــــرض 
السياسي،  الــقــرار  عــلــى  هيمنته 
تـــرمـــب.  إدارة  عـــلـــى  وبــــالــــتــــالــــي 
ولــيــس مــن المــبــالــغــة الـــقـــول، كما 
بـــــاتَ كــثــيــر مـــن المــعــلــقــين يــــرون، 
أن ذيـــول الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة 
هـــــــــــــا عــــــــدد مـــن  الـــــتـــــي كــــــــان وراء
تركت  الفلسطينية،  التنظيمات 
أثراً بالغاً على قدرة قوى السلام 
الرصيد  الإسرائيلية على كسب 
الــــشــــعــــبــــي الـــــــــذي تــــحــــتــــاجــــه فــي 

الانتخابات.
بـــعـــد الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، 
يـــــكـــــفـــــي الــــــنــــــظــــــر إلــــــــــى خــــريــــطــــة 
الاهـــــتـــــمـــــامـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة، كـــمـــا 
أعلن  الذي  اليوم  في  كانت عليه 
فــيــه تـــرمـــب خــطــتــه، لــتــبــين مــدى 
فــي سلم  هــبــوط قضية فلسطين 
الأولـــــــويـــــــات الــــعــــربــــيــــة. ولـــنـــبـــدأ 
الــفــلــســطــيــنــي،  الــــجــــوار  مـــن دول 
الـــتـــي ســتــكــون مــعــنــيــة بــالــذيــول 

أتــيــح  إذا  والـــنـــتـــائـــج 
لــهــذه الــخــطــة أن تــرى 

النور.
لـــبـــنـــان فــــي أســــوأ 
أحواله منذ استقلاله. 
بــــلــــد فــــقــــيــــر، مـــفـــلـــس، 
تــــأكــــلــــه المــــشــــاحــــنــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، شــبــابــه 
عــلــى طــريــق الــهــجــرة. 
زعـــــــــامـــــــــاتـــــــــه تــــبــــحــــث 
عــــن حـــبـــل إنــــقــــاذ مــن 
الهاوية التي أوصلت 
إدارتها  البلد بسبب سوء  إليها 
المتمادية. ومع أن لبنان سيكون 
أحــــد أكـــثـــر المـــتـــضـــرريـــن، بــســبــب 
الفلسطيني على  الوجود  كثافة 
أرضـــه، فـــإن هـــذه المــعــضــلــة تبدو 
الـــيـــوم بـــين أهــــون مــشــكــلاتــه. بــل 
عـــلـــى الــــعــــكــــس، هــــنــــاك مــــن يـــرى 
ات الاقــتــصــاديــة، في  أن الإغــــــراء
يْــــن المــــتــــراكــــم، قــــد تــكــون  ظــــل الــــدَّ
لبنانية  لقوى  عنصر «تشجيع» 
الــرفــض  فــي  التفكير  إعـــادة  عــلــى 

ترمب. المبدئي لخطة 
إلـــى الــشــمــال، هــنــاك ســوريــا 
«قـــلـــب الـــعـــروبـــة الـــنـــابـــض»، بــلــد 
يــتــمــزق ويــتــدحــرج إلـــى الــهــاويــة 
منذ ٩ سنوات، حرب داخلية فاق 
عدد ضحاياها كل الذين سقطوا 
فــي حـــروب إســرائــيــل مــع الــعــرب 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. بـــلـــد قـــيـــادتـــه 
الحقيقية  القيادة  فيما  وهمية، 
والـــــــقـــــــرار الأخـــــــيـــــــر، الـــســـيـــاســـي 
والأمـــــنـــــي، مـــــــوزع بــــين مــوســكــو 
وطــهــران. وفــي يــوم إعـــلان خطة 
النعمان  أهالي معرة  كان  ترمب 
أمتعتهم وما  يــهــربــون، حاملين 
تــيــســر مـــن مــحــتــويــات بــيــوتــهــم، 
قوافل  ليلحقوا بمن سبقهم في 
التهجير من أبناء المدن السورية 

الأخرى.
أمــــام وضــــع كـــهـــذا يــســهــل أن 
المرء موقع قضية فلسطين  يقدر 

السوري. الشعب  اهتمامات  في 
أمــــــا الــــــعــــــراق، عـــــــراق صـــــدام 
حسين، الــذي رفــع ذات يــوم رايــة 
فــلــســطــين فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى غـــزو 
الــــكــــويــــت، فـــلـــيـــس أحـــســـن حـــــالاً. 
ســقــط حــكــم صـــدام لــتــحــل مــكــانــه 
مــقــدرات  الإيــرانــيــة على  الهيمنة 
الـــعـــراق، وهـــا هــو يــحــاول الــيــوم 
التبعية، فيما  التخلص من هذه 
شـــبـــابـــه يـــطـــالـــبـــون بـــاســـتـــعـــادة 
سيادتهم على القرار في بلدهم، 
وحـــــقـــــهـــــم فــــــي اخـــــتـــــيـــــار رئــــيــــس 
لــحــكــومــتــهــم لا يـــكـــون مـــشـــمـــولاً 

الإيرانية. بالرعاية 

الــحــديــث عــن الـــدور الإيــرانــي 
فــي الــعــراق يــقــود إلــى مــحــاولات 
الــــتــــوســــع الإيـــــــرانـــــــي وتـــصـــديـــر 
رفعه  الذي  الشعار  الثورة، وهو 
قيامه عام  الإيــرانــي منذ  النظام 
كانت  الطبيعية  النتيجة   .١٩٧٩
الأولويات والاهتمامات  انقلاب 
فــــــي الــــــجــــــوار الإيــــــــرانــــــــي، الــــــذي 
كــان، حكومياً وشعبياً، نصيراً 
طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــاً لــــــحــــــقــــــوق الـــــشـــــعـــــب 
مــن حدة  الفلسطيني. وضــاعــف 
انـــــقـــــلاب الاهــــتــــمــــامــــات تــضــامــن 
تـــنـــظـــيـــمـــات فــلــســطــيــنــيــة فــاعــلــة 
مــــع مــــشــــروع طـــــهـــــران، مــــن دون 
بــعــد نــظــر إلـــى عــواقــب ذلـــك على 

الفلسطينية. القضية 
اســــتــــفــــادت «صـــفـــقـــة الـــقـــرن» 
الــظــروف المــهــيــمــنــة على  إذن مــن 
دول المــنــطــقــة. هــل يــعــنــي هــذا أن 
الـــنـــجـــاح ســيــكــون مــكــتــوبــاً لــهــا؟ 
مـــعـــروف أن الــقــاعــدة الأســاســيــة 
الصفقة  هــذه  قــامــت عليها  الــتــي 
القضايا  استبعاد  مــحــاولــة  هــي 
الشائكة وكأنها لم تعد موجودة. 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يــــرى أن قــضــيــة 
الـــقـــدس صـــــارت خـــــارج الــنــقــاش 
الأميركية  الــســفــارة  نقل  بمجرد 
إلى  بالنسبة  ذاته  والأمــر  إليها. 
اللاجئين والمستوطنات. والفكرة 
أنه  «الصفقة»  تقوم عليها  التي 
لا حـــاجـــة لـــلاســـتـــمـــرار فـــي نــبــش 
أوراق الماضي، لأن «التاريخ يبدأ 
أرون  نقله  ما  الآن». وهــو معنى 
ديفيد ميلر، الذي كان مستشاراً 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـط فــي ظل 
إدارتــــــي بــيــل كــلــيــنــتــون وجــــورج 
بــوش الابـــن، عــن جــاريــد كوشنر 
صهر ترمب والمهندس الأساسي 
إن  يقول ميلر  الــقــرن».  «صفقة  لـ
كوشنر كان يكرر أمام من يعرض 
عــلــيــه خــلــفــيــات الــــنــــزاع الــطــويــل 
بـــين إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين: 
التاريخ. نحن  «لا تحدثوني عن 

للمستقبل». المنطقة  نحضر 
فــــي المـــــاضـــــي، كــــانــــت غـــولـــدا 
تدافع عن تصلبها تجاه  مائير 
«لا يوجد  بالقول:  الفلسطينيين 
شيء اسمه الشعب الفلسطيني». 
قدرته على فرض  أثبت  أنــه  غير 
كــــان  وإذا  وجــــــــــوده وحـــــقـــــوقـــــه. 
المــنــطــقــة  صــحــيــحــاً أن أولــــويــــات 
وهــمــومــهــا مــخــتــلــفــة الـــيـــوم، فــإن 
تــــجــــاهــــل خــــطــــة تــــرمــــب لـــلـــطـــرف 
الأســـاســـي فـــي هـــذا الـــنـــزاع ليس 
الـــســـبـــيـــل الأفــــضــــل لـــنـــجـــاح هـــذه 
«الفرصة التاريخية»، كما يراها 

أصحابها.

فــشــلــت أمـــيـــركـــا، رغــــم ســيــاســة 
العصا والجزرة، في منع حلفائها 
الأقــــربــــين مـــن الـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 
«هـــــواوي» الــصــيــنــيــة لــبــنــاء شبكة 
الجيل الخامس، التي باتت تمتلك 
أســـرارهـــا، وســبــقــت إلــيــهــا أمــيــركــا 

وأوروبا والعالم أجمع.
تكنولوجيا الأشــيــاء هــذه هي 
الـــتـــي ســتــجــعــلــنــا وكــــل مـــا حــولــنــا 
الطريق  متصلين بالشبكة. وهــي 
لبلوغ حلم  الــيــوم،  المــتــاح  الوحيد 
الــــبــــيــــوت والمـــــــــدن والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمدارس الذكية، بحيث يصبح كل 
لتلقي  مــا حولنا مبرمجاً وقــابــلاً 
الأوامـــــــر، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
عـــرضـــة لـــلـــرصـــد والانــــتــــهــــاك لأنـــه 
مـــربـــوط بــبــيــانــات، ومــكــشــوف لمن 

يملك مفاتيح الخوارزميات.
رغم المخاطر، وافقت بريطانيا 
على تعاون مشروط مع «هواوي» 
مطمئنة حليفها الأميركي إلى أنها 
ســتُــبــقــي الــتــنــين الآســــيــــوي بــعــيــداً 
الــتــجــســس، ومقصًى  عــن إمــكــانــيــة 
للبيانات،  الرئيسية  الــخــوادم  عــن 
ولــن تتمكن الــشــركــة مــن الــوصــول 

إلى «قلب الشبكة» ولا الوجود في 
المناطق الجغرافية الحساسة على 
غرار القواعد العسكرية. لكن أميركا 
الــتــي سعت لمنع هــاتــف «هـــواوي» 
أنه مخترق، تجد  المحمول بحجة 
حلفاءها يذهبون إلى ما هو أخطر 
من ذلك بكثير، بمنح الشركة التي 
الدخول  الــقــدرة على  «شيطنتها» 
إلــــى الــشــبــكــات، مــتــعــلــلــين الـــواحـــد 
تــلــو الآخــــر، بــالــخــوف مــن خــســارة 
ـــــــــــــــــــدولارات، والأهــــــــم  مــــــلــــــيــــــارات ال
تــضــيــيــع كــثــيــر مــــن الـــســـنـــوات فــي 
ســبــاق الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، إن 
أو رضخوا  أذعنوا للمخاوف،  هم 

للتهديدات.
وتــتــهــم أمــيــركــا الــصــين بــأنــهــا 
تــــتــــرك أبـــــوابـــــاً خـــلـــفـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة، 
فــــــي مــــــعــــــدات «هـــــــــــــــواوي» تــســمــح 
الــدول  أمــن  بالتجسس، واخــتــراق 
الــحــلــفــاء  أن  تــســتــقــبــلــهــا. إلا  الـــتـــي 
فـــــضـــــلـــــوا المــــــجــــــازفــــــة بــــــشــــــيء مـــن 
حــذرهــم، والاكــتــفــاء بالاحتياطات 
الممكنة، على المجازفة بالخسارة 

الاقتصادية، والتأخر عن الركب.
تــــصــــاعــــدت أصــــــــــوات غـــربـــيـــة، 

ترفض الاستسلام لتضييع الوقت 
والمــــــال، مـــن أجـــل أن تــدفــع أوروبــــا 
فاتورة الحرب التجارية الضروس 
بــــين الـــصـــين وأمــــيــــركــــا. وثـــمـــة مــن 
يــعــتــبــر أن عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا أن 
تــحــيّــد مهما كــانــت خــطــورتــهــا عن 
الــجــيــوســيــاســيــة. إنما  الــصــراعــات 

يبقى السؤال هل كان هذا ممكناً؟
يقول الإنثروبولوجي الفرنسي 
إن لجوء  إيمانويل تود،  المعروف، 
أمر  إلــى «بريكست» هو  بريطانيا 
طبيعي جداً، بعد انتشار الإنترنت. 
فالدول التي تتحدث لغة مشتركة، 
بـــاتـــت تــشــعــر بــأنــهــا تــشــكــل تــكــتــلاً 
واحداً، في انتصار للغة بما لها من 

ســطــوة، عــلــى الــتــقــارب الــجــغــرافــي. 
فــإن بريطانيا باتت في  وبالتالي 
الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة، أقـــرب 
إلى أميركا وأستراليا، على سبيل 

قــدرة شعوبها على  المــثــال، بسبب 
الــتــواصــل المــســتــمــر بــالإنــجــلــيــزيــة، 
العنكبوتية، منها  الشبكة  بفضل 

إلــى فــرنــســا أو ألمــانــيــا. وهـــذا ربما 
يــفــســر إحـــســـاس أمـــيـــركـــا بــالــخــطــر 
من تعاون بريطانيا مع «هواوي» 
أوروبـــا مجتمعة. وتبقى  أكثر من 

الــلــغــة مـــرتـــكـــزاً، فــهــي الـــتـــي تــوحــد 
أو ما  الخمس»  «العيون  مجموعة 
يــســمــى «شــبــكــة تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاستخباراتية» التي تضم إضافة 
إلى أميركا، كلاً من بريطانيا وكندا 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا. وأنـــذرت 
الولايات المتحدة هذه الدول بوقف 
تبادل المعلومات الحساسة، إن هي 
تعاونت مع «هواوي» بما يخترق 
أمــــــن المــــعــــلــــومــــات، وتــــــحــــــاول ســن 
القوانين لتنفيذ تهديدها. وتخشى 
هـــذه الـــــدول الـــعـــواقـــب، وتــقــيــم لها 
حـــســـابـــاً، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه 
«هــــواوي»  مــجــبــرة عــلــى الــقــبــول بـــــ
ولو على مضض، طالما أنها تقدم 

الآخــــرون. ويبقى  مــا لا يستطيعه 
الـــواقـــع أقــــوى مـــن الــتــمــنــيــات. وإن 
كان هناك من لا يزال يقاوم الإغراء، 
فإن كندا رغم سطوة أميركا عليها 

تدرس إمكانية اللحاق ببريطانيا، 
وبولندا متحمسة، وكذلك النمسا، 
ومـــوقـــف نــيــوزيــلــنــدا الــــصــــارم بــدأ 
بــــالــــتــــراخــــي، وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 
الــجــمــيــع دخــــل لــعــبــة «الــدومــيــنــو» 
التي نصبتها «هــواوي» صدفة أو 

عمداً.
ولا ينفع الندم الأميركي اليوم، 
لأن منع معدات «هواوي» بالصرامة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
به  مــمــا ستتمتع  الـــبـــلاد،  ســيــحــرم 
دول أخرى، بعد أن انطلقت شبكة 
الإنـــتـــرنـــت بـــأعـــاجـــيـــبـــهـــا، مــــن عــقــر 

دارها قبل أكثر من ٧٠ عاماً.
ومأزق أميركا الكبير، ليس فقط 
الحلفاء بالتخلي  إقناع  في كيفية 
الطموحة، وإنما  عن مشروعاتهم 
أميركي  بعدم وجــود بديل وطني 
يغنيها عن «هواوي» ويقيها خطر 
الباقين. فقد انخفضت  التأخر عن 
مـــيـــزانـــيـــة الــــــدراســــــات فـــــي المـــجـــال 
التكنولوجي إلى حدها الأدنى منذ 
منتصف القرن الماضي. وأمام عظم 
ما يحدث سيتم التصويت سريعاً 
على مشروع قانون يرصد أكثر من 

مليار دولار لهذا القطاع، لاستدراك 
مـــا فــــات. لــكــن الــنــتــائــج وإن كــانــت 
ســـريـــعـــة فـــلـــن نــــراهــــا غـــــداً. ومــهــمــا 
ات اختراع،  تحدثت أوروبا عن براء
وإمكانية اختراق قد تحدث قريباً، 
فــإنــه على المــدى المــنــظــور، لا بدائل 
غــيــر الــصــين. فــمــا تــقــدمــه «نــوكــيــا» 
و«أريـــــكـــــســـــون» الاســكــنــدنــافــيــتــان 
الجنوبية،  الكورية  و«سامسونغ» 
قد يكون مفيداً، لكنه بالتأكيد ليس 
الأجدى لمن يريد كسب رهان الذكاء 

الموعود. التكنولوجي 
تـــجـــســـس، ذاك  أو لا  تــجــســس 
سؤال لا يمكن الإجابة عنه. لكن ما 
هو بديهي أن شبكة بهذا القدر من 
التعقيد والتشعب والضخامة، هي 
عرضة لاختراقات كبيرة، حتى من 
أو قراصنة محترفين،  أفـــراد هــواة 
تــزال يانعة.  التجربة لا  أن  خاصة 
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الأمـــــــــن الــــقــــومــــي 
الــســيــبــرانــي لــن يــكــون مــحــمــيــاً، ولا 
مــــصــــونــــاً، كـــمـــا هــــو عـــلـــيـــه الــــيــــوم. 
فــمــا بـــالـــك حـــين يـــكـــون مـــن تخشى 
تجسسه أحد المصنعين والمشبّكين، 

بل أحد المحتكرين أيضاً.

د. آمال موسى الياس حرفوش

سوسن الأبطح

لا بدائل غير الصين فما تقدمه «نوكيا» و«أريكسون» الاسكندنافيتان و«سامسونغ» الكورية 
الجنوبية قد يكون مفيداً لكنه بالتأكيد ليس الأجدى لمن يريد كسب رهان الذكاء التكنولوجي



لن تنجح «صفقة القرن» بسبب تفاصيلها الهائلة 
 المستوطنين واليمينيين الآخرين في إسرائيل

ّ
ولأن

 لن يوافقوا عليها... فهم يريدون كل شيء

هل يمكن أن يكون مقتل الجنرال 
قــــاســــم ســلــيــمــانــي بـــمـــثـــابـــة الـــعـــلاج 
القابعين  الـــقـــادة  بــالــصــدمــة لأولــئــك 
على رأس السلطة في طهران ودفعهم 
للاعتراف بأن فشل استراتيجيتهم 

قاد إيران إلى طريق مسدود؟ 
كان هذا هو السؤال الــذي جرت 
مناقشته فــي مــؤتــمــر ضــم عـــدداً من 
الأكــاديــمــيــين مــن إحــــدى الــجــامــعــات 
الـــرائـــدة فــي إيــــران. وحقيقة أن هــذا 
الـــذي جـــرت مناقشته هــو في  الأمـــر 
حــد ذاتــه إنــجــاز كبير، إذ يشير إلى 
استعداد المزيد من الإيرانيين لتحدي 
قواعد الصمت التي فرضها النظام 
على إثارة قضايا لطالما اعتبرها من 

المحرمات. 
فــــخــــلال تـــلـــك المــــنــــاقــــشــــات، عــقــد 
أحــد المــشــاركــين مقارنة بــين تصفية 
سليماني ومقتل المارشال لين بياو، 
وزير الدفاع الشيوعي الصيني الذي 
فتحت وفاته في حادث تحطم طائرة 
عام ١٩٧١ الطريق لتغيير جذري في 

المسار في الصين الماوية.
فقد مكّن القضاء على المارشال 
لــــين الإصـــلاحـــيـــين الــصــيــنــيــين - ثــم 
الـــوزراء شــو أون لاي  بقيادة رئيس 
– أمــكــن عـــزل مـــا يــســمــى بــمــتــشــددي 
«عــصــابــة الأربــــعــــة»، بــقــيــادة جــيــان 
تــــشــــيــــنــــغ، زوجــــــــــة الـــــرئـــــيـــــس مــــــاو، 

ومــــــن ثـــــم وضــــــع الـــــثـــــورة الــثــقــافــيــة 
البروليتارية الكبرى على مقربة من 
مــقــدمــة تغيير تــاريــخــي يــهــدف إلــى 
تــحــويــل الــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة من 
أداة لقضية ثورية إلــى دولــة قومية 
طــبــيــعــيــة. وخـــــــلال بـــضـــع ســــنــــوات، 
كانت الجمهورية الشعبية بقيادة 
دينغ شياو بينغ تقوم ببناء اقتصاد 
رأسمالي مع إطار سياسي شمولي، 

متجاهلاً أحلام «تصدير الثورة».
وبعد أن فقد النظام الشيوعي 
الصيني شرعيته الثورية، بدأ بناء 
مـــصـــدر جـــديـــد لــلــشــرعــيــة مـــن خــلال 
النجاح الاقتصادي والارتفاع الكبير 
في مستويات المعيشة لمئات الملايين 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــبــــلاد. اكــتــشــف 
الصينيون أن إنتاج وتصدير السلع 
التي يريدها الناس في جميع أنحاء 
العالم، كان أسهل وأكثر ربحية من 
مــحــاولــة تصدير ثـــورة لــم يكن أحد 
مــتــعــطــشــاً لــــهــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 

الطلاب في لندن وباريس.
ومــع ذلـــك، فــإن المــقــاربــة لا تبدو 
دقيقة، فقد اتُهم المارشال لين بإقامة 
عـــــلاقـــــات ســـــريـــــة مـــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
والــتــخــطــيــط لانـــقـــلاب ضـــد الــرئــيــس 
ماو، بينما اعتبر سليماني المرشد 
الأعلى علي خامنئي الأكثر إخلاصاً. 
كانت سيرة لين بالغة التألق، حيث 

قـــــاد جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي فــي 
مـــعـــارك عـــديـــدة لــلانــتــصــار فـــي غــزو 

بكين باعتبارها جوهرة التاج.  
على النقيض من ذلك، كان حتى 
أكثر المعجبين المتحمسين بسليماني 
غــيــر قــــادريــــن عــلــى تــســمــيــة مــعــركــة 
واحــدة خاضها، ناهيك عن تحقيق 
يــزعــم  الانــــتــــصــــار. وحــــتــــى الآن، لا 
مــادحــوه ســـوى تحقيقه لنجاحات 
ســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك نــجــاحــه 
المزعوم في منع سقوط بشار الأسد 

فـــــــــــي ســـــــوريـــــــا 
والسيطرة على 
أجـــهـــزة الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة مــن 

خلال وكلائه.
ومــــع ذلـــك، 
ــــر زوال 

ّ
فــقــد وف

ســــــلــــــيــــــمــــــانــــــي 
فــــرصــــة لمــــراجــــعــــة جــــــــادة لــســيــاســة 
خامنئي المتمثلة في تصدير الثورة 
والــــتــــي كــلــفــت إيـــــــران مـــبـــالـــغ فــلــكــيــة 
تــحــصــى، مع  تــعــد ولا  وأرواحــــــــاً لا 
عدم وجود دولة واحدة خارج إيران 
تــتــبــنــى الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــخــمــيــنــيــة 

ونظام حكمها.
الــــنــــمــــوذج  فـــــكـــــرة مــــحــــاكــــاة  إن 
الصيني ليست بالجديدة في إيران، 
فقد قــام الرئيس علي أكبر هاشمي 

رفسنجاني بتطوير ذلــك النموذج 
لأول مــرة عــام ١٩٩٠، لكنه قــال فيما 
يـــشـــبـــه المـــــــــزاح إنــــــه عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
الــديــن  للتخلص مــن مــلابــس رجــــال 
للتماشي مع العالم الحديث. ووعد 
الشاه بأنه سيحول إيران إلى «يابان 
«صين  أخــرى»، ووعــد رفسنجاني بـ

أخرى».
لم يستطع الشاه الوفاء بوعده 
بـــعـــد أن قـــامـــت الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة 
واضطر إلى العيش في المنفى. وظلت 

«الصين الثانية» لرفسنجاني أيضاً 
حلماً مــيــتــاً، حــيــث نجحت النسخة 
الإيــــرانــــيــــة مــــن ديــــنــــغ شــــيــــاو بــيــنــغ 
فــي الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة خــارج 
الــســجــن، وبــالــكــاد طــاقــهــا «صــانــعــو 

القرار» الحقيقيون. 
ذكـــر لــي مــؤخــراً بــعــض المقربين 
مـــن رفــســنــجــانــي أنـــه «جـــبـــان بعض 
الشيء» وأنه فقد فرصته في أن يكون 
دينغ شياو بينغ بسبب الصفقات 

التجارية الفاسدة التي تورط فيها. 
ووفــــقــــاً لــــهــــؤلاء المـــقـــربـــين، لــــم يــــدرك 
يــبــدأ فــي جني  المـــرء  رفسنجاني أن 
الأموال لنفسه أو لحاشيته وعائلته، 
بعد أن يكون قد أصبح دينغ شياو 

بينغ، وليس قبلها.
فقد حققت أســرة دينغ، بما في 
ذلـــــك ابـــنـــتـــه، وصــــهــــره، وحــاشــيــتــه، 
الملايين بعد أن زال حكم الزعيم ماو 
الــصــين. فــي حــالــة رفسنجاني،  مــن 
اســتــطــاعــوا جــمــع المـــلايـــين دون أي 
مـــــــــــــحـــــــــــــاولـــــــــــــة 
لإزاحــــــــــة نـــظـــام 

الخميني. 
فــي الــوقــت 
الذي عزف فيه 
رفــــســــنــــجــــانــــي 
الــــــــــــــــلــــــــــــــــحــــــــــــــــن 
«الـــــصـــــيـــــنـــــي»، 
جــــادلــــت فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــــقــــالات 
بـــأن نـــمـــوذج ديــنــغ لا يــنــطــبــق على 
الجمهورية الإسلامية. في الصين، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخـــتـــلافـــهـــا، كــانــت 
المــــاويــــة آيــديــولــوجــيــا قـــويـــة تــمــزج 
بــــين الـــقـــومـــيـــة وكــــراهــــيــــة الأجـــانـــب 
والمـــســـاواة الــتــي يــرمــز إلــيــهــا فــرض 
زي رسمي ووحدات إنتاج جماعي. 
عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــــك، لــم تتطور 
الــخــمــيــنــيــة مطلقاً  الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 

لتصبح قــصــة متماسكة، فــي حين 
أن عداءها المفتوح للقومية الإيرانية 
أعــطــاهــا هــالــة غــريــبــة. عــــلاوة على 
ذلك، انتصرت الثورة الصينية بعد 
عقود من الكفاح، بما في ذلك حرب 
أهلية ضخمة شــارك فيها عشرات 
المــلايــين مــن الــجــانــبــين. فــي المقابل، 
نجحت الثورة الخمينية في غضون 
أربعة أشهر تقريباً لأن الشاه، الذي 
أبــى أن يصدر أوامــر قمع جماعية، 

قرر التخلي عن السلطة والرحيل.
ثمة اختلافات أخرى بين إيران 
اليوم والصين في الثمانينات. فقد 
كـــــان الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
يسيطر بشكل كامل على الجمهورية 
الشعبية، حيث كان الحزب لديه ما 
لا يقل عن خمسة ملايين من الكوادر 
المدربة والمنضبطة القادرة على نقل 
الرسالة إلى المجتمع ككل، وتعبئة 
الدعم لأي تغيير في الاستراتيجية. 
لا يــوجــد لــدى جمهورية الخميني 
مثل هذا الهيكل، إذ إن قاعدة دعمها 
غــارقــة فــي الــفــســاد وتــجــد صعوبة 
كــبــيــرة فـــي الـــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع 
ككل. فالتجمعات الجماهيرية التي 
يعقدها النظام لا تخدع أحداً. اليوم 
أصحاب القرار في طهران يشكلون 
أقــلــيــة صــغــيــرة مــعــزولــة تعيش في 
مــــاض تــخــيــلــي يــخــشــى المــســتــقــبــل. 

والأســـــــــوأ مــــن ذلـــــك أن الـــعـــديـــد مــن 
أصــحــاب الــقــرار قــد أرســلــوا بالفعل 
جـــــــزءاً مــــن أمــــوالــــهــــم فــــي الــــخــــارج، 
حيث أرســلــوا أبــنــاءهــم إلــى أوروبــا 

وأميركا. 
المـــــــرء  يـــــــــرى  المـــــــدهـــــــش أن  مـــــــن 
الــذيــن يتعاملون من  أمــثــال هـــؤلاء 
دون أي قــبــول شعبي عــلــى الأرض 
ويــعــامــلــون إيــــــران كـــــأرض لــلــنــهــب، 
ويرسلون بالعائدات إلى الغرب. لن 
إيــرانــي  إنــتــاج «ديــنــغ»  يستطيعوا 
لأنــــهــــم لا يـــــريـــــدون خـــلـــق اقـــتـــصـــاد 
منتج؛ كل ما يهمهم هو الحصول 
على المال والهرب. كما أنهم ليسوا 
قادرين على بناء مؤسسات الدولة 
الـــضـــروريـــة لاقــتــصــاد حــديــث قـــادر 

على العمل في السوق العالمية.
الـــتـــي ورثــــهــــا ديــنــغ  إن الآلات 
ــى عليها 

ّ
وفريقه كانت قمعية وعــف

الزمن بالمعايير الدولية. ومــع ذلك 
فــقــد نــجــح فــي اســتــخــدامــهــم أدواتـــه 
الخاصة. في المقابل، فإن الجمهورية 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، رغـــــــم تـــشـــابـــهـــهـــا فــي 
أســـلـــوب الــقــمــع مـــع الــنــظــام المــــاوي، 
إلــى أي  فإنها لا تعمل لأنها تفتقر 
آلــيــة لــلإصــلاح الـــذاتـــي. فــهــي تشبه 
الــذي  المــعــصــوب العينين  الــحــصــان 
يدور في المطحنة القديمة، ليطحن 

بذور الحصاد المريرة.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ظللت إلى ما قبل خطاب الرئيس 
الأميركي بلحظات مهتماً بالشكل إذا 
أنّ   جميعاً 

ُ
صــحَّ التعبير. كنا نعرف

رئيس الــوزراء الإسرائيلي سيحضر 
خطاب الرئيس، لكن هل سيصعد معه 
إلــى المنبر ويتحدث بوصفه شريكاً 
كاملاً، أم سيبقى في القاعة ويتحدث 
أخيراً مُشيداً ومعظِماً ومستجيباً؟ 
نـــتـــنـــيـــاهـــو شـــــارك  أنّ  الـــــــــذي حـــــــدث 
البداية  الرئيس وقفته وخطابه منذ 
وإلـــــى الــنــهــايــة. فــهــنــاك صــفــقــة إذن، 
الــتــجــاري  لأنّ كــل صفقة بالمصطلح 
إنما تتم بــين طــرفــين، وهما فــي هذه 
الــحــالــة الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي. أمــا 
الــصــفــقــة  أنّ  المــــفــــروض  الــفــلــســطــيــنــي 
يـــراد إجــراؤهــا معه فهو غــائــب. لكنْ 
إذا شئنا الدقة فهو ليس غائباً تماماً، 
لأنّ الطرفين الأميركي والإسرائيلي 
يــــريــــدان الـــظـــهـــور كــأنــمــا يـــقـــدمـــان له 
ه أو رفضه» لشدة  عرضاً «لا يمكن ردُّ
إغرائه بوصفه «آخِر فرصة»، كما قال 

الرئيس ترمب.
لــكــن لـــنـــتـــجـــاوزْ الــشــكــلــيــات ولــو 
لدقائق. الرئيس ترمب يعرض على 
الفلسطينيين الاعتراف بالأمر الواقع 
الحالي، الذي عملت عليه إسرائيل منذ 
عام ١٩٦٧ على الأقلّ. ولأول مرة جاءت 
الإدارة الأميركية الحالية فشرعنتْه 
خلافاً لأمرين: القوانين الدولية ذات 

الصلة، ودورها بوصفها وسيطاً أو 
حَكَماً بين الطرفين المتنازعين، تتوافر 
له في العادة الحيادية والنزاهة، وإذا 
لــم يكن هناك تـــوازُنٌ فــي الــقــوى؛ فــإنّ 
الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــلــتــزم بها 
الــولايــات المتحدة تعدّل الكفة بعض 
الشيء لصالح قوة التوازُن. ما معنى 
الأمر الواقع الذي اعترف الأميركيون 
بكل وقائعه في عهد الإدارة الحالية؟ 
فــي الــبــدايــة كــانــت هــنــاك عــدة قضايا 
صارت هي موضوع التفاوض: جلاء 
الاحــتــلال عــن الأراضــــي الــتــي احتُلّت 
عام ١٩٦٧، وقيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
ومسألة ضمانات أمن الدولة العبرية، 
ومسألة الحدود، ومسألة اللاجئين. 
ضيفت 

ُ
وعندما تــزايــد الاستيطان، أ

المـــســـتـــوطـــنـــات إلـــــى قـــضـــايـــا الـــوضـــع 
اتــفــاق أوســلــو  الــنــهــائــي. وبمقتضى 
عام ١٩٩٣ جرى إنفاذ جزء من البند 
الأول، وهو قيام السلطة الفلسطينية 
على جزء من الأرض المحتلة بشروطٍ 
كـــثـــيـــرة، ومــــا حــصــل تـــقـــدمٌ مــلــمــوسٌ 
فــي مــســألــة الـــقـــدس، ومــســـــألــة الأمـــن، 
ومسألة الحدود، ومسألة اللاجئين، 
ومــســألــة المــســتــوطــنــات. وكـــان ســلاح 
الفلسطينيين للتصدي على التوالي: 
حـــــــروب الـــتـــحـــريـــر مــــن الــــــخــــــارج، ثــم 
الانـــتـــفـــاضـــات فـــي الــــداخــــل. وعــنــدمــا 

اعـــــتـــــرفـــــت الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
بــإســرائــيــل مــن ضــمــن اتــفــاق أوســلــو، 
مــا عــاد التحرير المسلح مــن الخارج 
الــداخــل سهلاً، وتراجعت حظوظ  أو 
الانــتــفــاضــات الشعبية السلمية لأن 
الـــعـــنـــف الإســـرائـــيـــلـــي تــجــاهــهــا كـــان 
إلــى صفوفها. وأخيراً  يجلب العنف 
فــــــإنّ الــفــلــســطــيــنــيــين انـــقـــســـمـــوا عــلــى 
الاعــتــراف، وانقسموا استطراداً على 
إمـــكـــان اســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف. ومــــا عــاد 

عــــنــــد الـــســـلـــطـــة 
غــيــر تكتيكين؛ 
أولــهــمــا إيــقــاف 
الـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاوض 
ولــــهــــدفٍ واحــــدٍ 
هــــــــــــــــــــــو وقـــــــــــــــف 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان. 
وثـــــــانـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا 

اللجوء إلى اللجنة الرباعية الدولية 
التي تشكلت مــن أجــل متابعة إنفاذ 
«أوسلو». ومنذ مطلع القرن الحادي 
والعشرين (وكــان رائــد اتفاق أوسلو 
الــرئــيــســي إســـحـــق رابـــــين قـــد اُغــتــيــل 
عـــــــام ١٩٩٥)، ســــيــــطــــرت حـــكـــومـــات 
الــيــمــين والمــســتــوطــنــين فــي إســرائــيــل، 
وهـــــي جــمــيــعــاً ضــــد اتــــفــــاق أوســـلـــو، 
وضــد مشروع الدولتين ســراً وأخيراً 
علناً. ومن الجهة الفلسطينية ازداد 
الضعف لأنّ القرار الفلسطيني انقسم 

بين «فتح» و«حماس»، ولأنّ مشروع 
السلام نفسه انخفضت شعبيته بين 
أنـــه في  الفلسطينيين أيــضــاً، بــدلــيــل 
الانتخابات الحرة التي جــرت ضمن 
أراضــــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــام 
٢٠٠٦ فـــاز خــصــوم أوســـلـــو بــأكــثــريــة 
٦٠٪، وفــــــــازت «فــــتــــح» وحـــلـــفـــاؤهـــا 
كـــان ممكناً تشكيل  بـــــ٤٠٪، وعــنــدمــا 
حكومة مــوحــدة مستقرة (كـــان مثلاً 
مـــــن شــــروطــــهــــا اعــــــتــــــراف «حــــمــــاس» 

بإسرائيل)، عملت «حماس» انقلاباً 
اســتــولــت بمقتضاه عــلــى قــطــاع غــزة 
تــــزال حــروب  ــت ولا 

ّ
عـــام ٢٠٠٧، وشــن

تــحــريــر عــلــى حــســابــهــا مـــع مـــزايـــدات 
هــائــلــة عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ 
فوقعت السلطة منذ ذلــك الحين بين 
الــيــمــين الاســتــيــطــانــي الإســـرائـــيـــلـــي، 

واليمين التحريري الإسلامي!
لــقــد عــمــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون خــلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس عـــشـــرة المــاضــيــة 
على وجه الخصوص على حسم كل 

القضايا والمشكلات لصالح حاضر 
الــدولــة اليهودية ومستقبلها: زادوا 
عدد المستوطنات في الضفة الغربية 
ومــــــن حــــــول الــــقــــدس زيــــــــادة هـــائـــلـــة، 
وأعادوا الاستيلاء على كل الأمن حتى 
في منطقة (أ) المفروض أنها خاضعة 
وا  تماماً للسلطة الفلسطينية، وضمُّ
ها وأعلنوها  ها وشرقيَّ القدس غربيَّ
عاصمة أبدية للدولة، وأعلنوا أخيراً 
عن عزمهم على تغيير الحدود بضمّ 
المـــســـتـــوطـــنـــات 
بــــمــــا يــــتــــجــــاوز 
الــســور الــواقــي، 
وبــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــمّ 
الأردن  غــــــــــــور 
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء 
مــديــنــة أريـــحـــا. 
وجــــاء الــرئــيــس 
ترمب فاعترف لأول مرة بكلّ هذا الأمر 
الــذي صنعته إسرائيل، وزاد  الــواقــع 
في الطنبور نغمة فاعترف لإسرائيل 
 

َ
بضم الجولان السوري! وهكذا لم يبق
من «أوسلو» شيء باستثناء بعض 
أجزاء الضفة الخاضعة تماماً للأمن 
الإسرائيلي، وهي تبلغ نحو ٧٠٪ من 

 إلى غزة.
ً
أراضي الضفة إضافة

ماذا عرض الأميركيون ونتنياهو 
على الفلسطينيين؟ أولاً، قال ترمب إن 
لإسرائيل ثلاثة حقوق أو امتيازات: 

الـــحـــقـــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة، وأنــــهــــا واحــــة 
حرية وديمقراطية واستقرارٍ وسلام 
فــي الــشــرق المضطرب، وأنــهــا ينبغي 
أن تكون آمنة تماماً، ولن تكون كذلك 
 بالطبع إلى 

ً
إلاّ بضمّ الأراضي إضافة

الــنــووي، والجيش المتفوق،  الــســلاح 
والضمان الاستراتيجي الأميركي... 

والروسي!
أمـــا الــفــلــســطــيــنــيــون فــقــد عــرض 
عليهم تــرمــب «دولـــة مستقلة قابلة 
لــلــحــيــاة مــتــواصــلــة الأجـــــــزاء»! وهــو 
الــتــفــاوض  مستعد إذا وافــقــوا عــلــى 
حول التفاصيل (العقارية، كما قال 
نــتــنــيــاهــو، وهـــــو يــشــيــر إلـــــى صــهــر 
تــرمــب جــاريــد كــوشــنــر، وهـــو خبير 
عقاري في الأصـــل!) أن يمنحهم ٥٠ 
مليار دولار للخروج من الفقر، إذا 
اجتنبوا العنف والفساد. ما الحاجة 
إلى الدولة المستقلة إذا كانت المشكلة 
ــهــا لــيــســت سياسية،  الــتــي يــــراد حــلُّ
بــل هــي مشكلة فــقــر وفــســاد وعنف 
المــشــكــلــة  لـــلـــعـــقـــارات؟  وإدارة ســيــئــة 
كـــثـــرة الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن يــبــلــغ 
عــددهــم أكــثــر مــن سبعة مــلايــين بين 
الــنــهــر والـــبـــحـــر، أي أكـــثـــر عـــــدداً من 
يهود الدولة العبرية. ولذلك ينبغي 
أن «يــســتــقــلــوا» لــكــن داخــــل الأســــوار 
الـــتـــي تــفــصــلــهــم عـــن الإســرائــيــلــيــين 
المـــــــتـــــــفـــــــوقـــــــين والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين 

والمــزدهــريــن! ومــع ذلــك فــالــذي سمع 
كــلــمــة نــتــنــيــاهــو جـــيـــداً، يــبــدو لـــه أن 
هــنــاك تفاصيل لا تُعجب نتنياهو 
مـــثـــل وقـــــف الاســـتـــيـــطـــان ٤ ســـنـــوات 
تـــجـــاهُـــل قــصــة غــــور الأردن،  ومـــثـــل 
ومــثــل تــســويــات قــضــايــا الــلاجــئــين، 
وأن القدس ورغم أنها عاصمة أبدية 
لإسرائيل ولها السيادة عليها؛ فإنّ 
الدولة الفلسطينية الموعودة ستقع 
عاصمتها في بلدة ومخيم شعفاط 
عــلــى حــــدود الـــقـــدس الــشــرقــيــة وفــي 
بعض أحيائها، وأنه ستبقى للأردن 
علاقة ما بالأماكن المقدسة الإسلامية 

والمسيحية!
لــن تنجح،  هــل تنجح الصفقة؟ 
ليس بسبب المقاومة الفلسطينية، 
الــــــدولــــــي لــن  ولــــيــــس لأن المـــجـــتـــمـــع 
يـــوافـــق عــلــيــهــا، ولـــيـــس لأنّ الــعــرب 
والمسلمين يقفون ضدها؛ بل بسبب 
تفاصيلها الهائلة، والشيطان يكمن 
المــســتــوطــنــين  الــتــفــاصــيــل، ولأنّ  فـــي 
واليمينيين الآخرين في إسرائيل لن 
يوافقوا عليها فهم يريدون كل شيء. 
المهم أن ترمب ونتنياهو يستفيدان 
منها في الانتخابات. وربما يحصل 
كوشنر على عــمــارة فــي أريــحــا. أما 
السلام فهو لإسرائيل دون غيرها: 
«والــلــه غــالــبٌ عــلــى أمـــره ولــكــن أكثر 

الناس لا يعلمون».

  اليوم أصحاب القرار في طهران يشكلون
 أقلية صغيرة معزولة تعيش 

في ماض تخيلي يخشى المستقبل
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توقعات باستمرار نهم البنوك المركزية

تراجع طلب الأفراد على الذهب في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال «مــجــلــس الـــذهـــب الـــعـــالمـــي»، أمــس 
الخميس، إن الطلب على المعدن الأصفر على 
مستوى العالم تراجع في العام الماضي؛ إذ 
فــاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفـــراد 
- الــذيــن أحــجــمــوا عــن الـــشـــراء جـــراء ارتــفــاع 
الأســــعــــار - مــشــتــريــات ضــخــمــة مـــن جــانــب 

المستثمرين والبنوك المركزية.
وارتفعت الأسعار ١٨ في المائة في العام 
الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ٢٠١٣ 

مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ويُـــعـــدّ الــذهــب مــخــزنــاً آمــنــاً للقيمة في 
أوقــات الضبابية السياسية والاقتصادية، 
ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار 

الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.
لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي 
بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، 
يثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك 
والــعــمــلات. وقــــال ألــيــســتــيــر هــويــت، رئيس 
لــدى «مجلس  «وحـــدة معلومات الأســــواق» 
الذهب العالمي»، إن من المرجح أن يستمر هذا 

الحراك في ٢٠٢٠، مع إقبال البنوك المركزية 
والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء 
الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. وأضاف: 
«لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريباً».

وقال «المجلس» في أحدث تقرير فصلي 
لاتــجــاهــات الــطــلــب عــلــى الـــذهـــب، إن الطلب 
الــعــام الماضي  الــعــالمــي بلغ ٤٣٥٥٫٧ طــن فــي 
بانخفاض واحد في المائة، مقارنة مع ٤٤٠١ 

طن في ٢٠١٨.
وانتهى العام على أداء ضعيف؛ إذ قال 
«المجلس» إن الطلب في الفترة ما بين أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــيــين بلغ ١٠٤٥٫٢ طــن، بانخفاض ١٩ 
في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من ٢٠١٨.

عــلــى الــجــانــب الآخـــــر مـــن الـــســـوق، قــال 
«مجلس الــذهــب» إن المــعــروض الــعــالمــي من 
المــعــدن النفيس ارتــفــع اثــنــين فــي المــائــة إلى 
٤٧٧٦٫١ طن في العام الماضي، بفضل زيادة 
بــنــســبــة ١١ فـــي المـــائـــة فـــي عــمــلــيــات إعــــادة 

التدوير.
وفي الأســواق، واصل الذهب الخميس 
مكاسبه التي حققها فــي الجلسة السابقة 

مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ 
المــخــاوف مــن أن يؤثر  الآمـــن بسبب تنامي 
تفشي فيروس «كورونا»، المتركز في الصين، 

على نمو الاقتصاد العالمي.
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٠:١٨  وبــــحــــلــــول 
غــريــنــيــتــش، ارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
المــائــة إلــى ١٥٧٩٫٤٤ دولار  الــفــوريــة ٠٫٢ فــي 
للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد ٠٫٧ في المائة 
يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة 
الأميركية للذهب ٠٫٥ في المائة إلى ١٥٧٨٫٦٠ 
دولار. وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، 
بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية 
البالغ أجلها ١٠ سنوات  الألمانية القياسية 
مــقــتــربــة مــــن أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي ٣ أشـــهـــر، 
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية 
البالغ أجلها ١٠ سنوات لأدنى مستوياتها 

منذ ١٠ أكتوبر الماضي.
وقــــــال خــبــيــر اقـــتـــصـــادي حـــكـــومـــي فــي 
الصين، الأربعاء، إن نمو اقتصاد البلاد ربما 
يتراجع إلى ٥ في المائة أو حتى أقل بسبب 
الــــذي أودى بــحــيــاة ١٧٠  الـــفـــيـــروس  تــفــشــي 
شخصاً حتى الآن وانتشر إلى ما يزيد على 

١٠ دول. واعترف رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم 
بــــاول بــخــطــر وقــــوع تــبــاطــؤ فـــي الــصــين في 
الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك 
بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر 
صحافي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعاً 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع بـــالإبـــقـــاء عـــلـــى أســـعـــار 

الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخــرى، 
خسر البلاديوم ٠٫٢ في المائة متراجعاً إلى 
٢٢٨٤٫٠٨ دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى 
قياسياً مرتفعاً عند ٢٥٨٢٫١٩ دولار في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) الحالي جراء مخاوف 

تتعلق بالإمدادات.
وقـــالـــت «نــوريــلــســك نــيــكــل» الــروســيــة، 
الأربــعــاء، إن صندوقها العالمي للبلاديوم 
سيقدم ٣ أطنان من سبائك البلاديوم إلى 
السوق من مخزونها الحالي لتوفير حالة 
من الارتــيــاح في الأمــد القصير في ظل شح 
الإمـــدادات. وزادت الفضة ١٫١ في المائة إلى 
١٧٫٧٢ دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 

محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)٠٫٦ في المائة إلى ٩٦٨٫٦٢ دولار.

تفشي «كورونا» يهدد ١٠ ٪ من وزن أسواق الأسهم

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت المؤشرات الرئيسية 
لــلأســهــم الــعــالمــيــة الــكــبــرى، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، مـــع تــصــاعــد الــقــلــق 
مــن تباطؤ اقتصادي فــي الصين 
بسبب وبـــاء فــيــروس «كــورونــا»، 
كــمــا تـــأثـــرت المـــعـــنـــويـــات بــحــزمــة 
مــتــبــايــنــة لـــــلأربـــــاح مــــن شـــركـــات 

للتكنولوجيا.
وقال خبراء في الأسواق ببنك 
«ســوســيــتــيــه جـــنـــرال» إن أســـواق 

الأسهم العالمية قد تهبط بنسبة 
١٠٪ إذا حــدث مــزيــد مــن التفاقم 
فــــي الــــوضــــع المـــحـــيـــط بـــفـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا» الــــســــريــــع الانـــتـــشـــار 
والذي قتل أكثر من ١٣٠ شخصاً. 
وأضـــــــافـــــــوا فـــــي مــــــذكــــــرة، مـــســـاء 
أنــه إذا استمر انتشار  الأربــعــاء، 
الفيروس في الصين «فإن وزنها 
البالغ ١٨٪ في الاقتصاد العالمي 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر ســلــبــي كــاســح 

على بقية الاقتصاد العالمي».
وفــــي وول ســـتـــريـــت، فتحت 

المــؤشــرات الرئيسية الثلاثة على 
تــراجــع. وبــدأ المؤشر «داو جونز 
الــجــلــســة منخفضاً  الـــصـــنـــاعـــي» 
إلـــى   ،٪٠٫٣٣ أو  نـــقـــطـــة،   ٩٢٫٢٩
٢٨٦٤٠٫١٦ نــقــطــة. بينما تــراجــع 
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
الأوســـــع نــطــاقــاً ١٦٫٩٥ نــقــطــة، أو 
نــقــطــة.   ٣٢٥٦٫٤٥ إلــــــى   ،٪٠٫٥٢
وهبط المؤشر «نــاســداك المجمع» 
إلـــى   ،٪٠٫٦٩ أو  نـــقـــطـــة،   ٦٤٫٠٢

٩٢١١٫١٥ نقطة.
ونــــزلــــت الأســــهــــم الأوروبــــيــــة 

مـــع تــنــامــي المــــخــــاوف. وبــحــلــول 
الساعة ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش، 
تــراجــع المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠» 
الأوروبـــــــي ٠٫٩٪ مــتــجــهــاً صــوب 
أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو 

أربعة أشهر.
وهــبــطــت جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الــفــرعــيــة فـــي أوروبــــــا مـــع تــراجــع 
قطاع التعدين، الذي يعوّل بقوة 
على الصين بسبب صادراتها من 
المعادن، ١٫٤٪. وانخفض مؤشر 
الــطــاقــة ٢٫٢٪، إذ تــعــرض  قــطــاع 

لــضــغــوط مـــن خــســائــر تــكــبــدتــهــا 
أسهم «رويال داتش شل» المدرجة 
فــي لــنــدن بــعــد أن جـــاءت الأربـــاح 
الـــفـــصـــلـــيـــة لــــلــــشــــركــــات أقــــــــل مــن 
التوقعات بفعل انخفاض أسعار 

النفط والغاز.
وشـــهـــدت مــــؤشــــرات الأســهــم 
الآســــــيــــــويــــــة مـــــوجـــــة تــــراجــــعــــات 
حـــادة، فــي أول تعاملاتها، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بــعــد انــتــهــاء عطلة 
 أدنى 

ً
رأس السنة القمرية، مسجلة

مستوى لها في سبعة أسابيع في 

ظل تفشي وباء «كورونا» الجديد 
وتــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة الــتــي بــدأت 
تضرب الاقتصاد الصيني، ثاني 
أكــبــر الاقــتــصــادات عــلــى مستوى 

العالم.
وتــــــراجــــــع مـــــؤشـــــر «نـــيـــكـــي» 
الياباني بنسبة ١٫٧٢٪ ليصل إلى 
٢٢٩٧٧ نقطة، كما انخفض مؤشر 
الـــصـــيـــنـــي ٢٫٧٥٪  «شــــنــــغــــهــــاي» 
نــقــطــة، وسجل  إلـــى ٢٩٧٦  ليصل 
مؤشر بورصة هونغ كونغ «هانغ 
سينغ» انخفاضاً بأكثر مــن ٢٪ 

نــقــطــة، فيما  إلــــى ٢٦٥١٨  لــيــصــل 
بــلــغــت خــســائــر بـــورصـــة تـــايـــوان 
مستويات متدنية قياسية بلغت 
٥٪... فيما قد يمثل استعراضاً 
لما سيكون عليه رد فعل الأسهم 
الصينية حين تستأنف أسواقها 
المالية عملها في الثالث من فبراير 

(شباط) المقبل.
وذكـــرت «بلومبرغ» أن عــدداً 
مـــن كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
علّقت نشاطها داخــل الصين في 
محاولة لاحتواء الفيروس الذي 

يزداد فتكاً وانتشاراً عالمياً، فيما 
عـــمـــد خــــبــــراء اقــــتــــصــــاديــــون إلـــى 
خـــفـــض تـــقـــديـــراتـــهـــم بـــشـــأن نــمــو 

الاقتصادين الصيني والعالمي.
ويــتــرقــب المستثمرون بحذر 
تـــــــطـــــــورات انـــــتـــــشـــــار الــــفــــيــــروس 
ارتــفــاع  الصيني الجديد فــي ظــل 
حــــصــــيــــلــــة الــــــوفــــــيــــــات بـــالـــصـــين 
وتضاعف أعــداد حــالات الإصابة 
المــــؤكــــدة فــــي زمـــــن قـــيـــاســـي، رغـــم 
جهود الحكومة الصينية لاحتواء 

الفيروس ومنع انتشاره.

تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي 
لأقل مستوى منذ ٢٠١٦

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــــتــــجــــارة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الأمــيــركــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
أن اقــتــصــاد الـــولايـــات المــتــحــدة 
نــمــواً نــســبــتــه ٢٫١٪ في  ســجّــل 
الربع الأخير من العام الماضي، 
وهي أبطأ وتيرة منذ عام ٢٠١٦، 
بــيــنــمــا ارتــــفــــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي، وهــــو قــيــمــة جميع 
الــســلــع والــخــدمــات المنتجة في 
جميع أنحاء الاقتصاد، بمعدل 
ســنــوي مــعــدّل حــســب التضخم 
الـــفـــتـــرة مــن  فــــي  بــنــســبــة ٢٫١٪ 
إلــى  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  
ديسمبر (كانون الأول)، مع نمو 

سنوي بلغ ٢٫٣٪ خلال ٢٠١٩.
يــعــكــس الــنــمــو فـــي الــنــاتــج 
الإجــــمــــالــــي زيــــــــادة الـــــصـــــادرات 
وانــــخــــفــــاض الــــــــــــواردات بــشــكــل 
حـــــــاد، بـــيـــنـــمـــا يـــعـــكـــس تــبــاطــؤ 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي انــخــفــاض 
إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين، وتـــراجـــع 
الاستثمار في الأعمال التجارية 
الثالث على التوالي، في  للربع 
حين ارتفع الاستثمار السكني.

ونــــمــــا إنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاك 
بــنــســبــة ١٫٨٪ فــي  الــشــخــصــي 
 بـــــ٣٫٢٪ 

ً
الــربــع الأخـــيـــر، مــقــارنــة

الــثــالــث، و٤٫٦٪ في  الـــربـــع  فـــي 
الــــربــــع الـــثـــانـــي. ويـــمـــثـــل إنـــفـــاق 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين أكــــثــــر مـــــن ثــلــثــي 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 

للولايات المتحدة.
ولعبت التجارة أيضاً دوراً 
كبيراً في أداء الربع الرابع. حيث 
أضــاف صافي الــصــادرات ١٫٤٨ 
إلــى معدل النمو،  نقطة مئوية 
وهــي أكبر مساهمة منذ الربع 
الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠٠٩، وزادت 
الـــــــــصـــــــــادرات بــــمــــعــــدل ســـنـــوي 
١٫٤٪، بينما انخفضت الواردات 
بوتيرة ٨٫٧٪، مما يعكس على 
الأرجـــح تباطؤ الإنــفــاق بسبب 
التعريفات الجمركية الأخــيــرة 

على البضائع الصينية.
كـــــــمـــــــا انـــــــخـــــــفـــــــض مـــــعـــــدل 
إنــفــاق الأعـــمـــال، أي الاستثمار 
الـــثـــابـــت غــيــر الــســكــنــي، والــــذي 

يعكس الإنفاق على الإنشاءات 
الــتــجــاريــة والمــعــدات ومنتجات 
الملكية الفكرية مثل البرمجيات، 

بمعدل ١٫٥٪.
على الجانب الآخـــر، أظهر 
قــطــاع الإســـكـــان قـــوة فـــي الأداء 
خـــــــلال الــــــربــــــع الأخـــــــيـــــــر، حــيــث 
ارتفعت الاستثمارات السكنية 
الــثــابــتــة بــمــعــدل ٥٫٨٪، بينما 
ارتـــفـــعـــت الـــنـــفـــقـــات الــحــكــومــيــة 
فـــي نفس  قـــــدره ٢٫٧٪  بــمــعــدل 

الفترة.
ورغـــــم هــــذا الـــتـــوســـع الـــذي 
شهده بعض قطاعات الاقتصاد 
خلال الربع الأخير، فإن ذلك لم 
فـــي أن يــتــخــطــى النمو  يــســاعــد 
 بالفترات 

ً
حاجز ٢٪. ومــقــارنــة

الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي شــــهــــد فــيــهــا 
الاقتصاد توسعاً، نجد أن معدل 
بــلــغ ٢٫٩٪ خـــلال توسع  الــنــمــو 
خـــلال  و٣٫٦٪   .٢٠٠٧  -  ٢٠٠١

توسع ١٩٩١ - ٢٠٠١.
ومـــــــع ذلــــــــك، يــــقــــول مــعــظــم 
الـــتـــوقـــعـــات  الاقــــتــــصــــاديــــين إن 
إلــــــــــى عــــــــــام ٢٠٢٠  بــــالــــنــــســــبــــة 
إيجابية، وصرّح رئيس مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم 
بـــــاول، أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي يتوقع استمرار نمو 
اقــتــصــادي مــعــتــدل. وأعــــرب عن 
تـــفـــاؤل حــــذر بـــشـــأن الــتــوقــعــات 
الاقتصادية العالمية في مؤتمره 
الصحافي مساء الأربعاء، قائلاً 
الـــبـــيـــانـــات الأخـــــيـــــرة تــشــيــر  إن 
إلــــى أن الــتــصــنــيــع ربـــمـــا يــكــون 
قــد وصـــل إلـــى الــقــاع بــعــد فترة 

الضعف الأخيرة. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أعــلــن 
مــكــتــب المــيــزانــيــة بــالــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يــصــل الـــديـــن الــوطــنــي والــعــجــز 
المستديم في الميزانية الفيدرالية 
إلــــــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــويــــاتــــه مــنــذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة على 
الــعــشــر المقبلة.  الــســنــوات  مـــدار 
وأرجع ذلك إلى جولات متعددة 
مــــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
والزيادات المستمرة في الإنفاق 

الفيدرالي.

توقعات متزايدة بهزة اقتصادية عنيفة

«كورونا» يهدد تعهدات اتفاق التجارة الصيني ـ الأميركي... والأنظار على «المادة ٧»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
الـــصـــين  اتــــــفــــــاق  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أن 
الـــتـــجـــاري مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
قد يصبح مهددا، في ظل انتشار 
فــيــروس «كــورونــا» الــجــديــد، الــذي 
ضــــرب الـــبـــلاد مــطــلــع شــهــر يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، مسببا 
هــزة اقتصادية لثاني اقتصادات 
الــعــالــم ربــمــا تــقــوض قــدرتــهــا على 
الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــضــاعــفــة 
مشترياتها من المنتجات الزراعية 
الأمــيــركــيــة، حسبما نــص الاتــفــاق 

المبدئي.
وأوضــحــت «بــلــومــبــرغ» أمــس 
أن الــــوعــــود الـــتـــي قــطــعــتــهــا بــكــين 
بــــشــــأن شــــــــراء المـــــزيـــــد مـــــن الــســلــع 
«غير  الأميركية، والــتــي وصفت بـ
المنطقية» من جانب الخبراء، بات 
مـــن الــصــعــب تــنــفــيــذهــا فـــي ضــوء 
الــفــيــروس السلبية على  تــداعــيــات 
الداخل الصيني مع ضعف الطلب 
المحلي واضطراب سلاسل التوريد 

الكبرى.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى 
من الاتفاق التجاري بين واشنطن 
وبكين المقرر أن يدخل حيز التنفيذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل،  منتصف 
تلزم الجانب الصيني بمضاعفة 
مــشــتــريــاتــه مـــن الــســلــع الأمــيــركــيــة 
بــنــحــو ٧٦٫٧ مــلــيــار دولار بشكل 
ثـــــم ١٢٣ مــــلــــيــــار دولار  مــــبــــدئــــي، 

إضافية خلال العام المقبل.
وأضافت أنه مع سرعة انتشار 
الــــفــــيــــروس المـــســـتـــجـــد فــــي الــصــين 
وارتفاع الوفيات، تتحول الأنظار 
صـــــوب المـــــــادة رقـــــم ٧ مــــن الاتـــفـــاق 
المبدئي، والتي تنص على ضرورة 
أن يــتــشــاور الــجــانــبــان الأمــيــركــي 
والـــصـــيـــنـــي حــــــال حــــــــدوث كـــارثـــة 
طــبــيــعــيــة أو وقــــــوع حـــــدث طــــارئ 
قـــد يــمــنــع أيــــا مــنــهــمــا عـــن الـــوفـــاء 

بالتزاماته.
ونقلت «بــلــومــبــرغ» عــن وزيــر 
الــزراعــة الأمــيــركــي ســونــي بــيــردو، 
القول: «بات واضحا أن الفيروس 
الجديد سيخلف تداعيات سلبية 
عــلــى الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، ولــذلــك 

نأمل ألا يعيق ذلك قدرة بكين على 
الوفاء بشراء المنتجات الأميركية 

المقررة لهذا العام».
ويــركــز الاقــتــصــادان الكبيران 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم جــهــودهــمــا 
على اتخاذ كافة التدابير اللازمة 
لمـــنـــع انـــتـــشـــار المـــــــرض، حـــيـــث أكـــد 
المتحدث باسم البيت الأبــيــض أن 
بــــلاده تــتــعــاون مـــع الــصــين بشكل 
وثـــيـــق بـــشـــأن الـــفـــيـــروس وحــمــايــة 

الصحة العامة للبلدين.
وتخيم تــداعــيــات الأزمـــة على 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بـــقـــوة. وقـــال 
اقـــتـــصـــادي بــالــحــكــومــة إن الــنــمــو 
في الربع الأول قد ينخفض بواقع 
نقطة مئوية كاملة ليصل معدله 

إلى خمسة في المائة أو أقل.
واعـــــــــتـــــــــرف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي) جــيــروم بــاول 
بخطر وقوع تباطؤ في الصين في 

الأمد القصير بسبب الفيروس، بما 
في ذلك الولايات المتحدة، وذلك في 
مؤتمر صحافي أعقب قــرار البنك 
الذي كان متوقعا على نطاق واسع 
بالإبقاء على أسعار الفائدة دون 
تــغــيــيــر. وذلــــك مـــن دون أن يشير 
إلى ما أثــاره الخبراء حول قدرات 
الـــصـــين الــــوفــــاء بـــتـــعـــهـــدات اتـــفـــاق 

التجارة الأولي.
ويشار إلى أن بنك الاستثمار 
الــدولــي «نــومــورا» قــد حــذر مــن أن 
تــداعــيــات «كــورونــا الــجــديــد» على 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي قــد تــفــوق في 
خطورتها تلك التي أحدثها وباء 
«ســـــارس» الــــذي ضـــرب الــبــلاد في 
الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤، 
وتــوقــع أن يتراجع الناتج المحلي 
الإجمالي للصين في الربع الأول من 
٢٠٢٠ بنسبة قد تتعدى ٢ في المائة، 
أي أعلى من معدل الانخفاض الذي 
تسبب به وباء «سارس» في الربع 

الثاني من عام ٢٠٠٣.
وأوقــــــــفــــــــت شـــــــركـــــــات طـــــيـــــران 
رحـــــلاتـــــهـــــا إلــــــــى الـــــصـــــين ومـــنـــهـــا 
بريتيش إيروايز ولوفتهانزا وإير 
كندا وأميركان إيرلاينز، كما علقت 
شركة العال الإسرائيلية رحلاتها 

حتى مارس (آذار).
القلق مــن أن يواجه  ويــتــزايــد 
آلاف مــن عــمــال المــصــانــع بالصين 
صــعــوبــة فـــي الـــعـــودة إلــــى عملهم 
الأسبوع القادم بعد انقضاء عطلة 
الــســنــة الــقــمــريــة الـــجـــديـــدة بسبب 
الـــقـــيـــود عـــلـــى الـــحـــركـــة والانـــتـــقـــال 

الرامية لمنع انتشار الفيروس.
وانضمت شركة غوغل التابعة 
لألفابت، وشركة إيكيا السويدية 
لــشــركــات كــبــرى أوقــفــت عملياتها 
بــــالــــصــــين، كــــمــــا اتــــســــعــــت قـــائـــمـــة 
الأحـــــداث الــريــاضــيــة المــتــضــررة إذ 
القدم  أرجأ الاتحاد الصيني لكرة 
المباريات المحلية في ٢٠٢٠ وتحيط 

الـــشـــكـــوك بـــمـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة لــلأولمــبــيــاد فــي أســتــرالــيــا 
مــع عــزل فــريــق الــصــين لــكــرة القدم 

النسائية بفندق في برزبين.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» الأربعاء إن تفشي فيروس 
كورونا الجديد يختبر مدى اعتماد 
العالم على الصين. وأوضحت أن 
فــيــروس كــورونــا أدى إلــى تعطيل 
أحد أهم محركات النمو في العالم، 
الــســلــطــات الصينية،  حــيــث قــامــت 
عــقــب مــحــاولات فــاشــلــة فــي إبــطــاء 
الــفــيــروس، بتمديد  وتــيــرة تفشي 
عطلة رأس السنة الصينية حتى 
٣ فبراير المقبل، كما عَطّلت حركة 
النقل الجوي والبري والنقل عبر 
الــســكــك الــحــديــديــة، وأغــلــقــت كافة 

المدن لديها.
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن 
ا أساسيا من  الصين أصبحت جزء
آلة الصناعة العالمية الحديثة بعد 

أن كانت أمة فقيرة منذ أربعة عقود، 
فالصين وحدها مسؤولة عن نحو 
سدس الناتج الاقتصادي العالمي، 
وتــعــد أكــبــر صانعة ومــتــاجــرة في 

العالم.
وقـــــــــال جــــيــــك بـــــــاركـــــــر، نـــائـــب 
رئــيــس مجلس الأعــمــال الأميركي 
المــجــلــس  أعــــضــــاء  الـــصـــيـــنـــي، إن   -
لــدرجــات متفاوتة من  يتعرضون 
الاضطراب في أعمالهم التجارية، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك مــــشــــاكــــل ســـلاســـل 
الــتــوريــد والإغــــلاق المــؤقــت لبعض 
المصانع ومنافذ البيع بالتجزئة، 
فـــضـــلاً عـــن مــواجــهــتــهــم تــحــديــات 
أخـــرى. وأوضـــح أنــه إذا تــم تمديد 
حظر السفر أو الحجر الصحي أو 
عطلة رأس السنة الصينية لفترة 
تتجاوز ٨ فبراير المقبل، سيتسبب 

ذلك في مضاعفة هذه المشكلات.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مــنــظــمــة 
الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، بـــحـــســـب 
المــســتــهــلــكــين فــي  الـــصـــحـــيـــفـــة، إن 
الــــــصــــــين يــــــشــــــتــــــرون الــــــســــــيــــــارات 
والـــهـــواتـــف الــذكــيــة بـــدرجـــة تــفــوق 
أي بلد آخر، كما ينفق السائحون 
الــصــيــنــيــون ٢٥٨ مــلــيــار دولار في 
الــعــام مــا يــقــارب ضــعــف مــا ينفقه 
الأمـــيـــركـــيـــون. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة 
إلــــى أن مــديــنــة ووهـــــان الصينية 
الــفــيــروس تعد  الــتــي انطلق منها 
أحد أكبر مراكز النقل الوطنية في 
الــصــين وتــحــوي مــتــاجــر لشركات 
ســــــيــــــارات كــــبــــرى مـــثـــل «هـــــونـــــدا» 
و«نــــــيــــــســــــان»، كــــمــــا تــــعــــد المـــديـــنـــة 
مركزا لأكثر من ثلث الاستثمارات 

الفرنسية في الصين.
وقـــــــالـــــــت «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ»، إن 
الـــجـــيـــران الآســـيـــويـــين ومـــصـــدري 
الــســلــع، ســيــواجــهــون أكــبــر ضربة 
مـــن تــفــشــى الـــفـــيـــروس المــمــيــت في 
الــصــين. وقـــال راجــيــف بــيــســواس، 
كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي مــنــطــقــة 
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي لـــدى «آي 
إتــــش إس مـــاركـــيـــت»، إن فــيــروس 
كورونا يشكل خطراً سلبياً كبيراً 
على المستقبل الاقــتــصــادي لآسيا 
والمحيط الهادي على المدى القريب 
الـــوبـــاء في  فـــي ٢٠٢٠، إذا اســتــمــر 

التصاعد خلال الأسابيع المقبلة. 

باحث داخل معمل للأحياء الدقيقة وعلوم الفيروسات في ميلانو بإيطاليا (إ.ب.أ)
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«بيبان» يشهد إبرام ٢١ شراكة تمويل وتأهيل وتدريب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ملتقى سعودي يتفاعل باتفاقيات تدعم قطاع الأعمال والصناعة واللوجيستيات
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجل ملتقى سعودي منعقد 
حــالــيــا لــلــدفــع بــقــطــاع المــنــشــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة تــفــاعــلا 
كبيرا من قبل القطاعين الحكومي 
والــخــاص، إذ تم إبــرام اتفاقيات 
ثنائية مــن شأنها تحفيز أدوار 
ومــســؤولــيــات الأطـــــراف فــي دعــم 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي وقــــطــــاع 
الأعمال، في وقت لوحظ التفاعل 
عــلــى دعــــم المـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
والـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة لــــلــــشــــركــــات 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقــــــعــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
«مــــــــنــــــــشــــــــآت» عــــــــــــدة شــــــــراكــــــــات 
اســتــراتــيــجــيــة مــــع ٢١ جـــهـــة مــن 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص، 
شملت وزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات ووزارة العمل وغرفة 
الــريــاض والــصــنــدوق الصناعي 
وبـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وشركة سابك وعددا من شركات 
الــتــمــويــل والــبــنــوك، وذلــــك خــلال 

أعمال ملتقى بيبان الرياض.
واســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــهــــيــــئــــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ومــــــنــــــاطــــــق الــــتــــقــــنــــيــــة «مــــــــــدن» 
منتجاتها وخدماتها لدعم رواد 
الأعـــــمـــــال والمــــنــــشــــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، خــــلال مــشــاركــتــهــا 
فــــي مــلــتــقــى «بــــيــــبــــان» الـــريـــاض 
الــذي أقيم برعاية الأمير فيصل 
بـــن بـــنـــدر بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر 
منطقة الرياض، بمركز المعارض 

بواجهة الرياض ويستمر حتى 
مطلع فبراير (شباط) المقبل.

إدارة  مــــــــديــــــــر  وأوضـــــــــــــــــــح 
الــتــســويــق والاتـــصـــال المــؤســســي 
المتحدث الرسمي المكلف قصي 
الــكــريــم، أن الملتقى يعمل  العبد 
عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة المـــلائـــمـــة 
لنمو واســتــمــرار قــطــاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، مفيدا بأن 
«مـــــدن» تــطــرح عــبــر ورشــــة عمل 
بعنوان «منتجات وخدمات مدن 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» 
ومــــــن خــــــلال جـــنـــاحـــهـــا المــــشــــارك 
فـــي بــــاب الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية، المحفزات والحلول 
الــتــمــويــلــيــة الـــلازمـــة لـــدعـــم رواد 
الأعـــــمـــــال بـــمـــدنـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي، وخــــلــــق فـــــــرص عــمــل 
جــــديــــدة مـــســـتـــدامـــة، وذلــــــك عــبــر 
استراتيجيتها لتمكين الصناعة 
وزيادة المحتوى المحلي، وتنفيذاً 
لمبادراتها ضمن برنامج تطوير 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 

اللوجيستية «ندلب».
المـــمـــلـــكـــة  وأكــــــــــد أن «رؤيــــــــــــة 
تـــعـــزيـــز دور  تـــســـتـــهـــدف   «٢٠٣٠
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
لــتــحــقــيــق قيمة  ورواد الأعــــمــــال 
مـــضـــافـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
ورفع إسهامهم في الناتج المحلي 
الإجمالي لأكثر من ٣٥ في المائة. 
وبـــــين أن «مـــــــدن» تـــوفـــر الــكــثــيــر 
مــن المنتجات النوعية والحلول 
التمويلية التي تقدمها بالتكامل 
مــع شــركــائــهــا بــالــقــطــاعــين الــعــام 

لـــدعـــم رواد الأعـــمـــال  والــــخــــاص 
مـــــنـــــتـــــجـــــات: «أرض  وأبـــــــــرزهـــــــــا 
وقـــرض» و«مــصــنــع وقـــرض» مع 
صــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــنــاعــيــة 
السعودي، وكذلك منتج تمويلي 
مـــشـــتـــرك مــــع الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
الفرنسي يصل سقفه إلى مليار 
ريــــــال ويـــتـــيـــح حـــزمـــا تــحــفــيــزيــة 
متنوعة ويعزز الأنشطة المساندة 

كالخدمات اللوجيستية الداعمة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر 

والصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أبرمت على 
هامش ملتقى «بيبان الرياض» 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
بـــالـــريـــاض اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــع 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة «مـــنـــشـــآت» تــهــدف 

لـــتـــحـــقـــيـــق جـــمـــلـــة مـــــن مــــجــــالات 
الـــتـــعـــاون المــنــبــثــقــة لـــدعـــم قــطــاع 

الأعمال.
ووقع الاتفاقية عن «منشآت» 
محافظ الهيئة المهندس صالح 
الــــرشــــيــــد، وعـــــن الـــغـــرفـــة رئــيــس 
الـــغـــرفـــة عــجــلان  مـــجـــلـــس إدارة 
العجلان، حيث تحمل الاتفاقية 
عـــــددا مـــن المـــســـؤولـــيـــات المــوكــلــة 

لــكــل طـــرف مــن أطــــراف الاتفاقية 
وتــنــدرج مــســؤولــيــات «منشآت» 
فـــي تــقــديــم الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
وورش الــعــمــل فــي مــجــال ريـــادة 
الأعـــــمـــــال والمــــنــــشــــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة بما يحقق الأهــداف 
المــشــتــركــة لــلــطــرفــين، والــتــعــريــف 
بـــــمـــــبـــــادرات الابـــــتـــــكـــــار وتـــقـــديـــم 
الاســـتـــشـــارات فـــي مــجــال الــذكــاء 

الصناعي، والمــشــاركــة فــي ورش 
العمل والفعاليات التي تختص 
بمجال ريــادة الأعمال والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وبــحــســب الاتــفــاقــيــة ستقوم 
الــريــاض» بتشكيل فريق  «غــرفــة 
عمل مشترك بــين الطرفين لحث 
المهتمين بريادة الأعمال بتقديم 
الـــــدعـــــم المـــــــــادي والمـــــشـــــاركـــــة فــي 
تــــخــــدم رواد  مـــــبـــــادرات  تـــطـــويـــر 
الأعمال بمدينة الرياض ووضع 

آلية العمل المناسبة لذلك.
وعلى هامش الملتقى كذلك، 
وقع صندوق التنمية الصناعية 
الـــــــســـــــعـــــــودي أمــــــــــــس، اتــــفــــاقــــيــــة 
تــعــاون مشتركة مــع «مــنــشــآت»، 
لـــــدعـــــم المــــــشــــــاريــــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة لــــلــــشــــركــــات 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ووقـــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للصندوق الصناعي 
الــــــدكــــــتــــــور إبــــــراهــــــيــــــم المــــعــــجــــل، 
ومـــحـــافـــظ «مـــنـــشـــآت» المــهــنــدس 
صــــالــــح الــــرشــــيــــد، حـــيـــث تــهــدف 
ــــــدعــــــم المـــــشـــــاريـــــع  الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة ل
الــــصــــنــــاعــــيــــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي المــمــلــكــة مـــن خــــلال الــتــعــاون 
في الجهود المبذولة في مجالات 
التعليم والمعرفة من خلال تقديم 

ورش العمل وبرامج الدعم.
وتـــدعـــم الاتــفــاقــيــة مــشــاركــة 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــصــــــنــــــاعــــــي فـــي 
بـــــرنـــــامـــــج «نـــــمـــــو الــــســــعــــوديــــة» 
«مـــنـــشـــآت» مــــن خـــلال  الـــتـــابـــع لــــ
مــنــتــج «تــحــفــيــز نــمــو المــشــاريــع 

الــواعــدة»  الصغيرة والمتوسطة 
الـــــذي يــقــدمــه الـــصـــنـــدوق ضمن 
بــرنــامــج «آفــــاق» لــدعــم المــشــاريــع 
الصغيرة والمتوسطة مــن خلال 
حزمة من الخدمات الاستشارية 
والــحــوافــز التشجيعية لتمكين 

روّاد الأعمال.
وفــــــي تــــطــــور آخــــــــر، دشـــنـــت 
الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة 
الأســـــاســـــيـــــة «ســــــابــــــك» المـــنـــصـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة «جــــديــــر»، 
وهــــي خـــدمـــة إلــكــتــرونــيــة تعمل 
عــلــى تــأهــيــل المــــورديــــن وتــمــكــين 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
حـــيـــث وقـــعـــت الـــشـــركـــة اتــفــاقــيــة 
اســـتـــخـــدام مــنــصــة «جــــديــــر» مع 
هـــيـــئـــة «مــــنــــشــــآت» بـــمـــا يــضــمــن 
تسهيل وصول المستفيدين إلى 
الفرص الاستثمارية المتاحة في 
الــعــام والــخــاص، كما  القطاعين 
تــم تــقــديــم الاســتــشــارات الــلازمــة 
لـــراغـــبـــي الــتــســجــيــل فـــي المــنــصــة 
من المنشآت والمستثمرين ورواد 

الأعمال.
أبــرمــت وزارة  مــن ناحيتها، 
الاتصالات وتقنية المعلومات مع 
«منشآت» اتفاقية دعــم وتحفيز 
قــطــاع الابــتــكــار وريــــادة الأعــمــال 
الــرقــمــي، حــيــث تــركــز عــلــى نشر 
الرقمنة في أنشطة مراكز الابتكار 
وبــرامــج ريــادة الأعــمــال الرقمية، 
وتـــــمـــــكـــــين أصـــــــحـــــــاب المــــنــــشــــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــعــامــلــة 
في القطاع من خلال ربط شبكة 
مراكز الابتكار الخاصة بالطرفين 

لتحقيق الاستفادة فيما بينها.

ملتقى بيبان ينطلق في الرياض وسط تفاعل القطاعين الخاص والعام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

٥ مليارات دولار حجم متوقع لسوق الأمن الإلكتروني السعودية في ٢٠٢٢
واشنطن: أمير نبيل

عــلــى مــــدى الــعــقــد المـــاضـــي، 
لفت النمو المتلاحق الذي شهدته 
سوق الأمن الإلكتروني بالمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الأنــــظــــار 
عــــالمــــيــــا، نــــظــــرا لـــحـــجـــم الإنــــفــــاق 
الحكومي والــدفــع باستثمارات 
هائلة جعلت المملكة في صدارة 
المــنــطــقــة فـــي هــــذا المـــجـــال حسب 

كبرى المؤسسات العالمية.
وكـــــــان مــــن الــــلافــــت أن هـــذه 
الــــســــوق تـــنـــمـــو بـــمـــعـــدل ســنــوي 
متضاعف، ومن المتوقع أن يصل 
إلــــى ١٦٫٥٩ فـــي المـــائـــة فــيــمــا بين 
بــمــا يمثل  عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠٢٣ 
أضخم ســوق فــي منطقة الشرق 

الأوسط.
وحــــــســــــب دراســـــــــــــة حـــديـــثـــة 
صـــــــــدرت عـــــن مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال 
الــســعــودي الأمــيــركــي بواشنطن 

تـــحـــت عــــنــــوان «تـــحـــديـــات الأمــــن 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــســـــعـــــودي بــين 
المــاضــي والــحــاضــر والمستقبل» 
عن المؤسسة العالمية للدراسات 
والـــــبـــــحـــــوث الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مــن 
المتوقع أن تصل قيمة سوق الأمن 
الإلكتروني السعودية عام ٢٠٢٢ 

إلى ٥ مليارات دولار.
وتبنت السعودية الكثير من 
المشروعات في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات على مدار 
الخمسة عشر عاما الماضية، وفي 
نفس الوقت تظل - نظرا لكونها 
الاقتصاد الأكبر في المنطقة - هدفا 
محتملا للهجمات الإلكترونية، 
وهــي الهجمات التي تتطور في 
اتــجــاه الاقــتــصــاد الــرقــمــي... وقد 
ردت المملكة على ذلــك بتحديث 
قدراتها في مجال تأمين البيانات 
وتعزيز الإنفاق على مشروعات 

الأمن الإلكتروني.

المــمــلــكــة صــنــفــت مـــن جــانــب 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــلاتـــصـــالات 
«آي تــي يـــو» بــاعــتــبــارهــا الــدولــة 
صــاحــبــة الــــصــــدارة إقــلــيــمــيــا في 
صناعة الأمن الإلكتروني، وعلى 
رأس الدول التي تنفذ إصلاحات 
فــي مجال بناء الــقــدرات فــي هذا 

المجال.
أيــضــا فـــإن انــتــشــار الأجــهــزة 
المــــتــــصــــلــــة شــــبــــكــــيــــا، وأجــــــهــــــزة 
التخزين الافتراضية، والتقنيات 
الــــجــــديــــدة، كــلــهــا صــــــارت تــمــثــل 
تـــحـــديـــات إضـــافـــيـــة، وفــــي نفس 
الوقت تعد فرصا لأعمال إضافية 

في صناعة أمن المعلومات.
الــتــقــديــرات الــســوقــيــة تشير 
إلــى أنــه مــن المــتــوقــع أن تتعرض 
المـــــائـــــة  فـــــــي  و٦٠   ٥٠ بـــــــين  مـــــــا 
مـــــن جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات لــهــجــوم 
إلـــكـــتـــرونـــي خـــــلال الاثــــنــــي عــشــر 
شهرا المقبلة، وأن يكون القطاع 

العام والرعاية الصحية والقطاع 
المالي هي الأكثر استهدافا بصفة 
متكررة، وكذلك قطاعات التعليم 
والــصــنــاعــة والــتــجــزئــة والــطــاقــة 
الـــتـــي تـــكـــون أهــــدافــــا عـــلـــى نــحــو 
ضخم. وهذه الهجمات تتنوع ما 
بين الاحتيال وإرسال فيروسات 
مــدمــرة للبيانات ومنع الدخول 
الــخــدمــات وهجمات  إلــى أنظمة 
تطبيقات الويب واستغلال مزايا 

الأنظمة.
ويــــحــــمــــل الــــتــــطــــور الــتــقــنــي 
الأخـــيـــر والــســريــع الــــذي تشهده 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
مخاطر محتملة، حسب الدراسة، 
لكنه يمثل كذلك فرصة لبناء بيئة 
مــهــيــأة لــلأمــن الإلــكــتــرونــي تقوم 

على مؤشرات عالمية المستوى.
و«رؤية ٢٠٣٠» تحدد أهمية 
وجود بنية تحتية رقمية متطورة 
تتكامل مــع الأنشطة الصناعية 

المتقدمة التي تسهم في تحقيق 
الــقــدرة التنافسية في الاقتصاد 
السعودي. كما تركز خطة ٢٠٢٠ 
الــخــاص لمزيد  على فتح القطاع 
مــن التطوير للاقتصاد الرقمي 
وأمـــــن تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات. 
وتــخــصــص مــيــزانــيــة الــســعــوديــة 
لعام ٢٠٢٠ نحو ١٠٢ مليار ريال 
(ما يعادل ٢٧٫٢) للإدارة الإقليمية 
والــرقــمــيــة والــتــي تتضمن الأمــن 

الإلكتروني.
أمـــــــــــا حــــــجــــــم ســـــــــــوق الأمــــــــن 
الإلــكــتــرونــي فـــي الــســعــوديــة في 
٢٠١٩ فبلغ ١٠٫٩ مليار ريال (نحو 
٢٫٩ مليار دولار)، ومن المتوقع أن 
تنمو هذه السوق بنسبة متزايدة 
إلـــى ١٦٫٥٩ فــي المــائــة حــتــى عــام 
إلــى ٢١ مليار ريال  ٢٠٢٣ لتصل 

(٥٫٦ مليار دولار).
وزادت الحكومة ليس فقط 
الاستثمارات في البنية التحتية 

الـــرقـــمـــيـــة، بــــل قـــامـــت بــتــأســيــس 
برامج تنمية وتدريب للمواطنين 
الــــــســــــعــــــوديــــــين، وعـــــمـــــلـــــت عـــلـــى 
تحديث فــكــرة التحكم فــي الأمــن 

المعلوماتي.
كما أنشأت السعودية الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلأمــن المــعــلــومــاتــي في 
عــــام ٢٠١٧ حــتــى يــمــكــن التحكم 
مـــــركـــــزيـــــا فــــيــــمــــا يــــخــــص الأمــــــن 
الإلــكــتــرونــي، كــمــا أنــشــأت المــركــز 
الوطني للأمن المعلوماتي ليعمل 
كــــــذراع تــقــنــيــة لــلــهــيــئــة ولمــراقــبــة 
الأنظمة في الهيئات الحكومية، 
وخصوصا في قطاعي الصناعة 

والطاقة.
المملكة اهتمت كذلك بزيادة 
المهارات البشرية في هذا المجال، 
حــيــث فـــي عـــام ٢٠١٩ تـــم تــدريــب 
٧٥١ مــوظــفــا فــي ١١٣ شــركــة إلــى 
جــانــب ٢٨٨ طالبا فــي تخصص 
بروتوكولات أمن المعلومات، كما 

قدمت الحكومة منحا لـ٢٣١ طالبا 
في هذا المجال، وهو ما يستهدف 
الوفاء بشروط المحلية والسعودة 

على معايير الشركات الأهلية.
كـــمـــا قــــــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــــســــعــــودي مــــن خـــــلال شـــركـــاتـــه 
الــعــمــلاقــة بــــزيــــادة اســتــثــمــاراتــه 
فــــــي مـــــجـــــال أمــــــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــعــــلــــومــــات، وتــــوقــــعــــت دراســــــة 
استطلاعية لمؤسسة «غــارتــنــر» 
الــدولــيــة أن تنفق هــذه الشركات 
في مجملها ٧٫٤ مليار ريال (نحو 
ملياري دولار) بــين عامي ٢٠١٨ 

و٢٠٢٣.
الــــــهــــــجــــــمــــــات  أن  ورغـــــــــــــــــــم 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــعــرضــت لها 
الشركات الضخمة على مستوى 
العالم دقت ناقوس الخطر، فإن 
٤٣ فــــي المــــائــــة مــــن الاخــــتــــراقــــات 
الــشــركــات المتوسطة  كــانــت ضــد 
والصغيرة، وفقا لدراسة لمؤسسة 

فــــيــــريــــزون، وتـــــم تــحــصــين أكــثــر 
القطاعات استهدافا مثل الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والــــتــــمــــويــــل بــأنــظــمــة 
حماية متطورة. وأصبحت حاجة 
الــشــركــات المتوسطة والصغيرة 
للحماية مــن الاخــتــراقــات تمثل 
فرصة لها للتعاون مــع شركات 
تــقــديــم خــدمــة إدارة أنــظــمــة هــذه 

الشركات أمنيا.
ومـــــــــــــــع تـــــــــــزايـــــــــــد انــــــتــــــشــــــار 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات فــي 
المملكة في قطاعات كثيرة، تتوقع 
الدراسة زيادة الهجمات المحتملة 
على المشروعات والمؤسسات، وقد 
زادت الــســعــوديــة مــن مــيــزانــيــات 
الأمــن الإلكتروني فــي عــام ٢٠١٨ 
المـــائـــة، وبسبب  فـــي  بــنــســبــة ٢٫٨ 
الـــحـــاجـــة إلــــى تـــأمـــين إلــكــتــرونــي 
يمكن أن يزيد هذا المعدل لتأمين 
نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة 

في القطاعين العام والخاص.

قفزة معنوية في منطقة اليورو 
على أكتاف الصناعة

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية 
الخميس بأن المعنويات الاقتصادية في 
منطقة الــيــورو قــفــزت فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الجاري مع ارتفاع ثقة المصنعين 
إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب)  
الماضي، في مؤشر على أن اقتصاد التكتل 

ربما يكون حقق بداية قوية للعام.
وفـــــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل، قـــــــال مــكــتــب 
إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) 
أيضا إن البطالة في منطقة اليورو هبطت 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأدنى 

معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.
الــذي تجريه  وأظــهــر المسح الشهري 
المـــفـــوضـــيـــة أن المـــعـــنـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــي الــتــســع عــشــرة دولــــة الــتــي تستخدم 
العملة الموحدة صعدت إلى ١٠٢٫٨ نقطة 
فــي يناير، مــن ١٠١٫٣ نقطة فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، بــمــا يــفــوق بــفــارق مريح 
مــتــوســط تــوقــعــات عــنــد ١٠١٫٨ نقطة في 

استطلاع رأي أجرته رويترز.
وجـــــــاء الـــتـــحـــســـن مــــدفــــوعــــا بــــزيــــادة 
الثقة في قطاع الصناعة، إذ كــان مديرو 
المـــصـــانـــع أكــــثــــر تــــفــــاؤلا فــــي تــوقــعــاتــهــم 
لـــلإنـــتـــاج ومـــخـــزونـــاتـــهـــم مــــن المــنــتــجــات 
التامة الصنع. ودعــمــت بيانات البطالة 
الــجــديــدة هـــذه الــنــظــرة المــتــفــائــلــة، إذ نــزل 
معدل البطالة في منطقة اليورو إلى ٧٫٤ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو 
أدنــى مستوى لــه منذ مايو (أيـــار) ٢٠٠٨ 
عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التأثير 

على التكتل.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، تــعــهــد رئيس 
المــــجــــلــــس الإشـــــــرافـــــــي بـــالـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبي الخميس بإزالة بعض العراقيل 

انــدمــاج البنوك العابر للحدود في  أمــام 
منطقة اليورو، مثل القيود المفروضة على 
نقل الأمـــوال بــين وحـــدات تابعة فــي دول 

مختلفة.
ويدعو البنك المركزي الأوروبــي منذ 
فترة طويلة إلى اندماج في القطاع الذي 
يــواجــه صعوبات لتحقيق أربـــاح بسبب 
انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف 
شــبــكــة فـــروعـــه الــتــقــلــيــديــة. لــكــن عمليات 
الاندماج بين بنوك في دول مختلفة قليلة 
ومتباعدة، لأسباب من بينها خليط من 
المتطلبات المحلية بشأن السيولة ورأس 
المــال، وأيضا بسبب الافتقار إلى نموذج 

مشترك لحماية الودائع.
أنــدريــا إنريا لممثلي البنك في  وقــال 
فرانكفورت إن «الإشراف المصرفي بالبنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــي يــــدرس مــجــمــوعــة من 
الــــدور المحتمل  الــخــيــارات، مــثــل تحسين 
لاتــفــاقــات تــرمــي لــدعــم الــعــمــل الــجــمــاعــي 
لـــــشـــــركـــــات تـــــابـــــعـــــة». وأضـــــــــــــاف: «نـــحـــن 
مـــنـــفـــتـــحـــون أيــــضــــا عـــلـــى تـــســـهـــيـــل مــنــح 
إعفاءات بشأن السيولة العابرة للحدود 
عــلــى المــســتــوى الــفــردي إلـــى الــحــد الممكن 

ضمن الإطار التشريعي الحالي».
وتصريحات إنريا سيكون لها وقع 
إيجابي بالنسبة لأوني كريديت الإيطالي 
الــذي يسعى مــن ســنــوات لسحب سيولة 
منذ وحدته التابعة الألمانية إتش.في.بي، 
لــكــنــه يــــواجــــه رفـــضـــا مــــن جـــانـــب ســلــطــة 
الإشراف المالي الاتحادية الألمانية (بافين).

وقـــــال إنـــريـــا إن المــــركــــزي الأوروبــــــي 
أكــبــر للبنوك  سيسهل أيــضــا عــلــى نــحــو 
مــعــامــلــة بـــعـــض عــمــلــيــاتــهــا فــــي مــنــطــقــة 
اليورو كفروع، مما ينطوي على قدر أقل 
مــن التدقيق مــن جــانــب جــهــات الإشـــراف 

المحلية.

بيلاروسيا تتجه نحو النفط الكازاخي

خلافات الطاقة الروسية ـ البيلاروسية اختبار مبكر للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
موسكو: طه عبد الواحد

تــــواصــــل بـــيـــلاروســـيـــا تــوجــهــهــا 
نحو التقليل من الاعتماد على النفط 
الــروســي وتوفير بدائل لــه. وفــي ظل 
غـــيـــاب أي مـــؤشـــرات تـــدعـــو لــلــتــفــاؤل 
بإمكانية تجاوز الخلافات المستمرة 
مــنــذ الــعــام المــاضــي مــع روســيــا حــول 
اتــفــاقــيــة الإمــــــدادات النفطية  شــــروط 
الــروســيــة لــلــســوق الــبــيــلاروســيــة عــام 
بــــيــــلاروســــيــــا عــلــى  ٢٠٢٠، حـــصـــلـــت 
أول كــمــيــة مـــن «الـــنـــفـــط الـــبـــديـــل» من 
اتــفــاق نفطي  الــنــرويــج، وتتجه نحو 
مــع كــازاخــســتــان، تــفــرض الجغرافيا 

روسيا طرفاً مؤثراً فيه.
ورغم إصرار الرئيس البيلاروسي 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو عــلــى وصــف 
«الأخ الأكبر» وتأكيده أنها  روسيا بـــ
«الــحــلــيــف الأهـــــم» لـــبـــلاده، فـــإن وجــه 
لها أخــيــراً انــتــقــادات لاذعـــة، وحملها 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تـــعـــثـــر مـــفـــاوضـــات 
اتفاقية النفط للعام الحالي. وبينما 
تــــبــــقــــى الـــــخـــــلافـــــات بــــــين الـــحـــلـــيـــفـــين 
الروسي والبيلاروسي محصورة في 
«الإطار الثنائي»، يحذر مراقبون من 
تــداعــيــاتــهــا عــلــى الــعــلاقــات، لا سيما 
التكامل بين دول الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســي، الذي يمثل واحداً من أهم 
«أطــــر» الــنــفــوذ الـــروســـي فــي الفضاء 

السوفياتي سابقاً.
إلــى ذلــك، وفــي خطوة ستساهم 
في تعزيز مكانة الروبل بصفته عملة 
فـــي الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والمـــدفـــوعـــات 
داخــل أســـواق الاتــحــاد، كشفت وزارة 
المــالــيــة الــروســيــة عـــن خــطــة لاعــتــمــاد 
الــــــروبــــــل فـــــي الإقـــــــــــراض الــــخــــارجــــي، 

وبصورة خاصة للدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوراسي.

لــم تكن مؤكدة  وبــعــد تسريبات 
حــول محادثات تجريها بيلاروسيا 
مـــــع كــــازاخــــســــتــــان لـــلـــحـــصـــول مــنــهــا 
عــــلــــى الــــنــــفــــط الـــــــخـــــــام، لـــلـــتـــعـــويـــض 
عــــن جـــــزء مــــن الــــــصــــــادرات الــنــفــطــيــة 
الروسية لأســواقــهــا، أكــدت الحكومة 
الـــكـــازاخـــيـــة، أمــــس، تــلــك المـــحـــادثـــات. 
وقال مراد جوربيكوف، النائب الأول 
لــوزيــر الطاقة الــكــازاخــي، فــي حديث 
لــلــصــحــافــيــين إن الـــطـــرفـــين يــبــحــثــان 
حــــالــــيــــاً إمــــكــــانــــيــــة تــــصــــديــــر الـــنـــفـــط 
الــكــازاخــي إلـــى بــيــلاروســيــا إمـــا عبر 
السكك الحديدية، أو عبر شبكة أنابيب 
«أتــيــراو - ســمــارا»، دون أن يستبعد 
الاســـتـــفـــادة لــهــذا الـــغـــرض مـــن شبكة 
أنابيب «دروجبا». ويتم عبر الشبكة 
الأولـــى نقل النفط مــن حقل «أوزيـــن» 
جـــنـــوب غـــربـــي كــــازاخــــســــتــــان، حــتــى 
الـــروســـيـــة. وتمتلك  مــقــاطــعــة ســـمـــارا 
شركة «كــازتــرانــس أويـــل» الكازاخية 
الأجــــزاء مــن شبكة الأنــابــيــب الممتدة 
داخل كازاخستان، حتى الحدود مع 
روسيا، بينما تمتلك شركة «ترانس 
نفط غاز» الجزء الذي داخل الأراضي 
الروسية، وتربطه في سمارا بأنابيب 
شبكة «دروجبا» التي يتم عبرها نقل 
إلــى بيلاروسيا،  النفط بما فــي ذلــك 

وبعض دول شرق أوروبا.
هذا «الواقع الجغرافي» لمسارات 
شــبــكــات الأنـــابـــيـــب، يـــفـــرض روســيــا 
طــرفــاً ثــالــثــاً مـــؤثـــراً، عــلــى المــحــادثــات 
بـــــــــين حــــلــــيــــفــــتــــيــــهــــا؛ بـــــيـــــلاروســـــيـــــا 
وكــازاخــســتــان، لأن الــنــفــط الــكــازاخــي 
يــجــب أن يــمــر حــتــمــاً عــبــر الأراضـــــي 

الــروســيــة لــدخــول بــيــلاروســيــا. وكــان 
اتــهــم روســيــا،  الــرئــيــس لوكاشينكو 
التي وصفها بأنها «حليف» في وقت 
سابق، بأنها «لا تعطي الموافقة على 
إمـــــدادات الــنــفــط مــن حليفنا الآخـــر». 
وفي تصريحاته أمس بهذا الصدد، 
قــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــكـــازاخـــي 
إن بــــلاده لا تــبــحــث مــســألــة تــرانــزيــت 
الــنــفــط لــبــيــلاروســيــا عــبــر الأراضـــــي 
الــــروســــيــــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن اســـتـــخـــدام 
أنــابــيــب «دروجــــبــــا» لتصدير  شــبــكــة 
الغاز من كازاخستان إلى بيلاروسيا، 
مبادرة بيلاروسية، وبالتالي يجب 
على الجانب البيلاروسي أن يجري 
محادثات مع روسيا للحصول على 
موافقتها. ومن غير الواضح بعد ما 
إذا كانت موسكو منحت تلك الموافقة 
كــــذلــــك حــــول  أم لا، ولا مــــعــــلــــومــــات 
محادثات روسية - بيلاروسية بهذا 

الصدد.
وفــــي وقــــت ســـابـــق قــــال الــرئــيــس 
البيلاروسي إن بــلاده لا تسعى إلى 
الــروســي نهائياً،  التخلي عــن النفط 
لكنه شدد على ضرورة العمل لتنويع 
مصادر النفط للسوق البيلاروسية، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى روســـيـــا فـــي تــوفــيــر 
مـــا بـــين ٣٠ و٤٠ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
بـــلاده النفطية، و٣٠ في  احتياجات 
المـــائـــة عــبــر الــبــلــطــيــق، ومــثــلــهــا عبر 
أوكـــرانـــيـــا، مـــن مــنــتــجــين خــارجــيــين. 
أيــام عــن اتفاق  وأعلنت مينسك منذ 
لــلــحــصــول عــلــى الــنــفــط مـــن الــنــرويــج 
عــبــر مـــوانـــئ جــمــهــوريــات الــبــلــطــيــق. 
وتسلمت مصفاة نفط في بيلاروسيا 
أول من أمس الكمية الأولى من النفط 

النرويجي.

في غضون ذلــك، واصــل الرئيس 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو انــــتــــقــــاداتــــه الــــلاذعــــة 
لروسيا، وبعد تأكيده على أن «روسيا 
حقيقة تبقى الحليف الرئيسي لنا»، 
قــال خــلال زيـــارة إلــى مصنع يــوم ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، إن ما 
يريده «أن تكون الشروط متساوية» 
للبلدين، واتهم روسيا بأنها «أغلقت 
أسواقها بوقاحة ودون أسباب أمام 
المـــنـــتـــجـــات الــــبــــيــــلاروســــيــــة»، وحــمــل 
الــتــي استقالت  حــكــومــة مــيــدفــيــديــف 
مؤخراً المسؤولية عن الخلافات حول 
الـــصـــادرات الــنــفــطــيــة، وقـــال إن «عــدم 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق، وبـــقـــاء الــخــلافــات 
سببه أن روســيــا طلبت منا أســعــاراً 
الــعــالمــيــة»، موضحاً  للنفط أعــلــى مــن 
الــوقــت ذاتـــه بالنسبة لــصــادرات  فــي 
الغاز الروسي إلى بلاده أنه لم يطلب 
أســعــاراً مخفضة، لكنه طالب بسعر 
الــســوقــين الروسية  مــوحــد للغاز فــي 
والبيلاروسية، حتى تتوفر شــروط 
متساوية لعمل شركات البلدين، وفق 
ما تنص عليه اتفاقية تأسيس الدولة 
الاتــحــاديــة الروسية - البيلاروسية، 
وكذلك اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســي، حول التكامل الاقتصادي 

بين الدول الأعضاء.
ومـــع أن الــخــلافــات حـــول ملفات 
الـــــطـــــاقـــــة بــــــين الـــحـــلـــيـــفـــتـــين روســــيــــا 
وبيلاروسيا لم تخرج بعد عن «الإطار 
الثنائي»، فــإن مراقبين يــحــذرون من 
تداعياتها على الخطوات التكاملية 
ومــجــمــل الــتــعــاون بــين دول الاتــحــاد 
الاقــتــصــادي الأوراســـــي، الـــذي تقوده 
روسيا بوصفها أكبر قوة اقتصادية 
فــيــه. وفـــي خــطــوة رأى الــبــعــض أنها 

ستعزز نفوذ روسيا في اقتصاد دول 
الاتحاد الأوراسي، وفي الجمهوريات 
السوفياتية السابقة بشكل عام، كشف 
آندريه بوكاريف، مدير قسم العلاقات 
المــالــيــة  فــــي وزارة  الــــدولــــيــــة  المـــالـــيـــة 
الــروســيــة، عــن خطة لاعتماد الروبل 
إقـــراض المــؤســســات والحكومات  فــي 
الأجنبية، وقــال في حديث لصحيفة 
«إزفستيا»، إن «نقاشات نشطة تجرى 
حالياً حــول هــذه المــوضــوع، بما في 
ذلــــــك مـــــع المـــقـــتـــرضـــين المـــحـــتـــمـــلـــين»، 
المـــالـــيـــة مــســتــعــدة  وأكـــــــد أن «وزارة 
لإصـــدار واســـتـــرداد الــديــون بالروبل 
الروسي»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة 
ســيــجــري اخــتــبــارهــا بـــدايـــة فـــي منح 
قـــروض لــلــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الاقتصادي الأوراسي، ودول الجوار».

ويـــــضـــــم الاتـــــــحـــــــاد إلــــــــى جـــانـــب 
روســــــــيــــــــا، كــــــــــلاً مــــــــــن: بــــيــــلاروســــيــــا 
وكــازاخــســتــان وأرمــيــنــيــا وقــرغــيــزيــا. 
وتمنح روسيا من حين لآخر قروضاً 
الـــدول، وتعفيها أحياناً  لبعض تلك 
مــن ديـــون قــديــمــة. عــلــى سبيل المــثــال 
لا الـــحـــصـــر؛ قـــــرر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين شتاء عام ٢٠١٩ إعفاء 
قرغيزيا من ديون قيمتها ٢٤٠ مليون 
دولار. وفي ربيع العام الماضي قدمت 
الــروســيــة ٣٠ مليون دولار  الحكومة 
الــحــكــومــة القرغيزية  ، لمــســاعــدة 

ً
هــبــة

بناء على طلبها. كما منحت قروضاً 
لبيلاروسيا، إلا إن خلافات بينهما 
حــــول اســـتـــخـــدامـــات الـــقـــرض الأخــيــر 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار، دفــعــت 
بـــيـــلاروســـيـــا لــلــتــوجــه نـــحـــو الــصــين 
والحصول منها على قرض بالقيمة 

ذاتها.
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يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ضمن »رؤية المملكة 2030«

إبرام أول اتفاقية اندماج بين شركات سعودية للاستزراع المائي
الرياض: »الشرق الأوسط«

ش��ه��دت ال��س��ع��ودي��ة، أم���س، إع���ان أول 
اتفاقية اندماج بين أربع شركات سعودية، 
لتشكيل كيان عماق مختص بالاستزراع 
الم����ائ����ي، ب��ق��ي��م��ة ن��ص��ف م��ل��ي��ار ري�����ال )133 
م���ل���ي���ون دولار(، وس�����ط ح����ف����اوة وع���ن���اي���ة 
حكومية سعودية تمثلت في وزارة البيئة 

والمياه والزراعة.
وحضر وزير البيئة والمياه والزراعة، 
الم��ه��ن��دس ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��د الم��ح��س��ن 
الفضلي، أم��س، الات��ف��اق على أول اندماج 
ف����ي ق����ط����اع الاس������ت������زراع الم����ائ����ي ب����ين أرب����ع 
ش���رك���ات ش��م��ل��ت ق��ط��اع الاس����ت����زراع الم��ائ��ي 
ب���ش���رك���ة »ج��������ازاد ك������و«، وش����رك����ة »أس���م���اك 
تبوك«، وشركة »الشرق لاستزراع المائي«، 
وشركة »ثروات البحار«، تحت اسم »شركة 
الاس��ت��زراع المائي المتقدمة« بقيمة سوقية 

تبلغ 500 مليون ريال.
ال���ف���ض���ل���ي أن ه�������ذا الان�����دم�����اج  وأك���������د 
ال���وزارة  سيسهم ف��ي تحقيق مستهدفات 
في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، 
م���وض���ح���اً أن الم���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة س��ت��ش��ه��د 
اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية 
ف��ي القطاع. وأض���اف أن الاس��ت��زراع المائي 
يُعدّ من القطاعات الجاذبة لاستثمارات 
الم��ح��ل��ي��ة وال��ع��الم��ي��ة، مبيناً أن ه���ذا الجهد 
تحقق برعاية ال��وزارة، وبدعم وتمكين من 

ال��زراع��ي��ة والصناعية،  ي التنمية 
َ
صندوق

ورغ���ب���ة ج����ادة م���ن ال��ص��ن��ادي��ق ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وشبة الحكومية، للدخول في هذا المجال 
الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين.
وش����ه����د ال���ح���ف���ل ال�������ذي أق����ي����م ف�����ي م��ق��ر 
الوزارة، أمس، توقيع اتفاقية الاندماج بين 

الشركات، واستعراض مراحل إنتاج شركة 
الاس��ت��زراع المتقدمة، التي سيبدأ إنتاجها 
الم��ت��وق��ع ب�����60 أل����ف ط���ن م��ت��ري ف���ي الم��رح��ل��ة 
الأول������ى، وس��ي��ت��ض��اع��ف إل����ى 120 أل����ف طن 
الثانية، حيث تستهدف  متري في المرحلة 
ال��ش��رك��ة ال��وص��ول إل��ى 300 أل��ف ط��ن متري 

بحلول 2035. وستسهم الشركة الجديدة في 
تحقيق مستهدفات »رؤي��ة المملكة 2030«، 
ف����ي ق���ط���اع الاس�����ت�����زراع الم����ائ����ي، وم���ش���ارك���ة 
ال��ب��ح��ر الأح��م��ر م��ع المستهلكين في  م����وارد 
جميع أنحاء العالم، تحقيقاً لأهداف الأمن 
الغذائي في المملكة، وذلك من خال أنظمة 

الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة 
رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك 
والروبيان من خال تشغيل مزارع متكاملة 

وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.
وت��ت��زام��ن ه��ذه الاتفاقية م��ع تحركات 
ج��ه��ات س��ع��ودي��ة أخ����رى ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وج��ه 
نحو الاستزراع المائي، حيث في ديسمبر 
)كانون الأول(  الماضي وقعت مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم 
ل��اس��ت��زراع المائي  م��ع المجموعة الوطنية 
)ن���ق���وا(، وش��رك��ة تقنية ل��ل��ط��اق��ة، وال��ش��رك��ة 
البولندية »نقل الطاقة الحديثة«، لزيادة 
الإن��ت��اج ال��ت��ج��اري ل��ل��روب��ي��ان، وذل���ك ضمن 
سعي واهتمام المدينة بدعم الصناعة في 

الاستزراع المائي.
وف�����ي ال���ش���ه���ر ذات��������ه، ن���ظ���م ال���ب���رن���ام���ج 
ال��وط��ن��ي ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال���ث���روة السمكية 
وال��ج��م��ع��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��اس��ت��زراع الم��ائ��ي 
زي��ارة إلى مملكة هولندا، بهدف اكتشاف 
ت��ج��رب��ة ه���ول���ن���دا ف���ي ص��ن��اع��ة الاس����ت����زراع 
الم��ائ��ي، والاس��ت��ف��ادة م��ن مخرجات ال��زي��ارة 
ال��ت��ي يقوم  ب��رام��ج تطوير الصناعة  ل��دع��م 
ب��ه��ا ال��ب��رن��ام��ج. وش��م��ل��ت ال���زي���ارة ل��ق��اء مع 
خبراء الاستزراع المائي بهولندا، والاطاع 
على مراحل تطور صناعة الاستزراع المائي 
وال��ن��ج��اح��ات الم��م��ي��زة ال��ت��ي ت��وص��ل��ت ل��ه��ا، 
وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

على التنمية والاستدامة.

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية )الشرق الأوسط(

»النقد الدولي«: برنامج 
إقراض جديد للأردن

 بقيمة 1.3 مليار دولار
واشنطن: »الشرق الأوسط«

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إنه توصل إلى اتفاق 
على مستوى الخبراء مع الأردن على برنامج جديد بقيمة 
1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات يهدف إلى دعم النمو 
الاقتصادي وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار 

المالية العامة.
ال��ذي تم  ب��ي��ان، أن البرنامج  وأض���اف الصندوق ف��ي 
ترتيبه وفق »تسهيل الصندوق الممتد« يجب أن توافق 
عليه إدارة صندوق النقد، وأن يقره المجلس التنفيذي 
للصندوق، وه��و ما يُتوقع أن يحدث في م��ارس )آذار(. 
وق�����ال إن ج�����دول أع���م���ال الإص������اح ال��ه��ي��ك��ل��ي ف���ي الأردن 
»مصمم لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على 
الشركات؛ وهو ما سييسر خلق الوظائف، بينما يحمي 

أيضاً الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً في الأردن«.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية )بترا(، إن الأردن 
ت��ت��راوح كل منها بين 140 مليوناً  سيتلقى تسع دفعات 
و150 مليون دولار على مدار أربع سنوات وفق البرنامج 
الجديد، وإن من المتوقع أن يتلقى دفعة أولى بقيمة 140 
ف��ي نهاية م���ارس. وق���ال ك��ري��س جارفيس،  مليون دولار 
المسؤول بصندوق النقد الدولي والذي رأس وفد الصندوق 
ف��ي ال��ت��ف��اوض على الات��ف��اق م��ع الم��س��ؤول��ين الأردن��ي��ين في 
عمان، إن البرنامج الجديد سيعزز أهداف الأردن الطموحة 
ع��ل��ى ص��ع��ي��دي الاق��ت��ص��اد ال��ك��ل��ي والإص���اح���ات الهيكلية 
للسنوات الأرب��ع المقبلة. وق��ال جارفيس »يهدف برنامج 
ال��ظ��روف لم��زي��د م��ن النمو الاق��ت��ص��ادي  السلطات لتهيئة 
ال��ش��ام��ل، ولا سيما ف��ي ض���وء ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تفرضها 

الصراعات الجارية في المنطقة والضبابية«.
وأض���اف: »ف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ف��إن استضافة لاجئين 
س��وري��ين دل��ي��ل على ك��رم الأردن وق��درت��ه على الصمود. 
لا ي����زال م��ن ال���ض���روري أن ي��دع��م الم��ان��ح��ون ه���ذا المسعى 

والبرنامج«.
وق��ال: إن البرنامج سيشمل جهوداً لخفض أسعار 
الكهرباء للشركات لتحسين قدرتها التنافسية وتقديم 

دعم مباشر للأسر لمن هم في حاجة إليه.
وسيستحدث الأردن أيضاً إجراءات لمساعدة الشباب 
والنساء على الانضمام للقوة العاملة وإص��اح قانون 
للكسب غير المشروع في الأردن لتحسين نظام للإعان عن 

الأصول من مسؤولي الدولة وتحسين المحاسبة.
الناتج  وق��ال صندوق النقد، إن من المتوقع أن يبلغ 
المحلي الإجمالي للأردن 2.1 في المائة في 2020، وأن يصل 
إل��ى 3.3 ف��ي الم��ائ��ة ف��ي الأج���ل الم��ت��وس��ط. وم��ن الم��ت��وق��ع أن 
أق��ل من واح��د في  يظل التضخم مكبوحاً في 2020 عند 
المائة، لكنه قد يرتفع إلى 2.5 في المائة على مدار السنوات 

القليلة المقبلة.

»نداء ملكي« بخفض فائدة مشاريع الشباب البنوك المغربية تستجيب لـ
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أع��ل��ن��ت ال��ب��ن��وك الم��غ��رب��ي��ة عن 
ت��خ��ف��ي��ض س���ق���ف أس����ع����ار ف���ائ���دة 
ال�������ق�������روض الم�����وج�����ه�����ة لم����ش����اري����ع 
الشباب والمقاولات الصغيرة إلى 
2 في المائة بشكل عام، وإلى 1.75 

في المائة في العالم القروي.
الم��ج��م��وع��ة المهنية  وأش������ارت 
لبنوك المغرب ووزارة المالية وبنك 
المغرب المركزي، في بيان مشترك 
ص����در م��س��اء أول م���ن أم����س، إل��ى 
أن ال��ع��اه��ل الم��غ��رب��ي الم��ل��ك محمد 

ال������س������ادس اع����ت����ب����ر، خ�������ال ح��ف��ل 
إطاق البرنامج المندمج للتمويل 
الم����ق����اولات����ي، أن أس���ع���ار ال��ف��ائ��دة 
التي تطبقها البنوك عالية جدا. 
ف��ي أن لا تتجاوز  وعبر ع��ن أمله 
نسبة الفائدة التي ستطبق على 
المشاريع التي يمولها البرنامج 

سقف 2 في المائة.
ت�������ج�������در الإش������������������ارة إل����������ى أن 
وض�����ع ه�����ذا ال���ب���رن���ام���ج ال���ج���دي���د، 
ال���ذي يستهدف تمويل مشاريع 
ال������ش������ب������اب وم�������واك�������ب�������ة ح����ام����ل����ي 
ال����ش����ه����ادات وت���م���وي���ل ال���ش���رك���ات 

ال���ص���غ���رى الم����ص����درة وم��ص��اح��ب��ة 
ف���ي  م�����ش�����اري�����ع رواد الأع��������م��������ال 
ال��ق��روي، ج��اء كثمرة عمل  العالم 
م��ش��ت��رك ب���ين ال��ح��ك��وم��ة وال��ب��ن��وك 
الم��غ��رب��ي��ة وال��ب��ن��ك الم���رك���زي خ��ال 
الأش���ه���ر الأخ����ي����رة، وذل�����ك ت��ن��ف��ي��ذا 
الم��غ��رب��ي في  ال��ع��اه��ل  لتوجيهات 
خطاب افتتاح الدورة التشريعية 
أك��ت��وب��ر )ت��ش��ري��ن الأول(  ي���وم 11 
الم��اض��ي، وال���ذي دع��ا فيه البنوك 
إلى وضع برنامج تمويل خاص 
أب��رز التدابير  لهذه الفئات. وم��ن 
التي اتفقت عليها الأطراف الثاثة 

ف���ي إط�����ار ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج إن��ش��اء 
ص����ن����دوق ب���رأس���م���ال 6 م���ل���ي���ارات 
دره��م )632 مليون دولار( يمول 
مناصفة ب��ين الحكومة والبنوك 
الم��غ��رب��ي��ة، ك��آل��ي��ة ج��دي��دة لتمويل 
الشرائح الاجتماعية المستهدفة 

بالبرنامج.
وأض����������اف ال����ب����ي����ان الم���ش���ت���رك 
ال���ع���اه���ل  ال����ث����اث����ة أن  ل������لأط������راف 
المغربي أعطى تعليماته لصندوق 
ال��ح��س��ن ال���ث���ان���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وه��و 
ص���ن���دوق س���ي���ادي م��غ��رب��ي ي��م��ول 
م��ن مداخيل تخصيص المنشآت 

ال����ع����م����وم����ي����ة، ل����ك����ي ي����س����اه����م ف��ي 
ص����ن����دوق ال���ت���م���وي���ل الم����ق����اولات����ي 
بمبلغ ملياري درهم )210 مايين 
دولار( إضافية ومن دون فوائد، 
وذلك قصد تمكين هذا الصندوق 
م�����ن م���ن���ح ال����ت����م����وي����ات ب���أس���ع���ار 
أق��ل. وبذلك ارتفع رأسمال  فائدة 
الصندوق الجديد إلى 8 مليارات 

درهم )642 مليون دولار(.
إضافة إلى ذلك، أشار البيان 
إلى أن اتخاذ العديد من التدابير 
ت��ن��ف��ي��ذا للتوجيهات  الإض���اف���ي���ة، 
ب��غ��رض تمكين  الم��غ��رب��ي��ة،  الملكية 

ال����ب����ن����وك م�����ن ت���خ���ف���ي���ض أس����ع����ار 
الفائدة على تموياتها المشاريع 
والفئات الاجتماعية المستهدفة، 
منها على الخصوص وضع آلية 
لإع�������ادة ال���ت���م���وي���ل غ���ي���ر الم���ح���دود 
ل���ه���ذه ال���ت���م���وي���ات ب��س��ع��ر ف��ائ��دة 
م��ح��دد ف��ي 1.25 ف��ي الم��ائ��ة، وه��و 
الأدنى تاريخيا الذي يطبقه بنك 
المغرب على إعادة تمويل القروض 
ال��ب��ن��ك��ي��ة. إض��اف��ة إل���ى رف���ع سقف 
ضمان هذه التمويات من طرف 
ص���ن���دوق ال���ض���م���ان الم����رك����زي إل��ى 

نسبة 80 في المائة.

سفير نيودلهي يؤكد أن أزمة الإغراق بالمنتجات البتروكيماوية في طريقها للحل

الهند تسعى لرفع التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية
الدمام: علي القطان

ك���ش���ف دب���ل���وم���اس���ي ه��ن��دي 
رفيع لدى السعودية أن حكومته 
تسعى لإضافة 10 مليارات دولار 
إلى حجم التبادل التجاري غير 
النفطي مع السعودية، في وقت 
كشف فيه أن أزمة إغراق المنتجات 
ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ة ال��س��ع��ودي��ة في 

طريقها للحل.
وأكد الدكتور أوصاف سعيد، 
السفير الهندي في المملكة، سعي 
باده لإضافة 10 مليارات دولار 
إضافية في التجارة غير النفطية 
خ��ال السنوات الخمس المقبلة، 
ل����ت����ض����اف إل�������ى ح����ج����م ال����ت����ب����ادل 
الحالي المقدر بأكثر من 34 مليار 
دولار، منها أكثر م��ن 24 ملياراً 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ج��ارة ال��ن��ف��ط��ي��ة بين 

البلدين.
وق��������ال س���ع���ي���د خ�������ال رس����و 
ال��س��ف��ي��ن��ة ال���ه���ن���دي���ة »س����ام����ودرا 
ب���ه���ري���دار« ف���ي م��ي��ن��اء الم��ل��ك عبد 
ال��ع��زي��ز ب��ال��دم��ام أول م���ن أم���س، 
ح����ول ال���ش���ك���وى ال��ه��ن��دي��ة ب��ش��أن 
وج��������ود »إغ������������راق« ف�����ي ص��ن��اع��ة 
ال�����ك�����ي�����م�����اوي�����ات، م�������ن الم����م����ل����ك����ة: 

»الشكوى في طريقها للحل بناءً 
ع��ل��ى ال��ع��اق��ات ال���ودي���ة ال��ق��وي��ة، 
حيث إن ه��ن��اك تحركات هندية 
ج��ادة من أج��ل عقد اجتماع بين 
المختصين في البلدين من خال 
تشكيل فريق عمل من الطرفين، 
حيث تمت الدعوة لكي تقام في 
الهند وسيتم تحديد ذلك لاحقاً 

لمصلحة البلدين الصديقين«.
ك������ان ال���س���ف���ي���ر ال����ه����ن����دي ق��د 
وُجد في المنطقة الشرقية، حيث 
ال��ت��ق��ى ع����دداً م���ن أع���ض���اء السلك 
الدبلوماسي المعتمد في المملكة 
ورجال أعمال سعوديين وهنود، 
إضافة إلى ممثلي وسائل الإعام 
على متن سفينة خفر السواحل 
ال��ه��ن��دي��ة »س����ام����ودرا ب��ه��ري��دار« 
ال���ت���ي وص���ل���ت إل����ى م��ي��ن��اء الم��ل��ك 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ال��دم��ام ف��ي زي���ارة 

تستغرق ثاثة أيام.
وزي�������ارة ال��س��ف��ي��ن��ة ال��ه��ن��دي��ة 
»س�����ام�����ودرا ب���ه���ري���دار« ال��ت��اب��ع��ة 
ل�����خ�����ف�����ر ال�������س�������واح�������ل ال����ه����ن����دي����ة 
إل�����ى م���ي���ن���اء الم���ل���ك ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
بالدمام، هي ج��زء من التواصل 
الاستراتيجي الهندي والانتشار 
ال���ب���ح���ري، وت����ه����دف إل�����ى ت��ع��زي��ز 

ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اه��م ب��ين ال��ق��وات 
ال��ب��ح��ري��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي منطقة 
المحيط الهندي، كما تهدف إلى 
تعزيز وزيادة التعاون الدفاعي 
ال��س��ع��ودي��ة، ح��س��ب السفير  م���ع 

الهندي في الرياض.
وقال بيان للسفارة الهندية 
في الرياض، أمس، إن »العاقات 
ال��دف��اع��ي��ة ه���ي ع��ن��ص��ر م��ه��م في 
رؤيتنا الاستراتيجية المشتركة 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وال�����زي�����ارات المنتظمة 
م��ن قبل سفن البحرية الهندية 
ال��س��واح��ل الهندية  وس��ف��ن خ��ف��ر 

تدل على عاقاتنا المتينة«.
الهند والسعودية  وتتمتع 
بعاقات ودية، تعكس العاقات 
الاق�����ت�����ص�����ادي�����ة والاج����ت����م����اع����ي����ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��م��رت على 
م���دى س��ن��ين، وش���ه���دت ال��ت��ج��ارة 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ين ال���ب���ل���دي���ن ن���م���واً 
ملحوظاً وسجلت ارتفاعاً كبيراً 

في الآونة الأخيرة.
وت�����س�����ع�����ى ال������ه������ن������د، ح���س���ب 
البيان، من خال الزيارة الحالية 
للسفينة إلى تأكيد وجود الهند 
ال��س��ل��م��ي وت��ض��ام��ن��ه��ا م��ع ال���دول 
الصديقة حول المحيط الهندي، 

وع��ل��ى وج��ه ال��خ��ص��وص، تعزيز 
أواص������������ر ال����ق����ائ����م����ة ب������ين ال���ه���ن���د 

والمملكة العربية السعودية.
ك��م��ا ك��ش��ف ال��س��ف��ي��ر ال��ه��ن��دي 
أن هناك تمريناً مشتركاً سيتم 
بين البحرية الهندية والسعودية 
في وق��ت سيحدد لاحقاً، مشدداً 
على أن العاقات الدفاعية تشكل 
ع���ن���ص���راً م��ه��م��اً ف����ي رؤي������ة ب����اده 
الاستراتيجية المشتركة للمنطقة، 

مستدلًا بالزيارة الحالية.
وفي معرض رده على سؤال 
»ال��ش��رق الأوس���ط« ح��ول ال��دور  ل���
ب�����اده  ال��������ذي ي���م���ك���ن أن ت���ل���ع���ب���ه 
ف���ي ح��ف��ظ الم���م���رات ال��ب��ح��ري��ة في 
منطقة الخليج العربي ف��ي ظل 
وج����ود ال���ت���وت���رات ال���راه���ن���ة، ق��ال 
السفير الهندي: »هناك مخاوف 
م���ن ت��أث��ر الم��ص��ال��ح ال��ه��ن��دي��ة في 
الم��ن��ط��ق��ة نتيجة الأوض����اع،  ه���ذه 
ولذلك نرى أهمية تأمين الممرات 
البحرية«، مضيفاً: »من المؤكد أن 
الهند ليس لها أي تدخات في 
ش����ؤون ال����دول الأخ����رى وتسعى 
لدور فعال عبر المنظمات الدولية 
من أج��ل تخفيف ه��ذه التوترات 

ومعالجتها بالطريقة الودية«.

ن الميزان التجاري المصري %25 تحسُّ
القاهرة: »الشرق الأوسط«

ق���ال ال��ج��ه��از الم��رك��زي الم��ص��ري 
ل���ل���ت���ع���ب���ئ���ة ال�����ع�����ام�����ة والإح�������ص�������اء، 
أم��س )الخميس(، إن عجز الميزان 
التجاري للباد هبط 25.3% على 
إل����ى 2.97 م��ل��ي��ار  أس�����اس س���ن���وي، 
دولار، في نوفمبر )تشرين الثاني( 
من العام الماضي، مقابل 3.97 مليار 

دولار للشهر ذاته من عام 2018.
وذكر جهاز الإحصاء في بيان 
أن الصادرات انخفضت 0.8% إلى 
ن��وف��م��ب��ر،  ف����ي  2.37 م���ل���ي���ار دولار 
م��ق��اب��ل 2.39 م��ل��ي��ار دولار للشهر 
ذات����ه ع���ام 2018، وأرج�����ع ذل���ك إل��ى 
ان��خ��ف��اض ص�����ادرات ب��ع��ض السلع 
ال���خ���ام بنسبة  ال���ب���ت���رول  وأه���م���ه���ا 
28.9%، والمابس الجاهزة بنسبة 
3.8%، والأس��م��دة بنسبة %32.8، 

والسجاد والكليم بنسبة %10.4.
وأض������اف أن ص�������ادرات بعض 
السلع ارتفعت خال نوفمبر 2019 
م��ق��اب��ل مثيلتها للشهر ذات����ه ع��ام 
2018، وأه��م��ه��ا منتجات البترول 
وال���ت���ي ج�����اءت ف���ي الم��رت��ب��ة الأول����ى 

العجائن  وتليها   ،%74.8 بنسبة 
والم���ح���ض���رات ال���غ���ذائ���ي���ة الم��ت��ن��وع��ة 
ال���ف���واك���ه  ت��ل��ي��ه��ا  ب��ن��س��ب��ة %20.3، 
ال��ط��ازج��ة بنسبة 19.5%، وج��اءت 
الأدوي�������ة والم���ح���ض���رات ال��ص��ي��دل��ي��ة 
بنسبة 41.7% في المرتبة الأخيرة.

ف��������ي ح��������ين ت������راج������ع������ت ق���ي���م���ة 
إل���ى 5.34 مليار  ال�����واردات %16.1 
دولار، م��ق��اب��ل 6.36 م��ل��ي��ار دولار 
ل��ل��ش��ه��ر ذات������ه ع�����ام 2018، وأرج�����ع 
ال��ج��ه��از ذل���ك إل���ى ان��خ��ف��اض قيمة 
ال���س���ل���ع وأه���م���ه���ا  ب���ع���ض  واردات 
م��ن��ت��ج��ات ال���ب���ت���رول وال���ت���ي ج���اءت 
بنسبة 20.8%، والم��واد الأولية من 
ب��ن��س��ب��ة %45.2،  ح���دي���د أو ص��ل��ب 
وس��ي��ارات الركوب بنسبة %27.9، 
والأدوي�����ة والم��ح��ض��رات الصيدلية 

بنسبة %12.7.
وذكر الجهاز أن قيمة واردات 
بعض السلع ارتفعت خال نوفمبر 
2019 مقابل مثيلتها للشهر ذاته 
عام 2018، وأهمها البترول الخام 
ب��ن��س��ب��ة 56.1%، وال���ق���م���ح بنسبة 
ب��ن��س��ب��ة  ال����ص����وي����ا  5.0%، وف��������ول 

148.0% والذرة بنسبة %43.8.

وف����ي س���ي���اق م��ن��ف��ص��ل، ق��ال��ت 
ال����دك����ت����ورة ه���ال���ة ال��س��ع��ي��د وزي�����رة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
ت��ت��خ��ذ  الم�����ص�����ري�����ة  ال����ح����ك����وم����ة  إن 
خ���ط���وات س��ري��ع��ة ن��ح��و الإص����اح 
الاق��ت��ص��ادي والتنمية المستدامة، 
وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة 
م�����ؤخ�����راً أن ال�����دول�����ة ع���ل���ى الم���س���ار 
 إل���ى أن أح��دث 

ً
ال��ص��ح��ي��ح. م��ش��ي��رة

ت����ق����اري����ر ات�����ج�����اه�����ات الاس���ت���ث���م���ار 
الصادر عن منظمة الأم��م المتحدة 
ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��ن��م��ي��ة )الأون���ك���ت���اد(، 
تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها 
 لاستثمار الأجنبي 

ٍّ
كأكبر متلق

المباشر في أفريقيا، حيث سجلت 
م��ص��ر ت���دف���ق���ات ب��ل��غ��ت 8.5 م��ل��ي��ار 
 
ً
دولار خ����ال ع����ام 2019، م��ح��ق��ق��ة

 بالعام 
ً
زي����ادة ق��دره��ا 5% م��ق��ارن��ة

السابق.
وت���ض���م���ن ت���ق���ري���ر الاس��ت��ث��م��ار 
ل��ع��ام 2019 أن الاستثمار  ال��ع��الم��ي 
الأج����ن����ب����ي ف�����ي م����ص����ر ك�������ان ي��م��ي��ل 
ن����ح����و ص����ن����اع����ة ال����ن����ف����ط وال������غ������از، 
ح���ي���ث ج����ذب����ت اك����ت����ش����اف����ات م��ص��ر 
الم���ه���م���ة لاح���ت���ي���اط���ي���ات ال�����غ�����از ف��ي 

ال��خ��ارج اس��ت��ث��م��ارات م��ن الشركات 
م���ت���ع���ددة ال��ج��ن��س��ي��ات، وأص��ب��ح��ت 
م��ص��ر م���ص���دراً ص��اف��ي��اً ل��ل��غ��از في 
ال��ث��ان��ي( 2019، ولا  يناير )ك��ان��ون 
ت��زال الم��ج��ه��ودات مستمرة ف��ي هذا 
عت وزارة البترول 

ّ
القطاع، حيث وق

في ديسمبر )كانون الأول( 2019، 
أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن 
النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق 
الصحراء الغربية وخليج السويس 
ووادي النيل، باستثمارات لا تقل 
ع���ن 155 م��ل��ي��ون دولار، وت��ن��ط��وي 
على منح توقيع بنحو 10.5 مليون 

دولار، وتشمل حفر 30 بئراً.
وح����������ول »م������ؤش������ر ب���ل���وم���ب���رغ 
أن��ه  ل��اب��ت��ك��ار«، أوض��ح��ت السعيد 
تم إدراج مصر لأول مرة في ترتيب 
المؤشر، حيث يرتب المؤشر الدول 
وف���ق���اً ل���ع���دة م��ع��اي��ي��ر ت��ش��م��ل حجم 
الإن��ف��اق على الأب��ح��اث والتطوير، 
وق�������درات ال��ت��ص��ن��ي��ع، وم�����دى ت��رك��ز 
ش����رك����ات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال��ف��ائ��ق��ة 
ال��ع��ام، وه��و ما  المطروحة للتداول 
ي��ت��واف��ق م��ع استراتيجية التنمية 

المستدامة »رؤية مصر 2030«.
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هذا الأسبوع 

هؤلاء المشاهير 
عاشوا طفولة محرومة

في السعودية

 زواج القاصرات.. 
وداعاً إلى الأبد

 10نصائح 
كي لا ترفضي 

الزواج ثانية!

نجوم هذا العدد:

 تكريم ماجد المهندس 
في »ليلة البرنس«

 ماذا جرى بين أحلام 
وراغب علامة على خشبة 

المسرح؟

 أصالة ترفض الحديث 
عن طلاقها

 عبير أحمد: أنا فنانة حرّة

 INTO THE
BLUE

 الأزرق 
عنوان إطلالتك 

الجديدة

مشكلات الصبايا والشباب
وحلول من خالة حنان

عواقب ارتفاع ضغط 
الدم وانخفاضه
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التقدم
 إلى الخلف

> لا تفرق، في هذه الأيام، 
كـــــان «الـــتـــريـــلـــر» (الإعــــــلان  إذا 
المـــصـــوّر لــلــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي) 
هـــو تــقــديــم لــفــيــلــم مـــصـــري أو 
هندي أو فرنسي… كله تقليد 

أميركي.

> فكرت بذلك وأنا أشاهد 
«تــريــلــر» فــيــلــم مــصــري جــديــد 
من باب التعرّف على المنتوج. 
الــعــبــارات المــقــطــوعــة. الــنــقــلات 
الـــســـريـــعـــة. المـــوســـيـــقـــى… كــل 
شـــــيء مـــنـــســـوخ عــــن أي فــيــلــم 

أميركي منذ سنوات.

> انـــتـــقـــلـــت إلــــــى فــيــلــمــين 
الــتــأكــد علماً  هنديين مــن بــاب 
بـــــأنـــــنـــــي شـــــــاهـــــــدت مــــقــــدمــــات 
إعــلانــيــة ســابــقــاً وكـــنـــت واثــقــا 
مــــــمــــــا ســـــــأشـــــــاهـــــــد وأســـــــمـــــــع. 
الــعــبــارات المــقــطــوعــة. الــنــقــلات 
الـــســـريـــعـــة… المــوســيــقــى الــتــي 

تطبل وتضج… ذاتها.

> ألـــــم يـــعـــد هـــنـــاك إبـــــداع 
خاص؟ هل باتت مسألة إعداد 
مـــقـــدمـــة إعــــلانــــيــــة مـــــن دقــيــقــة 
ونـــصـــف عـــبـــارة عـــن حــســابــيــة 
آلـــيـــة  بــــــلا جــــهــــد وبـــــكـــــل روح 
وميكانيكية ممكنة؟. هل يضع 
المـــونـــتـــيـــر والمـــــخـــــرج «تـــريـــلـــر» 
لــفــيــلــم أمــيــركــي لــلــتــأكــد مـــن أن 

الاستنساخ في محله؟

> لــكــن فـــي نـــظـــرة أخــــرى، 
المـــرء نفسه فــي مواجهة  يــجــد 
وضــــــــع أصــــــعــــــب: لــــــو خـــرجـــت 
مـــقـــدّمـــة فــيــلــم مـــا عـــن الــتــقــلــيــد 
وأقبلت على عملية إبداعية هل 
سينقذ ذلك الفيلم من المستوى 
الهابط الذي نرى عليه معظم 

أفلامنا؟

> بالنتيجة، حتى الأفلام 
صــــــــارت تُــــحــــقــــق عــــلــــى طـــريـــق 
الـــــنـــــســـــخ والــــــلــــــصــــــق وبـــــاســـــم 

العصرنة والتحديث.

مهرجان صندانس يمنح هيلاري كلينتون كلمة أخيرة

 «المعيار الكامل الأخير»

بارك سيتي: محمد رُضا

في العام ٢٠١٦ حلت هيلاري 
الــثــانــي بعد  المــركــز  كلينتون فــي 
دونــالــد تــرمــب فــي عــدد الأصـــوات 
خلال انتخابات الرئاسة في ولاية 
يــوتــا. يــوم السبت المــاضــي قامت 
هيلاري كلينتون بــزيــارة خاصة 
لــــلــــولايــــة الأمــــيــــركــــيــــة وتـــوجـــهـــت 
مـــبـــاشـــرة مــــن مـــطـــار ســـولـــت لــيــك 
ســيــتــي إلـــــى جـــبـــال مـــديـــنـــة بــــارك 
ســيــتــي، شـــمـــال المـــديـــنـــة، ومــعــهــا 
ثـــلاثـــة رجـــــال مـــن الأمـــــن الــخــاص 
وســـكـــرتـــيـــرتـــهـــا ومـــــعـــــاون وفــيــلــم 

شاركت فيه بعنوان «هيلاري».
الــتــي عــرضــت الفيلم  الصالة 
(نحو ٥٠٠ مقعد) امتلأت بالكامل. 
من يملك المعرفة بحجم الصالات 
وأي من الأفلام أسخن من الأخرى 
الــفــرصــة. لكن ملاحظة  لــم تفوته 
الــصــف الــطــويــل الــــذي وقـــف عند 
مــدخــل الــصــالــة على وتــيــرة «لعل 
وعسى» أن يحظى بالدخول تدل 
عــلــى أن عـــدد مــن لــم يحسن لهذا 
الفيلم الرواج المحتمل كان كبيراً.

الــفــيــلــم بـــحـــد ذاتـــــــه، وقـــــد تــم 
تــــقــــديــــمــــه فــــــي قــــســــم «الـــســـيـــنـــمـــا 
الــتــســجــيــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة» (هــنــاك 
أخـــرى عــالمــيــة)، مــن إنــتــاج شركة 
هــــولــــو الــــتــــي هــــي شــــركــــة أصــغــر 
حجماً من أمازون ونتفلكس لكنها 
تقوم بالمهام نفسها كمحطة بث 
لــلــمــنــازل، بــاســتــثــنــاء أنــهــا - هــذه 
المرّة - ارتأت بيع الفيلم إلى محطة 
HBO التلفزيونية التي تستطيع 
بـــثـــه لـــعـــدد أكـــبـــر مــــن المــشــتــركــين 
عندما تعرضه على شاشاتها في 

السادس من مارس (آذار) المقبل.
ســاعــة مــن هــيــلاري كلينتون 
تـــكـــفـــي، لـــكـــن أربــــــــع ســـــاعـــــات مــن 
حضورها على الشاشة هو تحد 
حــتــى لــلــمــعــجــبــين بـــهـــا. والــفــيــلــم 
التلفزيوني يلعب ألحاناً على وتر 
هؤلاء المعجبين فيقدم شخصيتها 
عـــلـــى أنـــهـــا المـــــــرأة المـــقـــدامـــة الــتــي 
خـــبـــرت الــســيــاســة طـــــولاً وعــرضــاً 
وكان لها صولات وجولات داخل 
البيت الأبيض (عندما كان زوجها 
بـــل كــلــيــنــتــون رئـــيـــســـاً) وخـــارجـــه 
حت نفسها لانتخابات 

ّ
(عندما رش

الرئاسة قبل أربع سنوات). يحيط 

الــفــيــلــم بــتــاريــخــهــا الــشــخــصــي ثم 
السياسية ووقــوفــهــا  بمرحلتها 
إلى جانب زوجها في ثقة مطلقة 
إلى أن وقعت الفضيحة الجنسية 
الــــتــــي قـــلـــبـــت عــلــيــهــمــا الأوجــــــــاع. 
يعترف الرئيس السابق بذلك في 
الفيلم ويصمت قليلاً مظهراً الألم 

لفعلته.
توفر المادة الكثير من المشاهد 
التي تقدّمها كامرأة شقت طريقها 
صــوب البيت الأبــيــض وكـــادت أن 
تــــصــــل مـــــانـــــحـــــة، حــــســــب وصــــف 
الــفــيــلــم، أمــــلاً لــلــنــســاء فـــي تــحــدي 
المصاعب التي تحول دون تحقيق 

آمالهن المحقة.
تتوقع من الفيلم، قبل عرضه، 
أن يكون تحية لهيلاري وترويجاً 
لها ولا يخيب الفيلم الظن للأسف. 
هو خال من النقد ومصنوع لغاية 
إعلامية. ما يخيب التوقعات أن 
يأتي الفيلم، الذي أخرجته نانيت 
بيرستين، حــامــلاً بعض الجديد 
غير المعروف عن الفترة السياسية 
الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا كــلــيــنــتــون لــكــن 
القليل مــن ذلــك يتم بالفعل. هذا 
باستثناء بــعــض المــحــطــات التي 
لا تــفــتــقــر فــيــهــا زوجــــــة الــرئــيــس 

للصراحة خصوصاً عندما يأتي 
الأمــــــر لمــــا مــــــرّت بــــه إثـــــر فــضــيــحــة 
زوجها ورأيها في الرئيس دونالد 
تـــرمـــب والمـــرشـــح لــلــرئــاســة بــرنــي 
ســانــدرز واصــفــة الأخــيــر بــأنــه «لا 

شيء».
أفـــضـــل مـــنـــه فــــي نــــــواح فــنــيــة 
فيلم تسجيلي آخر عنوانه «همس 
أميركا» يدور حول المغنية تايلور 
ســــويــــفــــت حـــقـــقـــتـــه لانـــــــا ولــــســــون 
الـــعـــارف لكيفية تحويل  بــبــراعــة 
البورتريه إلى فيلم مثير. يلاحق 
الفيلم تــاريــخــهــا صــغــيــرة ولعها 
بالموسيقى لكن من دون التوغل 
كــثــيــراً فـــي ذلـــك الـــتـــاريـــخ. مهمّته 
الأولى تقديم المغنية في وقفاتها 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــصـــالـــح المـــــــــرأة. مــن 
نــاحــيــة تــريــد أن تــقــول أكــثــر ومــن 
ناحية أخرى تخشى كيف ستغفر 
لنفسها إذا امتنعت عن قول ما هو 
أكــثــر مــن مــجــرد اتــخــاذ مــوقــف ما 

تؤمن به.

البحث عن بلد بعيد
عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مــــــــن الأفـــــــــــلام 
الــتــســجــيــلــيــة تـــمـــر عـــلـــى شــاشــة 
مــهــرجــان صــنــدانــس فـــي دورتــــه 

الــــســــادســــة والــــثــــلاثــــين (بـــــــدأ فــي 
الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
الــحــالــي وينتهي فــي الــثــانــي من 
المــرّة  الشهر المقبل). هــذه ليست 
الأولى بالطبع إذ تحتل السينما 
غــيــر الـــروائـــيـــة مــكــانــة عــالــيــة في 
مـــــهـــــرجـــــان يـــــقـــــوم عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
الأعمال التي تبحث عمن يتبناها 
توزيعياً والكثير منها يجد ما 

يبحث عنه.
تدخل السياسة صندانس من 
حيث يرغب أو لا يرغب. في أساسه 
هو مهرجان من تأسيس وإشراف 
روبـــرت ردفـــورد (أعــلــن استقالته 
مــــن إدارتـــــــــه فــــي الــــعــــام المـــاضـــي) 
المــحــســوب عــلــى يــســار الــســيــاســة 
ولــــو أنــــه لا يــتــدخــل فــيــهــا بــعــيــداً 
عـــن مــهــنــتــه. بــعــض أفــــلامــــه، كما 
ذكرنا غير مرّة، ليبرالية تتحدث 
عــن نــظــام غــيــر عـــادل أو يستحق 
المواجهة، والبعض الآخر يمر بلا 
حمولة سياسية من أي نوع بارز. 
لكنه منح السينما المستقلة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــــول الــعــالــم 
الـــحـــضـــور الــــــذي تــعــتــز بـــــه. فــتــح 
شــــاشــــات هـــــذه المـــديـــنـــة الــجــبــلــيــة 
التي كانت تعيش على السياحة 

وريـــاضـــة الــتــزلــج لمــخــرجــين جــدد 
وقــــــدامــــــى ومـــــؤســـــســـــات حـــديـــثـــة 
وقديمة على حد سواء. المستبعد 
أفلام الصالات التجارية السريعة. 
المــقــبــول هـــو كـــل شـــيء آخـــر وهــو 

كثير.
«أهلاً في شيشينيا» لديفيد 
فرانس (ومن إنتاج HBO أيضاً) 
إلـــى روســيــا لفتح ما  بــنــا  ينتقل 
يــعــتــبــره صــفــحــات ســـــوداء حــول 
مــا يواجهه المثليون فــي روسيا 
من عنف وانتزاع حقوق. المخرج 
فرانس لديه من المشاهد الوثائقية 
ما يثير الفزع لكن الفيلم يحصر 
نفسه في قائمة تلك الأفلام التي 
لا تـــرى فـــي الــعــالــم وشـــؤونـــه إلا 
القضية التي يطرحها بمنأى عن 

كل شيء آخر.
من لا يلتفت إلى ما تعرضه 
السينما الروائية من أفــلام تمر 
عــلــى شـــاشـــة هــــذا المـــهـــرجـــان لن 
يحظى بالكثير من الترفيه. ليس 
الــتــرفــيــه الــســائــد عــبــر مــا تــوفــره 
هـــولـــيـــوود وبـــولـــيـــوود والأفـــــلام 
المـــــصـــــريـــــة، بـــــل عــــبــــر تــــلــــك الـــتـــي 
تسجل حضور مؤلفيها الذاتي 
في الوقت الــذي تريد فيها سرد 

المواضيع التي قد تجد تجاوباً 
بين المشاهدين.

أحــــد هــــذه الأفــــــلام «ونـــــدي» 
المــأخــوذ بطلاقة عــن روايـــة ج. م 
بــــاري «بــيــتــر بـــــان». هــنــا الــفــتــاة 
ونــــدي تــصــبــح المـــحـــور وهـــي من 
تــشــجــع شــقــيــقــهــا عــلــى تــــرك تلك 
الــتــي يعيشون فيها في  المــزرعــة 
الــجــنــوب الأمــيــركــي والــبــحــث عن 
مستقر جديد. يقفز الثلاثة إلى 
ذلــــك الــقــطــار الـــــذي يــمــر بــالمــنــزل 
ويــــــجــــــدون أنـــفـــســـهـــم فـــــي مـــوقـــع 
ــــــى مــمــلــكــة  يـــعـــتـــبـــرونـــه أقــــــــرب إل
خاصة لا يدخلها سوى الفتيان 
الــصــغــار. عالم خاص  والفتيات 
بهم وبأحلامهم يقررون فيه ألا 
يــكــبــروا. لا يتعرض المــخــرج بنه 
زيــتــلــن لاســتــحــالــة ذلــــك (إلا في 
مـــرحـــلـــة لاحــــقــــة) بــــل يــمــشــي مــع 
التيار كما لو كان حقيقة ويمنح 
المـــشـــاهـــد حـــيـــويـــة وطــــزاجــــة فــي 
الحركة داخل الفيلم وفي رحابه 

الفكري.
«ونــــــــــدي» هــــو أحــــــد الأفــــــلام 
الأفـــضـــل الــتــي عُـــرضـــت فـــي هــذه 
الــــــــدورة كـــذلـــك الــــحــــال بــالــنــســبــة 
لفيلم جولي تايمور الجديد «ذا 

غلورياز».  وهي من المخرجات 
غـــيـــر المـــشـــهـــورات 
حتى في الولايات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، لـــكـــن 
خــــــــبــــــــرتــــــــهــــــــا فـــــي 
المــــــــــــــســــــــــــــرح وفـــــــــي 
السينما لا تضاهى 
بين بنات جنسها. 
تـــغـــوص جـــيـــداً فــي 
مواضيعها لتمنح 
المشاهد رؤية ذاتية 
اعــتــاد مشاهدته  لمــا 
مــــن زوايـــــــا مــخــتــلــفــة 

وغير محددة.
هــــــو أيـــــضـــــاً عــن 
المرأة وحقوقها وفيه 
مـــــشـــــاهـــــد وثــــائــــقــــيــــة 
الــذي  تــدعــم منهجها 
يعتمد السيرة الذاتية 
لأحــــد نـــمـــاذج الــنــســاء 
المــكــافــحــات فـــي مــجــال 
حــــــقــــــوق المـــــــــــــرأة وهـــــي 
غـــــلـــــوريـــــا ســـتـــايـــنـــمـــن. 
تبني المخرجة فيلمها هــذا على 
الــحــيــاة بالنسبة  تــــداول مــراحــل 
لتلك الشخصية مــن حــين كانت 
شــــابــــة (تـــــؤديـــــهـــــا هــــنــــا ألــيــســيــا 
امــرأة  إلــى أن أصبحت  فيكاندر) 
فـــــي الأربــــــعــــــين ومـــــــا بــــعــــد (كـــمـــا 
تؤديها في هذه المرحلة جوليان 
مـــــور). طــمــوح تــايــمــور الــفــنــي لا 
لــكــن رسالتها  بــالــكــامــل  يتحقق 

تفعل.
تـــم عــــرض بــضــعــة أفــــلام عن 
الــــهــــجــــرة والمـــــهـــــاجـــــريـــــن شـــاهـــد 
الــنــاقــد، ومــن بينها فيلمان  هــذا 
عاديان. واحد بعنوان «ميناري» 
عـــــن عــــائــــلــــة كـــــوريـــــة تــــنــــزح إلــــى 
ولايــــة أركــنــســاس الأمــيــركــيــة في 
الثمانينات (وهــو من إخــراج لي 
تــشــنــغ الــــــذي اســـتـــمـــد المـــــــادة مــن 

حياته صغيراً).
الآخـــــــر «بــــلاســــت بــــيــــت» عــن 
عــــائــــلــــة كـــولـــومـــبـــيـــة تـــلـــجـــأ إلــــى 
الــولايــات المتحدة طالبة اللجوء 
الــســيــاســي. أكــبــر أبـــنـــاء الــعــائــلــة 
يــطــمــح لمــــا هــــو أكـــثـــر مــــن مــجــرد 
الــلــجــوء، إذ يــنــوي أن يــكــون من 
بين رجال ناسا المعتمدين. الفيلم 
من إخراج ستيفان أرانغو الآتي 

بدوره من كولومبيا.

The Last Full Measure ���
صامويل ل. جاكسون في دور جديد له في فيلم مبني على حكاية ذات أحداث 
وقعت تدور حول مجند كان أنقذ حياة أكثر من ٦٠ رفيق سلاح خلال حرب فيتنام قبل 
أن يُهمل وينعزل في منزله بعيداً إلى أن يكتشف حكايته من سيرد له التقدير المفقود.

The Photograph ��
حكاية امرأة شابة تبحث في صندوق ذكريات والدتها فتجد صورا لها مع من 
كانت تحب. يلبي الفيلم الباحثين (والباحثات) عن فيلم حــول العلاقات العاطفية 
والإنسانية، وما يتخلل مراحل الحياة من ذكريات مختلفة. في ذلك يؤمن ما يصبو 

إليه، لكنه يبقى أقل تأثيراً وأهمية مما يجب.

The Call of the Wind ��
هاريسون فــورد بلحية بيضاء يــؤدي دور رجــل هــرم يعتزل الحضارة بصحبة 
كلب ليجد نفسه في مواجهة أخطار الطبيعة والحيوانات المفترسة. لولا كلبه الشجاع 

لانتهى بين أنيابها. يكاد الكلب يضاهي تمثيل فورد.

فيلم عربي مرشح للأوسكار

في مطلع «إخوان» نرى رب العائلة 
مــحــمــد (مــحــمــد قـــرايـــع) يــعــايــن خــروفــاً 
تعرض له ذئب وتركه بين الحياة والموت. 
يقول لابنه: «الذئاب لا ترحم» ثم يطلب 
منه جز رقبة الشاة. يتردد الصبي اليافع 

ثم يمتثل لأمر أبيه.
لا نرى الذبح، كما في أفــلام أخرى، 
لــكــنــنــا نــــرى مــحــمــد يــحــمــل الـــشـــاه فــوق 
كتفيه ويسير صوب بيته في تلك البلدة 
الــتــونــســيــة غــيــر الــبــعــيــدة عـــن الــشــاطــئ. 
حــين يصل ليفاجأ بــأن ابنه مالك عــاد، 
خــــلال غـــيـــابـــه، مـــن ســـوريـــا وبــصــحــبــتــه 
زوجــة شابّة متدثرة بالعباية السوداء 
والــنــقــاب. وفــي حــين يــفــرح أولاد محمد 
الــدار  بعودة مالك يقف الأب في صحن 
إبـــداء الفرحة. لقد غــادر  غير قــادر على 
مالك منزل والديه من دون إذن لينضم 
لجماعة جهادية تقاتل في سوريا ليعود 

الآن ومعه زوجة محجبة.
على سفرة العشاء يقول مالك لأبيه 
إنه انضم لقتال أعــداء الإســلام وإن هذا 
هو واجبه كمسلم، ينهره والــده قائلا: 

«وأمـــــك الــتــي تــركــتــهــا مــفــجــوعــة أليست 
مسلمة؟ والناس الذين قتلتهم أليسوا 

مسلمين؟».
لا تــخــشــى المـــخـــرجـــة الــكــنــديــة ذات 
الأصــــل الــتــونــســي الــتــوجــه فــي حــوارهــا 
الــعــالــم منقسماً  يــــزال  صـــوب منطقة لا 
لــكــن حجتها قــويــة وتأليفها  حــيــالــهــا. 

المــخــرجــة  أقـــــوى. تــرصــد  للمشهد ربــمــا 
لحظات المواجهة بلقطات قريبة تتحدث 
فيها العيون قبل الشفاه. وعينا محمد 
قــرايــع مجبولتان بحزن دفــين. تقمصه 
للشخصية يــكــاد يــكــون شكسبيرياً أو 
منسوجاً من أدب تولستوي. لكن الواقع 
التونسي يفرض نفسه في المكان وعند 

بـــاقـــي الــشــخــصــيــات حـــتـــى مــــن قـــبـــل أن 
تخطو المخرجة صوب المفاجأة الثانية: 
الفتاة في الرابعة عشرة من العمر وهي 
حبلى، ربما من آخرين افترسوها (هنا 
نرجع للحوار الأول) من قبل أن يتعرف 

عليها مالك ويتزوّج منها.
بــحــثــت المــخــرجــة عــن عــائــلــة واحـــدة 
الــشــخــصــيــات المــطــلــوبــة. رغبتها  تــمــثــل 
مفهومة لأنها أرادت من الأشقاء تمثيل 
الــفــيــلــم  أدوار الأشــــقــــاء فـــعـــلاً مـــا يــمــنــح 
حــمــيــمــيــة لا تــســجــلــهــا الأفـــــلام عـــــادة إلا 
بجهد مزدوج. ما كان ينقص الفيلم هو 
إبــحــار - ولــو مــوجــزا - فــي الشخصيات 
أفضل قليلاً مما هو متوفر كمعلومات 

حولها.
الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم 
روائي قصير (إنتاج تونسي من حبيب 
عــطــيــة وســــــارة بـــن حـــســـن) مــبــنــي على 
لحظات من التوتر. الأب لن يفرح بعودة 
ابنه لكن عندما يعلم أن ابنه ترك البيت 
مــجــدداً إلـــى الــبــحــر يــركــض وراءه وهــو 

يصرخ باسمه…
لا تحكم المخرجة على شخصياتها. 
الــقــول إن الأب أخطأ  لــيــســت فــي مــجــال 
أو أن ابــنــه هــو المــخــطــئ. مــا تــوفــره هو 
سرد وضع صعب ترصده بكل حقيقته 
وبــتــصــويــر جــيــد وبــمــعــالــجــة مــســبــوقــة 

بتصميم وتخطيط جيدين.

مشهد من  «إخوان»

 إليوت غولد 
في «الوداع الطويل»

 The Long Goodbye   ( ١٩٧٣ ) 
����

مع فيليب مارلو مرة ثانية
 الحديث عن روايــة رايموند تشاندلر «وداعــاً 
يا حبي» (Farewll My Lovely) قبل أسابيع قليلة 
يفتح شهية الحديث عن رواية أخرى له تم تحويلها 

إلى فيلم أميركي آخر هو «الوداع الطويل».  
عوض روبرت ميتشوم في دور التحري فيليب 
مارلو، جاء المخرج روبــرت ألتمان بالممثل إليوت 
غولد للمهمة، مدركاً أن غولد لن يقدّم الشخصية 
على نحو تقليدي. روبرت ألتمان كان يكره التقليد 
ويحب إثــارة الشغب في كل ما يحاول طرحه من 
مواضيع. لم يرصد النماذج البطولية في أفلامه 
ليقدّمها على هــذا النحو بل لينال منها. كل ذلك 
ضمن رؤيــة نقدية داكنة كحال فيلمه «مــاش» عن 
أطباء المؤسسة العسكرية و«ماكاب ومسز ميلر» عن 
بدايات النشأة الرأسمالية لأميركا: «اللاعب» حول 
المؤسسة السينمائية الهوليوودية و«جاهز للبس» 
عــن صــنــاعــة الأزيـــــاء ومـــا يــــدور خــلــف كواليسها. 
ولديه كذلك «بافالو بِل والهنود» المناوئة للصورة 

الكلاسيكية للبطل في الغرب الأميركي.
لا يــخــرج «الــــوداع الــطــويــل» عــن هــذا المنهج. 
معالجة المخرج للتحري الخاص لا تشبه معالجة 
أي فيلم آخر من النوع ذاته. لقد شحن بطله بنظرة 
فردية معادية للمألوف. مارلو هنا شره التدخين، 
الــعــيــنــين، يــدمــدم لنفسه، ســاخــر فــي ردود  مثقل 
أفعاله وساذج في أفكاره إلى حد أنه لن يستوعب 
ما يحدث معه إلا من بعد أن يجد نفسه متورطاً. 

بكلمات مختصرة: هو سمكة خارج مياهها.
الــقــصّــة الــتــي وضــعــهــا تــشــانــدلــر مــتــشــابــكــة: 
تــبــدأ بمارلو يساعد رجـــلاً لا يعرفه على الهرب 
ليكتشف لاحقاً أن الرجل ترك وراءه زوجة مقتولة. 
البوليس يتّهم مارلو بالتعاون مع الهارب (جيم 
ة 

ّ
باوتون). ما ينقذ مارلو عثور البوليس على جث

لينكوس مقتولاً. كل هذا من دون أن ندري أن لهذا 
الخيط علاقة بخيط ثان يبدأ بالتبلور حين يستلم 

تشاندلر قضية اختفاء كاتب تنتظر دار النشر 
مخطوطته. يبحث مارلو عن الكاتب (سترلينغ 
هايدن) ويجده على شفير الانتحار. هذا مدخل 
الروائي تشاندلر لدفع بطله صوب قضية تدور 
في دوّامة من الفساد الاجتماعي تقع خلالها عدّة 
جرائم قتل ويــواجــه خلالها أحــداثــاً مختلفة. في 
النهاية لا نرى مارلو واثقا من أنه وصل بالفعل 
إلى نهاية الخيط. واللقطة الأخيرة من الفيلم تعبّر 
عن هذا اللاوصول: مارلو- غولد يمشي بلا نهاية 

كما لو أن كل ما مرّ به لم يبدأ بعد.
ألتمان ليس محتاراً أو تائهاً وسط النقلات 
والــحــذف والــتــغــيــيــرات. إنــه متمكّن، كــعــادتــه، من 
معالجته. لا يفوته استخدام العناصر الشخصية 
بين الرجل وزوجته ليربطها بالعالم الذي يعيشان 
فــيــه. فالكاتب روجـــر يــقــول لمــارلــو إنــه يعاني من 
فقدان القدرة على الكتابة ويربطها بفقدان القدرة 
لــدى الكاتب،  على ممارسة الحب. في الحالتين، 
عجز يجعله غارقا في الشرب لكي ينسى. بالنسبة 
إلى ألتمان هذا عجز مزدوج للحياة الاجتماعية 

للمدينة التي فقدت الإبداع وفقدت الحب معاً.
فــي أحــد مشاهد الفيلم يــقــول مــارلــو لروجر 
مــؤنــبــاً: «لــقــد فهمت قــصــدك تــمــامــاً. أنـــت لا تحب 
الاتجاه الذي يمشي فيه العالم ما يجعلك تستخدم 
الــسُــلــطــة الــتــي لــديــك لــلانــعــزال فــي زاويــــة خاصة 
تعيش فيها قرب الطريقة التي تتذكر أن الناس 
عاشوا عليها قبل خمسين سنة. لديك مائة مليون 

دولار وكل ما جلبته لك هو ألم في العنق».
 كتب تشاندلر في روايته: «في تلك الشوارع 
المــنــحــطــة هــنــاك رجـــل واحــــد لــيــس مــنــحــطــاً. ليس 
ملطّخاً وليس جباناً». كان تشاندلر بذلك يصف 
حـــالـــة بــطــلــه لـــكـــن بــالــنــســبــة لألـــتـــمـــان هـــــذا لــيــس 
صحيحاً وعليه يقدم على رسم صورة داكنة لمارلو 
ولمحيطه تختلف عــن الــصــورة الــداكــنــة الــتــي في 
كتابات تشاندلر لكنها تلتقي معها في الهدف. 
لــم يشأ تقديم صـــورة نوستالجية  الــغــايــة  لــهــذه 
لرواية التحري الخاص في الأربعينات الهادرة، 
بل نقله إلى الزمن المعاصر للفيلم ليفحص الحياة 

الحاضرة عن كثب. 

هيلاري كلينتون في «هيلاري»

يكشف عن أفلام تسجيلية وروائية مهمة

من فيلم «وندي»

غلورياز».  و

م
ا
لم
م
و

الم
مـــــ
تــد
يع

لأح
المــك
حــــــق
ل غ «وندي» فيلم من
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نصائح لتفادي مضاعفاتها

تحذيرات طبية من انخفاض حرارة الجسم في أجواء الشتاء الباردة
الرياض: د. عبير مبارك*

التعرض للبرد، خارج المنزل 

أو داخــــلــــه، يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 

مجموعة متنوعة من الإصابات 

البدنية التي تحدث نتيجة عدم 

قــدرة الجسم ككل، أو أجــزاء منه، 

على التكيف مع انخفاض حرارة 

الأجـــواء ومــوجــات الــبــرودة. ولــذا 

يمكن طبياً، تقسيم هذه الإصابات 

إلى ثلاثة أنواع: أولها، إصابة برد 

 Peripheral أو طــرفــيــة  موضعية 

Cold Injury لأحــد أجـــزاء الجسم 

جــــراء الــتــعــرض المــبــاشــر لــبــرودة 

الطقس وتدني قدرة الجسم على 

مقاومة ذلــك، وثانيها انخفاض 

درجــة حـــرارة «جـــوف» الجسم أو 

 Systemic «إصابة البرد الشاملة»

Cold Injury، وثــالــثــهــا إصــابــات 

بـــرودة تشمل مزيجاً مــن الاثنين 

معاً.

الحرارة الجوفية

وعــــنــــدمــــا تـــنـــخـــفـــض درجــــــة 

 Core «الــــجــــســــم «حــــــــــرارة جــــــوف 

Body Temperature إلى ٣٥ درجة 

الـــحـــالـــة  فـــــإن  مـــئـــويـــة ومـــــا دون، 

ــســمــى 
ُ
وفــــق الــتــصــنــيــف الــطــبــي ت

«انــــــخــــــفــــــاض حـــــــــــــرارة الــــجــــســــم» 

Hypothermia، وهـــو مــا يحصل 

في الغالب نتيجة لتسرب وفقدان 

كمية من الحرارة الداخلية للجسم 

عبر آليات عدة.

وتفرّق الأوســاط الطبية بين 

«انخفاض حــرارة جوف الجسم» 

وبـــــين «زيـــــــــادة الـــشـــعـــور الــــذاتــــي 

بالبرودة»، ذلك أنه:

 - في حالات كثيرة طبيعية، 

يــشــعــر المـــــرء بـــالـــبـــرودة المــزعــجــة 

الــبــاردة، ولكن  في أجــواء الشتاء 

تكون درجة حــرارة جسمه ضمن 

المعدلات الطبيعية.

 - كــمــا أن فـــي حــــالات أخـــرى 

فــــــي أجـــــــــــواء الـــــشـــــتـــــاء الـــــــبـــــــاردة، 

يحصل انخفاض حـــرارة الجسم 

إلــــى مــســتــويــات ضـــــارة ومـــنـــذرة 

بــــالــــخــــطــــر، ومـــــــع ذلـــــــك لا يــشــعــر 

صاب بالبرودة، ما يحول دون 
ُ
الم

تنبهه لاتخاذ التدابير التي تمنع 

التدهور الحاصل في جسمه جراء 

ذلك الانخفاض في حرارة جوفه.

 - وبـــالمـــقـــابـــل، هـــنـــاك حـــالات 

تكون فيها درجــة حــرارة الأجــواء 

معتدلة جداً ودرجة حرارة الجسم 

طــبــيــعــيــة، ومـــــع ذلـــــك يـــظـــل المــــرء 

يشكو من زيادة شعوره بالبرودة 

وحاجته إلى التدفئة.

وينظم جسم الإنسان درجة 

الــحــرارة عــن طريق الحفاظ على 

تــوازن ضيق بين نتائج عمليات 

«اكـــــتـــــســـــاب» الـــــــحـــــــرارة ونـــتـــائـــج 

عــــمــــلــــيــــات «فــــــــقــــــــدان» الـــــــحـــــــرارة. 

والجسم البشري ينظم عمليات 

الــحــرارة وعمليات ضبط  توليد 

تسريبها، بغية الحفاظ المتواصل 

على درجة «حرارة جوف الجسم» 

ضــمــن المـــعـــدلات الــطــبــيــعــيــة الــتــي 

تتراوح ما بين ٣٦.٥ (ستة وثلاثين 

فــاصــلــة خــمــســة) و٣٧.٥ (ســبــعــة 

وثـــلاثـــين فــاصــلــة خــمــســة) درجـــة 

الــضــبــط لتنظيم  مـــئـــويـــة. وهـــــذا 

عمليات توليد الحرارة والحفاظ 

عـــلـــيـــهـــا يـــــجـــــري تــــحــــت ســـيـــطـــرة 

سمى «ما تحت 
ُ
منطقة دماغية ت

وهـــي   .Hypothalamus المــــهــــاد» 

«ترموستات  المنطقة التي تعمل كـ

 Body’s Thermostat الـــجـــســـم» 

وطــوال الوقت، تستجيب منطقة 

«مـــــــا تــــحــــت المــــــهــــــاد» الـــدمـــاغـــيـــة 

للرسائل العصبية التي تنقلها 

إلــــيــــهــــا المـــســـتـــقـــبـــلات الــعــصــبــيــة 

الخاصة بمتابعة درجات الحرارة

وهــي   ،Temperature Receptors

مستقبلات عصبية منتشرة في 

جميع أنحاء الجسم.

لــذلــك، تقوم منطقة  ونتيجة 

«مـــــــــا تـــــحـــــت المــــــــهــــــــاد» بــــــإرســــــال 

التعليمات اللازمة لإجراء عدد من 

التعديلات الفسيولوجية المؤدية 

إلــــى الــحــفــاظ عــلــى درجــــة حــــرارة 

ثابتة لجوف الجسم.

فقدان الحرارة

أما فقدان الجسم للحرارة في 

الأجــــواء الــبــاردة، فيتم مــن خلال 

إلــى البيئة المحيطة  «تشتيتها» 

عــبــر عــــدد مـــن الآلــــيــــات الـــتـــي من 

أهمها:

 - آلــــيــــة الإشــــــعــــــاع، وتـــرجـــع 

معظم حــالات فقدان الحرارة إلى 

كـــمـــيـــات الـــــحـــــرارة الـــتـــي تــشــعــهــا 

أســطــح الجسم غير المحمية إلى 

البيئة حوله.

 -  آلية التوصيل، وهي عملية 

فقدان الحرارة من خلال الاتصال 

الــــجــــســــدي مـــــع شـــــــيء جــــامــــد أو 

جــســم آخـــر (المــلامــســة المــبــاشــرة)، 

كالسقوط في الماء البارد أو المشي 

حافياً على الأرض الباردة.

 - آلية الحمل الحراري، وتزيل 

الـــــريـــــاح حـــــــــرارة الـــجـــســـم بــحــمــل 

الطبقة الرقيقة من الهواء الدافئ 

ــعــد 
ُ
مـــن ســطــح بــشــرة الــجــســم، وي

 مهماً 
ً
تأثير بــرودة الرياح عاملا

في فقدان الحرارة.

 - آلية التبخر، يحصل فيها 

لــحــرارة الجسم مــع تبخر  سحب 

المـــاء المــوجــود عــلــى ســطــح الجلد 

(سواء سائل العرق أو الماء).

وانـــخـــفـــاض حـــــــرارة الــجــســم 

يؤثر على أعضاء متعددة بظهور 

أعــــراض وعــلامــات عـــدة، تختلف 

وفـــقـــا لـــشـــدة الإصــــابــــة الــــبــــاردة. 

وقـــــد يـــكـــون الارتـــــجـــــاف هــــو أول 

لاحظه المــرء في نفسه، أو 
ُ
شيء ي

ــلاحــظــه أحــــد حــولــه عــلــيــه، لأنــه 
ُ
ي

يــمــثــل تــفــاعــل الــجــســم الــتــلــقــائــي 

ضـــد درجـــــة الــــحــــرارة المــنــخــفــضــة 

لتدفئة الجسم. وفيه يحصل إثارة 

العضلات الجلدية كي تعمل على 

الانــقــبــاض بشكل متكرر لتوليد 

طــاقــة حـــراريـــة. ولــكــن قــد يتطور 

الأمر إلى احمرار وبــرودة الجلد، 

وبطء التنفس أو ضعفه، وضعف 

نبض القلب.

كما قد يتأثر الجهاز العصبي 

بشكل متدرج في التدهور، وهو 

مــا قــد يــبــدو عــلــى هيئة النعاس 

أو انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الــنــشــاط 

الـــذهـــنـــي والـــبـــدنـــي أو الارتــــبــــاك 

الــتــمــتــمــة  الــــكــــلام أو  تــــداخــــل  أو 

الــتــحــرك بــتــهــور أو اضــطــراب  أو 

الــتــنــاســق الــحــركــي لـــلأطـــراف أو 

فـــــقـــــدان الـــــــذاكـــــــرة، وربـــــمـــــا يــصــل 

الأمر إلى حد فقدان الوعي. ولأن 

الأعراض تبدأ تدريجياً في الغالب 

فـــي التفكير  تــشــوش  ولــحــصــول 

وتدني الوعي الذاتي، قد لا يكون 

الشخص المصاب مدركاً لتدهور 

حالته، وبالتالي قــد لا يتصرف 

بطريقة فاعلة للعناية بنفسه.

ومــــــــــن الـــــســـــهـــــل تـــشـــخـــيـــص 

انخفاض حـــرارة الجسم إذا كان 

المـــــريـــــض مـــتـــســـلـــقـــاً لـــلـــجـــبـــال فــي 

الــطــقــس الــشــديــد الـــبـــرودة. ولكن 

قد يكون الأمر أكثر صعوبة عند 

المريض المسن أو الطفل الصغير 

أو مــــريــــض الــــســــكــــري، الـــــــذي قــد 

صاب بانخفاض حرارة الجسم 
ُ
ي

عند التعرض لبيئة بــاردة داخل 

مـــنـــزلـــه، وخــــاصــــة أثــــنــــاء الـــنـــوم، 

بينما متوسطو العمر من حوله 

لا يشعرون بذلك.

أسباب البرد

ولذا في الأجــواء الباردة، ثمة 

أسباب «أولية» وأخــرى «متقدمة» 

لانــخــفــاض حــــرارة الــجــســم. وعلى 

ســبــيــل المــــثــــال، يـــحـــدث انــخــفــاض 

 Primary حرارة الجسم بشكل أولي

الأشـــــخـــــاص  فـــــي   Hypothermia

الأصــحــاء عند عــدم ارتـــداء ملابس 

كافية حال التعرض للبرد الشديد، 

أو الــبــقــاء فــي الــبــرد لــفــتــرة طويلة 

وخاصة في المنزل، أو نتيجة بلل 

الملابس بالمطر.

وفــي انخفاض حــرارة الجسم 

 ،Secondary Hypothermia المتقدم

يــؤدي مــرض آخــر أو حالة صحية 

أخـــرى، إلــى إصــابــة الــفــرد بخفض 

حرارة الجسم بشكل أعمق وأسرع. 

ومن ذلك الإرهاق الذي تنخفض فيه 

الــبــرودة  قـــدرة الجسم على تحمل 

وعلى توليد الحرارة. كما تقل قدرة 

الجسم على تنظيم درجة الحرارة 

والإحساس بالبرودة مع التقدم في 

العمر، ولذا قد لا يتمكن بعض كبار 

الــســن مـــن الإشــــــارة إلـــى شــعــورهــم 

بالبرودة أو التحرك لتدفئة المكان 

عند الشعور بالبرودة.

والطفل الصغير يفقد الحرارة 

بــصــورة أســرع مقارنة بالبالغين، 

ولــكــن فــي أحــيــان كــثــيــرة يتجاهل 

الأطـــفـــال بـــــرودة الــطــقــس وهــــم في 

لـــهـــا قــبــل  المـــــنـــــزل ولا يـــســـتـــعـــدون 

خـــروجـــهـــم لأنــــهــــم قــــد لا يــــدركــــون 

البارد.  المخاطر المرتبطة بالطقس 

وكذا الحال في عدد من الاضطرابات 

المرضية التي تضطرب فيها قدرة 

الجسم على تنظيم درجة حرارته، 

مــثــل كــســل الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة وســـوء 

التغذية ومرض السكري ومرضى 

الـــســـكـــتـــة الــــدمــــاغــــيــــة والـــتـــهـــابـــات 

المفاصل الحادة وغيرهم.

* استشارية في الباطنية

٨ خطوات لتدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء
> ارتداء ملابس غير مناسبة 

لــــــظــــــروف الأجـــــــــــــواء الـــــــبـــــــاردة أو 

الممطرة، والبقاء في البرد والرياح 

وتحت تساقط المطر لفترة طويلة 

جــــــــــداً، وإهـــــــمـــــــال الــــــحــــــرص عــلــى 

التغذية الجيدة وشرب السوائل، 

وعـــــدم مــتــابــعــة تــنــبــؤات تــغــيــرات 

الطقس ودرجات الحرارة، من أهم 

أسباب تأثر الجسم بشكل سلبي 

من برودة الأجواء.

وبمراجعة المــصــادر الطبية، 

ولـــلـــوقـــايـــة مــــن تــــعــــرّض الــجــســم 

لـــــلـــــبـــــرودة وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا، إلـــيـــك 

النصائح الطبية التالية:

* حـــــــدِد وقــــــت خــــروجــــك فــي 

المـــمـــطـــر أو  الــــــبــــــارد، أو  الـــطـــقـــس 

الـــــعـــــاصـــــف، وانــــتــــبــــه لـــلـــتـــنـــبـــؤات 

بالطقس وقــراءات بــرودة الرياح. 

وفــــــي الـــطـــقـــس شــــديــــد الـــــبـــــرودة، 

أو الــطــقــس الـــعـــاصـــف، يــمــكــن أن 

صاب الجلد المكشوف بالتثليج 
ُ
ي

في غضون دقائق.

* احرص على ارتداء طبقات 

مـــتـــعـــددة مـــن مـــلابـــس فــضــفــاضــة 

ودافـــئـــة. واخـــتـــر مــلابــس داخــلــيــة 

تـــمـــتـــص الـــــرطـــــوبـــــة مــــــن جــــلــــدك. 

والمــلابــس الفضفاضة مفيدة لأن 

الـــــهـــــواء المــــحــــبــــوس بـــــين طــبــقــات 

المــلابــس يعمل كــعــازل مــن الــبــرد. 

والمــــلابــــس الـــخـــارجـــيـــة يـــجـــدر أن 

تكون واقية من الرياح والماء. وقم 

بتغيير الملابس المبتلة، كالمعاطف 

والـــقـــفـــازات والـــجـــوارب والمــلابــس 

الداخلية المبللة بالعرق، في أسرع 

وقت ممكن.

* احـــرص عــلــى ارتــــداء غطاء 

للرأس يغطي أذنيك بالكامل. وفي 

هذا، أفضل غطاء رأس للوقاية من 

الــبــرد هــو المــصــنــوع مــن الــصــوف 

الثقيل أو الأقمشة الدافئة الأخرى 

الواقية من الرياح والماء. وذلك لمنع 

تــســرب حــــرارة الــجــســم مــن الـــرأس 

والـــوجـــه والـــرقـــبـــة، ولمــنــع إصــابــة 

جلد الرأس بإصابات الصقيع.

ــنــة 
ّ
ــبــط

ُ
* ارتــــــداء الـــقـــفـــازات الم

(بــالــفــرو أو فــتــائــل مــــادة الــبــولــي 

بروبيلين) والملتصقة بالأصابع 

 الـــقـــفـــازات الـــعـــاديـــة. ذلــــك أن 
ً
بـــــدلا

وفِر 
ُ
القفازات الملتصقة بالأصابع ت

وقاية أفضل.

* قـــم بــــارتــــداء الــــجــــوارب (أو 

الـــجـــوارب المــبــطــنــة) المــنــاســبــة في 

مقاسها، والتي تمتص الرطوبة 

، مــع ارتــــداء أحذية 
ً
وتشكل عــــازلا

قاوم تسريب الماء.
ُ
ت

* راقــــــب ظـــهـــور أي عـــلامـــات 

للتثليج فــي الجلد، وخــاصــة في 

جـــلـــد أصــــابــــع الـــيـــديـــن والـــقـــدمـــين 

والأذنين والأنف والخدين والذقن، 

وتوجه إلى مكان دافئ إذا لاحظت 

أي من تلك العلامات.

* احرص على تناول وجبات 

طــعــام صحية وعــلــى تــنــاول المــاء 

والـــســـوائـــل حــتــى قــبــل أن تــخــرج 

في الطقس البارد، لأن ذلك سوف 

يــســاعــدك عــلــى اســتــمــرار شــعــورك 

بالدفء.

* تــــكــــرار مـــمـــارســـة الـــحـــركـــة 

الــبــدنــيــة فــي الــيــديــن أو الــقــدمــين، 

ــق الــدم 
ُ
لأن ذلـــك يــســاعــد عــلــى تــدف

إلـــى الأطـــــراف والــجــلــد واســتــمــرار 

الــشــعــور بــالــدفء، ولــكــن لا يجدر 

ممارستها بشكل مــفــرط حتى لا 

يــشــعــر المــــرء بـــالإعـــيـــاء، وحــتــى لا 

تتسبب بزيادة إفراز العرق وبلل 

الملابس الداخلية.

تــــــعــــــرض الأطــــــــفــــــــال لمـــــوجـــــات 

الــبــرد يتطلب مــن الأمــهــات والآبــاء 

الاهـــــتـــــمـــــام بـــتـــغـــذيـــتـــهـــم الـــجـــيـــدة 

وبــتــدفــئــتــهــم عــبــر ارتـــــــداء مــلابــس 

سميكة مصنوعة مــن مـــواد توفر 

الدفء، وتغطية الطفل بالبطانيات 

أو اللحاف بشكل سابغ خلال فترة 

الــنــوم. ويفيد الباحثون الطبيون 

مــــن مــايــوكــلــيــنــك أنـــــه لــلــمــســاعــدة 

الــحــرارة  فــي الوقاية مــن انخفاض 

عندما يكون الأطفال خــارج المنزل 

في فصل الشتاء:

> قم بإلباس الرضع والأطفال 

الـــصـــغـــار طــبــقــة واحـــــــدة إضــافــيــة 

عما قد يرتديه البالغون في نفس 

الحالات.

> أدخل الأطفال إذا بدؤوا في 

الارتـــجـــاف، فــهــذه أول عــلامــة على 

بدء انخفاض حرارة الجسم.

> اجــــعــــل الأطـــــفـــــال يـــدخـــلـــون 

المنزل مراراً وتكراراً لتدفئة أنفسهم 

عندما يلعبون في الخارج.

> لا تــدع الأطــفــال ينامون في 

غرفة باردة.

كــمــا تــجــدر مــلاحــظــة ضــــرورة 

الــحــرص على تغطية رأس وعنق 

الطفل وتدفئتهما إضافة إلى ارتداء 

ملابس سابغة لتدفئة بقية الجسم، 

الـــدراســـات الفسيولوجية  ذلـــك أن 

تـــدل عــلــى أن درجــــة حــــرارة الـــرأس 

والعنق لدى الطفل أعلى من درجة 

حرارة الرأس والعنق لدى البالغين 

مـــا يــجــعــل الأطــــفــــال أكـــثـــر عــرضــة، 

أكــبــر، لفقد حـــرارة الجسم  وبشكل 

عــنــد الـــتـــعـــرض لــــلأجــــواء الـــبـــاردة 

حينما لا يرتدون القبعة أو الشال 

ــغــطــي غــالــبــيــة 
ُ
أو الــكــوفــيــة الـــتـــي ت

مناطق الرأس والرقبة.

بشكل عام، لا يظهر أي ضرر 

جسيم له أثر دائم في الجلد حتى 

 Tissue يحدث تجميد للأنسجة

فـــي غـــالـــب الأحــــــوال،   .Freezing

ونـــتـــيـــجـــة تــــعــــرض جـــلـــد أطـــــراف 

الجسم لبرودة الشديدة، تحصل 

أشــــكــــال مــخــفــفــة مــــن الإصــــابــــات 

الــبــاردة. وبــتــدرج الــشــدة، تشمل 

الإصابات الجلدية بالرد الحالات 

التالية:

> إصــابــة «لــســعــة الصقيع» 

Frostnip وهـــي شــكــل خفيف من 

تهيج احـــمـــرار الــجــلــد وبـــرودتـــه، 

يتبعه تنميل في الإحساس. ولا 

يــحــصــل مــعــهــا أي تـــلـــف جــلــدي 

بشكل دائــم. ويمكن علاجها من 

خلال تدابير الإسعافات الأولية، 

 إعـــادة تدفئة الجلد 
َ
بما فــي ذلــك

المـــــصـــــاب، مـــــع الــــتــــأكــــد مـــــن عـــدم 

حصول شكل أعمق من إصابات 

الصقيع الجلدية.

ـــــــــــــرَث» 
َ

> إصــــــــــابــــــــــة «الـــــــــــــش

 أكثر 
ً
Chilblains، وتــمــثــل شــكــلا

حـــــــدة، وتــــحــــدث بـــعـــد الـــتـــعـــرّض 

ــدة 
ّ

ــجــم
ُ
لـــدرجـــات الـــحـــرارة غــيــر الم

الــظــروف الرطبة، ما يتسبب  في 

 
ْ
بــتــلــف فـــي الأنـــســـجـــة. ولـــــدى مــن

لديهم قابلية للإصابة بهذا النوع 

مـــن إصـــابـــات الـــبـــرد والـــرطـــوبـــة، 

رَث» بضرر يلحق 
َ

تبدأ حالة «الش

بـــشـــبـــكـــات الـــشـــعـــيـــرات الـــدمـــويـــة 

فـــي الــجــلــد بـــالـــقـــدم، مـــا يتسبب 

باحمرار الجلد والحكة والالتهاب 

في الأنسجة، مع احتمالات ظهور 

بـــثـــور كـــفـــقـــاعـــات جـــلـــديـــة مــلــيــئــة 

بالسوائل.

> إصــــابــــة «قـــــــدم الـــخـــنـــدق» 

Trench Foot التي تحصل نتيجة 

طــول مــدة غمر الــقــدم فــي رطوبة 

المـــيـــاه بــــالأجــــواء الـــــبـــــاردة، الــتــي 

درجة حرارتها ليست بالضرورة 

أن تكون قارصة، كما عند ارتداء 

بللة في الأجواء الباردة 
ُ
الأحذية الم

الـــذي يتسبب  لمــدة طويلة. الأمـــر 

بانقباض الأوعية الدموية وتدني 

تدفق الدم إلى أنسجة وعضلات 

القدم، ويعقبه تلف في الأنسجة 

ووخـــــز مـــؤلـــم، ثـــم تــظــهــر الــبــثــور 

الجلدية وتتورم القدم، وبالتالي 

ترتفع احتمالات حصول عدوى 

ميكروبية وفقدان إحساس القدم 

حال عدم تلقي المعالجة السريعة.

> إصــــابــــة تــثــلــيــج «قــضــمــة 

الصقيع» Frostbite، وهي إصابة 

د الجلد والأنسجة 
ُ

ج عن تجم
ُ
تنت

الواقعة تحته، نتيجة التعرض 

لـــــلـــــبـــــرودة الـــــشـــــديـــــدة والــــــريــــــاح 

الــــبــــاردة، ويــصــبــح الــجــلــد بــــارداً 

ث تنميل في 
ُ

حمراً. ثم يحد
ُ

جداً وم

الــعــصــبــي، ويتصلب  الإحـــســـاس 

الـــجـــلـــد ويـــشـــحـــب لــــونــــه نــتــيــجــة 

لــكــل ذلــــك. وهـــي حــالــة إســعــافــيــه 

تـــتـــطـــلـــب عــــنــــايــــة طــــبــــيــــة، لأنـــهـــا 

لحِق الضرر بالبشرة 
ُ
يمكن أن ت

والأنــســجــة والــعــضــلات والعظام 

ـــرضـــة 
ُ
بــشــكــل دائـــــــم، كـــمـــا أنـــهـــا ع

للمضاعفات كالعدوى الميكروبية 

وتلف الأعصاب وغرغرينا تلف 

الأنسجة.

ويفيد الأطباء من مايوكلينك 

بــالــقــول: «بــســبــب تنميل الجلد، 

ــلاحــظ المــصــاب بالتثليج 
ُ
قــد لا ي

وجـــــود هــــذه الـــحـــالـــة لـــديـــه، وقــد 

يشعر بــالــدفء فــي الــجــلــد، حتى 

يقوم شخص آخر بملاحظة ذلك 

لديه».

تقلل من دور البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي

هل تسبب المضادات الحيوية السمنة؟
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

على الرغم من الأهمية القصوى 

 Antibiotics الــحــيــويــة لــلــمــضــادات 

فــــي عـــــلاج الأمـــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الأنــواع المختلفة من البكتيريا، فإن 

الاستخدام المفرط لها أدى إلى ظهور 

أعراضها الجانبية، فضلا عن بناء 

الــبــكــتــيــريــا مــقــاومــة لمــعــظــم عــائــلات 

المضادات الحيوية، وهو الأمر الذي 

أصبح يمثل خطورة صحية عالمية.

وبـــالـــطـــبـــع هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــــدراســــات الــتــي تــتــنــاول الأعــــراض 

لــهــذه الأدويـــــة، وأحــدثــهــا  الجانبية 

دراســــــتــــــان تـــــم فـــيـــهـــمـــا الـــــربـــــط بــين 

الــــتــــعــــرض مـــبـــكـــرا وبـــشـــكـــل مــكــثــف 

للعلاج بالمضادات الحيوية وزيادة 

احــتــمــالــيــات الــســمــنــة فـــي الأطـــفـــال. 

وعـــــقـــــب نــــشــــر الــــــدراســــــتــــــين قـــامـــت 

باحثة من جامعة مينوتوبا بكندا 

بالتعليق على نتائجهما في مجلة 

شــبــكــة الـــرابـــطـــة الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة 

المــعــنــيــة   JAMA Network Open

بالدراسات الطبية حول العالم في 

نهاية شهر يناير (كــانــون الثاني) 

من العام الجاري.

المضادات والوزن
إحــــــــدى هــــاتــــين الــــدراســــتــــين 

أجــريــت فــي نــيــوزيــلــنــدا وأشـــارت 

إلــى أن الأطــفــال فــي عمر ٤ أعــوام 

الـــذيـــن تــلــقــوا عــلاجــا بــالمــضــادات 

الحيوية أكثر من ٩ مرات يكونون 

عرضة للإصابة بالسمنة أكثر من 

لــم يتلقوا علاجا  الــذيــن  أقــرانــهــم 

بـــأي مــن المـــضـــادات الــحــيــويــة (أو 

عـــلـــى الأقــــــل لـــيـــس بــنــفــس نــســبــة 

التكرار) بنسبة الضعف تقريبا. 

ومن المعلوم أن أستراليا مثلا من 

أعــلــى دول الــعــالــم فـــي اســتــخــدام 

المـــضـــادات الــحــيــويــة فــي الأطــفــال 

وتقريبا نصف الأطــفــال يتلقون 

مضادا قبل بلوغهم العام الأول.)

أما الدراسة الثانية فتوصلت 

إلــى نفس النتائج تقريبا إلا أن 

النتائج تغيرت عندما تم مقارنة 

كـــل طــفــل عــلــى حـــــدة، بــمــعــنــى أن 

عوامل أخرى، ربما تكون تدخلت 

في الإصابة بالسمنة مثل العامل 

الجيني أو نوعية الغذاء أو بعض 

الـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة الأخـــــرى. 

وعلى الرغم من أن الدراستين لم 

تجدا علاقة مباشرة بين المضادات 

فـــإن النتائج  الــحــيــويــة والــســمــنــة 

ونسبتها لا يمكن إغفالها.

ربما يبدو ارتباط المضادات 

بــــزيــــادة وزن الأطـــفـــال  الــحــيــويــة 

الــــــشــــــيء، إلا أن  بــــعــــض  غــــريــــبــــا 

المـــضـــادات الحيوية  الحقيقة أن 

مثلما تقوم بمحاربة البكتيريا 

الضارة ومهاجمتها تقوم أيضا 

بالتأثير على الميكروبات النافعة 

المـــوجـــودة فـــي الأمـــعـــاء والــجــهــاز 

Gut microbes بشكل  الــهــضــمــي 

ســلــبــي وتــســبــب خــلــلا والإصـــابـــة 

بـــأمـــراض الــجــهــاز الــهــضــمــي ذات 

الطابع المناعي.

تساعد  النافعة  والبكتيريا 

فــي اســتــفــادة الــجــســم مــن الــغــذاء 

الـــــذي يــتــم مــــــروره عــبــر الــقــنــوات 

الــهــضــمــيــة عـــن طـــريـــق المــســاعــدة 

في الامتصاص، وبالتالي تقوم 

بحرق السعرات الحرارية الزائدة، 

كــمــا أنـــهـــا تـــقـــوم بـــــدور تــنــافــســي 

الــضــارة مــن خلال  مــع البكتيريا 

وجــــودهــــا بــــأعــــداد هــائــلــة تــحــول 

دون وصول الميكروبات إلى هذه 

الأمـــاكـــن، وهـــو الأمــــر الــــذي ربــمــا 

يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأوضــــــــحــــــــت الـــــبـــــاحـــــثـــــة فـــي 

التعليق أن ما يزيد من مصداقية 

هذه النظريات أن المزارعين الذين 

يقومون بتربية الماشية اعتادوا 

إعــطــاء المــضــادات الحيوية إليها 

باستمرار بغرض زيـــادة وزنها. 

وقد أوضحت الباحثة أن النتائج 

تشير إلــى أنــه كلما تــطــور نضج 

مبكر،  بشكل  النافعة  البكتيريا 

كان ذلك بمثابة الضمانة للوقاية 

من زيادة الوزن.

وفـــــــــي الـــــــــدراســـــــــة الــــــتــــــي تـــم 

طـــفـــل   ٥١٠٠ عـــــلـــــى  إجــــــــــراؤهــــــــــا 

نــيــوزيــلــنــدي تـــراوحـــت أعــمــارهــم 

بين ٤ أعوام وأربعة أعوام ونصف 

وبحلول هــذه العمر كانت نسبة 

٩٥ في المائة من هؤلاء الأطفال قد 

تلقوا بالفعل علاجا بالمضادات 

الــحــيــويــة أكـــثـــر مـــن مــــرة وكــانــت 

هناك نسبة ٩ في المائة من هؤلاء 

الأطفال تم تشخيصهم بالبدانة. 

وبــشــكــل عـــام كـــان الأطـــفـــال الــذيــن 

تــلــقــوا ٤ مـــرات أو أكــثــر مــضــادات 

هــم الأكــثــر احتمالية فــي الــزيــادة 

من الذين تناولوا مرات أقل. وفي 

المقابل كان الأطفال الذين تناولوا 

مضادات ١٠ مرات أكثر احتمالية 

فـــي الإصـــابـــة مـــن أقــرانــهــم الــذيــن 

لـــم يــتــنــاولــوا أي مـــضـــادات على 

الإطـــلاق بنسبة بلغت ٢٫٤ وهي 

نسبة كبيرة بالطبع.

إسهام في البدانة
وأكـــــــد الـــعـــلـــمـــاء فــــي نــهــايــة 

دراستهم أن المضاد الحيوي لا 

يسبب زيادة الوزن ولكن يساهم 

في ذلك وشددوا على أهمية بقية 

العوامل الأخرى المؤدية للسمنة 

الــوراثــي  مثل وزن الأم والعامل 

وأيضا نوعية الحياة وممارسة 

نشاط بدني من عدمه وساعات 

النوم والعوامل النفسية.

وفـــي الـــدراســـة الــثــانــيــة قــام 

الــبــاحــثــون بــجــمــع بــيــانــات ١٣٣ 

ألــــفــــا مــــن الأمـــــهـــــات وأطـــفـــالـــهـــن 

الـــصـــغـــار وخـــلـــصـــت إلـــــى نــفــس 

النتائج على وجــه التقريب أنه 

كلما زاد التناول زادت احتمالية 

السمنة.

وأشـــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 

المشكلة الأســاســيــة تكمن فــي أن 

مــعــظــم الأطـــفـــال يــضــطــرون إلــى 

تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن الأدويـــــــة في 

طفولتهم المبكرة ولذلك يحتاج 

الأمــــر إلــــى مــزيــد مـــن الـــدراســـات 

لمعرفة إذا كان أي من هذه الأدوية 

ربما تكون من العوامل المساهمة 

في زيــادة الــوزن من عدمه أو أن 

تفاعل هذه الأدوية مع المضادات 

الحيوية يساهم في ذلك. وعلى 

ســـبـــيـــل المــــــثــــــال فـــــــإن مـــــضـــــادات 
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يتم استخدامها بشكل موسع في 

علاج نزلات البرد والسعال على 

الــرغــم مــن توصيات الأكاديمية 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــمــــنــــع اســــتــــخــــدام 

بعضها قبل عمر عامين، وأوضح 

الباحثون أنه على وجه التقريب 

فإن هناك نسبة من الأطفال تبلغ 

١٤ في المائة يصابون بالسمنة 

مــن الـــزيـــارات المــتــكــررة لــلأطــبــاء 

فــي الفئة العمرية مــن ٢ وحتى 

٨ سنوات.

الـــــنـــــهـــــايـــــة أوصـــــــت  فـــــــي   *

الــــــدراســــــات بـــــضـــــرورة تــرشــيــد 

اســتــخــدام المــضــاد الــحــيــوي في 

الأطــفــال، والــذيــن يعتبرون من 

أكــثــر الــفــئــات اســتــهــدافــا للعلاج 

بهذه الأدويـــة، خاصة أن هناك 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الإصـــــابـــــات يــكــون 

السبب الرئيسي فيها فيروسيا 

ولـــيـــس بــكــتــيــريــا ويـــجـــب عــلــى 

الأمهات عدم ربط ارتفاع درجة 

الحرارة بالإصابة بالميكروبات 

وضـــرورة تــنــاول مضاد حيوي 

خـــاصـــة فـــي الــــــدول الـــتـــي يمكن 

فـــيـــهـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــلاج 

مباشرة. وفي كثير من الأحيان 

يمكن للحرارة أن تزول من دون 

عـــــلاج إلا بـــاســـتـــخـــدام خــافــض 

الــــــحــــــرارة فــــقــــط. وفــــــي المـــقـــابـــل 

الــدراســة الآبـــاء أن هذه  تطمئن 

الأدويــــة لا تسبب زيــــادة الـــوزن 

ولــكــن ربــمــا تــكــون مــرتــبــطــة مع 

الــزيــادة ولا داعـــي للخوف  تلك 

من العلاج بها.

* استشاري طب الأطفال

تدفئة الأطفال... اهتمام يومي في الشتاء ٤ أنواع من إصابات الجلد الطرفية في أجواء الصقيع



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٩صحتك Issue العدد ١٥٠٣٩ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/١/٣١

د. حسن محمد صندقجي *

* هل تفيد تمارين تقوية العضلات في خفض 
الوزن، مقارنة بالتمارين الهوائية للهرولة والسباحة؟

- هـــذا ملخص أسئلتك عــن تــمــاريــن تقوية 

العضلات وفوائدها ومدى مساهمة ممارستها 

فـــي خــفــض الــــــوزن. ولاحـــــظ أن تــقــســيــم الأطـــبـــاء 

أنـــواع، مثل الإيروبيك  إلــى  للتمارين الرياضية 

الهوائية، وتمارين تقوية العضلات اللاهوائية، 

وتمارين التوازن، وتمارين مرونة العضلات، هو 

بسبب كيفية تأثير ممارستها على الجسم.

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــهــوائــيــة، الإيــروبــيــك، 

مثل الجري أو السباحة، مصممة لجعل القلب 

والأوعــيــة الــدمــويــة والــرئــتــين أقــوى فــي مساعدة 

الجسم على استخدام الأكسجين بشكل أفضل. 

ستخدم «تحريك العضلات الكبيرة» (في 
ُ
ولذا ي

 لرفع الطلب على الأكسجين، وهو 
ً
الهرولة) وسيلة

ما يفرض على القلب والرئتين والأوعية الدموية 

إلــى تلك  الــدم  العمل بنشاط أعلى على توصيل 

العضلات التي تتحرك في الجري والسباحة.

وبالمقابل؛ فإن تمارين تقوية العضلات، مثل 

رفع الأثقال أو استخدام أجهزة الصالة الرياضية 

التي تتطلب تكرار شد العضلات، تعمل على بناء 

كتلة العضلات وإعادة تنسيق أليافها العضلية، 

كـــي تــصــبــح قـــــادرة عــلــى الــعــمــل بــقــوة أكــبــر عند 

ــســهــم فــي جــعــل العظام 
ُ
الــحــاجــة إلـــى ذلـــك. كــمــا ت

تــقــاوم حـــدوث الضعف في  أقـــوى، مما يجعلها 

العظام كلما تقدم المرء في العمر، خصوصاً في 

الوركين والعمود الفقري والمعصمين، التي هي 

الأماكن الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

وتــســاعــد تــمــاريــن الـــقـــوة فـــي تــخــفــيــف وزن 

الجسم، وذلك عبر طريقين: الأول؛ التخلص من 

الدهون وحرق مزيد من طاقة السعرات الحرارية 

أثناء فترات ممارسة تمارين تقوية العضلات. 

والآخــــر، عبر زيـــادة الكتلة العضلية فــي أرجــاء 

ستهلك 
ُ
الجسم. ولأن العضلات هي المحرقة التي ت

فيها الــدهــون والــســكــريــات لإنــتــاج الــطــاقــة، فــإن 

سهم فــي حــرق مزيد 
ُ
زيـــادة حجم تلك المحرقة ي

مــن الــدهــون والــســكــريــات، وزيــــادة خفض الــوزن 

في نهاية الأمر.

هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن الــحــفــاظ عــلــى صحة 

الــعــضــلات وكــتــلــتــهــا يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي منع 

الإصابات التي قد تحدث أثناء ممارسة التمارين 

الرياضية مثل المشي أو الجري. وكلما تقدم المرء 

فــي الــعــمــر، يفقد شيئاً مــن قــوة ســاقــيــه، مما قد 

يــــؤدي إلــــى الــســقــوط والـــكـــســـور. وفــــي حــــال آلام 

الـــظـــهـــر، تــفــيــد الــكــتــلــة الــعــضــلــيــة لأســـفـــل الــظــهــر 

والبطن في تخفيف تلك الآلام أثناء المشي أو رفع 

الأشياء أو الانحناء. وكذلك هي مفيدة في حفظ 

مجال أوسع لحركة المفاصل، عبر بناء كتلة وقوة 

فــي الــعــضــلات الــتــي حــول عــظــام المــفــاصــل، وهــذا 

مفيد بشكل خاص إذا كان لدى الشخص تصلب 

من حالة مثل التهاب المفاصل.

وحتى القلب يستفيد منها، مثلما أفادت به 

نتائج إحدى الدراسات الطبية بأن تدريب الأوزان 

لمـــدة ســاعــة فـــي الأســـبـــوع يــمــكــن أن يــقــلــل فــرص 

الإصــابــة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 

تصل إلى ٧٠ في المائة.

ولـــيـــس المـــطـــلـــوب؛ وفــــق الــنــصــائــح الــطــبــيــة، 

سوى ٣ جلسات أسبوعية؛ كل منها ربع ساعة. 

ولو زاد المرء، بتدرج زمني، استفاد صحياً أكثر. 

كلفة، بل 
ُ

كما لا يجب أن تكون تمرينات القوة م

القيام بها في المنزل. وعلى سبيل المثال،  يمكن 

يمكن استخدام عبوتي ماء فارغتين مملوءتين 

بالرمل، وحمل كل واحدة منهما في يد لتمرين 

تقوية عضلات الذراعين، وما على المرء سوى ثني 

المرفقين ورفع العبوتين إلى الكتفين وتكرار ذلك 

١٠ مرات أو ١٥ مرة. وأيضاً يمكن مواجهة الحائط 

والوقوف على بعد قدمين، مع وضع الكفين على 

الحائط، ثم تحريك الصدر إلى الحائط مع إبقاء 

استقامة وبعد الساقين عن الحائط، وتكرار ذلك 

١٠ مرات أو ١٥ مرة.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

ASHARQ AL - AWSAT

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تمارين تقوية العضلات

فوائد الشاي والقهوة

ــثــابــت عــلــمــيــاً أن ثــمــة فـــوائـــد لــلــشــاي  * هـــل مـــن ال
والقهوة؟

- هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن شــــرب الــشــاي 

والــقــهــوة مـــن قــبــل الأصـــحـــاء ومـــن قــبــل مــرضــى 

القلب وغيرهم. ولاحظ أنه بعد الماء العادي فإن 

ان أكثر المشروبات انتشاراً 
ّ

القهوة والشاي يعد

وإمتاعاً للناس في جميع أنحاء العالم. والقهوة 

والشاي كلاهما يحتوي مواد طبيعية قد تساعد 

في تحسين مستوى الصحة.

أنـــه كــلــمــا زاد تحميص حبوب  كــمــا لاحـــظ 

ت كمية الكافيين فيه. وبالنسبة للشاي 
ّ
البن، قل

صنع من الأوراق 
ُ
الأخضر أو الأسود، فكليهما ي

نفسها المقطوفة من الشجرة نفسها، ولكن عندما 

يتم تقطيع الأوراق تلك وتنشيط عملية الأكسدة 

لــلــهــواء، نحصل على الشاي  فيها بالتعريض 

الأســـود ذي الكمية الأعــلــى بالكافيين. أمــا عند 

تجفيف تلك الأوراق دون تقطيعها ولا أكسدتها 

بـــالـــهـــواء، فــنــحــصــل عــلــى الـــشـــاي الأخـــضـــر ذي 

المحتوى المتدني من الكافيين.

الـــقـــهـــوة والــــشــــاي مـــن المــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة 

الــطــبــيــعــيــة الــغــنــيــة بـــالمـــواد المـــضـــادة لــلأكــســدة. 

التأثير الضار  والمــواد المضادة للأكسدة تعطل 

لــلــجــذور الـــحـــرة، وهـــي مــــواد كــيــمــيــائــيــة تلحق 

الــضــرر بــالــخــلايــا فــي أنــســجــة وأعــضــاء الجسم 

المختلفة.

وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــة، وفــــــق نــتــائــج 

الدراسات العلمية الكثيرة، إلى أن شرب كل من 

الشاي والقهوة يرتبط باحتمالات تدني فرص 

الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. كما أن 

القهوة تحتوي على كثير من مضادات الأكسدة 

التي قد تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في 

الدم أقل وأكثر استقراراً. كما قد تساعد القهوة 

والشاي في مواجهة مرض باركنسون العصبي، 

الذي يهاجم الخلايا العصبية في الدماغ ويجعل 

الــتــحــرك. وتشير بعض  المـــرء  مــن الصعب على 

الــدراســات إلــى أن الكافيين يمكن أن يخفف من 

الأعـــراض المبكرة لمــرض باركنسون، وأن شرب 

القهوة والشاي قد يساعد في حماية الدماغ.

وبعكس الاعتقاد الطبي القديم، يدل كثير 

من نتائج الدراسات الطبية على أن لشرب الشاي 

والقهوة فوائد محتملة متعددة لصحة القلب 

والأوعية الدموية. كما تدل نتائج دراسات أخرى 

ــقــلــل مـــن احــتــمــالات 
ُ
عــلــى أن شـــرب الــقــهــوة قـــد ي

المــزمــنــة وتليف الكبد  الإصــابــة بــأمــراض الكبد 

وسرطان الكبد. وكذا الحال مع السكتة الدماغية، 

الــقــهــوة أو الشاي  فقد يـــؤدي شــرب فنجان مــن 

يــومــيــاً إلـــى تقليل فـــرص الإصــابــة بــهــا. كــمــا قد 

ـــؤدي شــرب الــشــاي الأســـود بانخفاض ضغط 
ُ
ي

الـــدم، مما قــد يجعل المـــرء أقــل عــرضــة للإصابة 

بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة. ويــشــيــر بــعــض المـــصـــادر 

الطبية إلــى أن شــرب الــقــهــوة والــشــاي الأخضر 

قد يساعد على منع الإصابة بسرطانات الثدي 

والبروستاتا، في حين أن جميع أنواع الشاي قد 

تحمي من أنواع السرطان التي تصيب المبيض 

والمعدة. ويعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة 

الموجودة في الشاي، بما في ذلك تلك التي تسمى 

البوليفينول، السبب في ذلك.

ولــكــن المــهــم أمـــــران: الأول عـــدم الإفـــــراط في 

شرب القهوة الشاي، وإذا كانت لدى المرء أمراض 

مزمنة فــي القلب وغــيــره، فإنه تجدر استشارة 

الطبيب. والأمر الآخر هو أن تلك الفوائد الصحية 

الــشــاي  الإيــجــابــيــة المحتملة هــي نتيجة شـــرب 

والــقــهــوة الطبيعيين، أي دون إضــافــات ملاعق 

مــتــعــددة مــن الــســكــر الأبــيــض المــكــرر وإضــافــات 

الـــدســـم، ودون شـــرب أي منهما  الــحــلــيــب كــامــل 

وهما بدرجة حرارة عالية.

نصف الأطفال وربع المراهقين يعانون من ممارسات الأقران السيئة

«بالمحبة نواجه التنمر»... مبادرة جديدة في السعودية

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة* 

يــعــرف التنمر، بــوجــه عــام، 

بأنه ممارسة العنف والسلوك 

الـــعـــدوانـــي المــتــعــمــد مـــن فــــرد أو 

مجموعة تجاه فرد آخر بغرض 

فرض السيطرة والهيمنة عليه، 

سواء كان هذا السلوك العدائي 

لفظياً أو جسدياً أو بالإشارات 

والإيحاءات. وقد يحدث التنمر 

مـــــرة واحـــــــــدة، أو يـــتـــكـــرر لــعــدة 

مرات، أو يستمر طوال الوقت.

وضمن مبادرة رفع مستوى 

الــــوعــــي حــــــول ظــــاهــــرة الــتــنــمــر 

بــجــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة، قــامــت 

شــركــة «ســن تـــوب»، الــرائــدة في 

المــبــادرات الاجتماعية، بتنظيم 

مـــســـابـــقـــة فـــنـــيـــة لـــلـــرســـم (نـــجـــم 

الـــــعـــــام ٢٠١٩) عــــلــــى مـــســـتـــوى 

مـــــدارس المــمــلــكــة، وكــــان عــنــوان 

هــــــذا الـــــعـــــام «بـــالمـــحـــبـــة نـــواجـــه 

التنمر»، من زاويــة نشر المحبة 

وتوعية المجتمع بظاهرة التنمر 

بالمدارس.

دراسات وإحصاءات
استضافت «صحتك» أحد 

المــــهــــتــــمــــين المــــتــــخــــصــــصــــين فــي 

أبــعــاد هـــذه المــشــكــلــة وحــلــولــهــا، 

غـــديـــر مــصــلــي، الاخــتــصــاصــيــة 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاســــتــــشــــاريــــة 

الأســـريـــة بــبــيــت الــخــبــرة «ذات» 

للاستشارات النفسية والأسرية. 

في البداية، فسرت معنى كلمة 

ـــمِـــرَ» 
َ
«الــتــنــمــر»، وأن أصــلــهــا «ن

الشخص، أي غضب وساء خلقه 

وتــصــرف كالنمر. والتنمر إما 

أن يكون مباشراً، وهو السلوك 

الــظــاهــر المــلــمــوس مــثــل الــضــرب 

 يتم 
ٍ
أو الــشــتــم، أو غــيــر مــبــاشــر

بالإيماءات والإيحاءات، كرفض 

المتنمر رغــبــة المتنمر عليه في 

الخروج من المكان، أو أخذ بعض 

المتعلقات الشخصية، أو أن يتم 

حتى بنشر الشائعات.

ووفــــــقــــــاً لـــــــدراســـــــة بــحــثــيــة 

أعــــدهــــا مــــركــــز المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 

جد أن نسبة التنمر 
ُ

للأبحاث، و

في السعودية تبلغ ٤٧ في المائة 

عند الأطفال، و٢٥ في المائة عند 

المراهقين. 

ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر أصــــدرتــــه 

«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــفــولــة» 

بــالمــمــلــكــة، فــــإن ٥٧٫١ فـــي المــائــة 

المــائــة  فـــي  الــفــتــيــان، و٤٢٫٩  مـــن 

من الفتيات، يعانون من التنمر 

بــالمــدارس السعودية. وأظهرت 

دراســـة مسحية أعــدهــا برنامج 

الأمـــان الأســـري بـــوزارة الحرس 

الوطني بالسعودية، بالتعاون 

مع وزارة التعليم، حول العنف 

بــين الأقـــــران (الــتــنــمــر)، أن نحو 

الــــطــــلاب  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٣٢٫٩

يــتــعــرضــون للعنف مــن الأقـــران 

أحياناً، و١٥ في المائة من الطلاب 

يـــتـــعـــرضـــون بـــاســـتـــمـــرار. وقــــام 

برنامج الأمان الأسري الوطني 

(المؤسس الأول لمشروع الوقاية 

من التنمر) بإبرام اتفاقية تعاون 

الــوطــنــيــة للطفولة  الــلــجــنــة  مـــع 

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

(اليونيسيف) للتنسيق لإطلاق 

المـــشـــروع الــوطــنــي لــلــوقــايــة من 

التنمر بمدارس التعليم العام، 

الـــذي يستهدف إعــــداد برنامج 

تــدريــبــي يــتــم تطبيق مكوناته 

وبرامجه دورياً في المدارس، إلى 

جــانــب بــرامــج تــوعــيــة مــدرســيــة 

وأسرية ومجتمعية.

أنواع التنمر
كــيــف تــبــدأ عملية التنمر؟ 

أوضــحــت الاخــتــصــاصــيــة غدير 

الــتــنــمــر تبدأ  مــصــلــي أن عملية 

عـــادة مــن أحـــد الأقـــــران، ويطلق 

عــلــيــه «المـــتـــنـــمـــر»، تـــجـــاه الــطــفــل 

الضحية، ويطلق عليه «المتنمر 

عــــلــــيــــه»، بــــــوجــــــود شـــــهـــــود فــي 

الــغــالــب لــتــعــزيــز الـــقـــوة وفـــرض 

السيطرة والهيمنة؛ أو أن تبدأ 

العملية مــن أحــد الــكــبــار، ســواء 

الــــوالــــديــــن أو المـــعـــلـــمـــين، تــجــاه 

الطفل الضحية، بوجود شهود، 

ثم تنتقل هذه العملية إلى تنمر 

من أحد الأقران ضد الضحية.

أمـــــــا فــــــي عــــصــــر الـــتـــقـــنـــيـــة، 

الــقــتــال والعنف  ألــعــاب  فتعتبر 

أقــوي أسباب  الإلكترونية أحــد 

ظهور التنمر. 

وانــتــشــار ثقافة اضـــرب من 

يضربك، أو من يأتون من بيئة 

عنيفة تتعامل بالعنف، هو من 

المسلمات التي تواجه بالمستوي 

الــثــقــافــي لـــلأســـرة لــتــعــزيــز الـــرد 

على العنف بالعنف، رغبة في 

تقوية شخصية الطفل، خاصة 

الذكور.

أما أنواع التنمر، فتشمل:

 - الــتــنــمــر الـــجـــســـدي: وهــو 

شـــكـــل مــــن الــــــعــــــدوان، يـــمـــارســـه 

المتنمر جسدياً على المتنمر عليه 

بالضرب أو الركل أو الاحتكاك، 

مـــع عــــدم وجـــــود تـــــوازن لــلــقــوة. 

وعادة، يحدث للأقران الأقل قوة 

جسدياً أو عقلياً، وقد ينتج عنه 

بــروز أو كدمات أو بعض الآلام 

الموجعة، ويسعى المتنمر عليه 

دائماً إلى إخفائها عن الوالدين.

 - التنمر اللفظي: يكون عادة 

بــالــســبــاب والــشــتــم والــتــهــديــد، 

أو الــتــعــلــيــق المــتــهــكــم المـــتـــكـــرر، 

لــقــب أو صــفــة غير  بـــإطـــلاق  أو 

مستحبة على المتنمر عليه، مما 

يفقد المتنمر عليه ثقته بنفسه 

لــزيــادة السيطرة والهيمنة من 

قبل المتنمر.

 - التنمر الاجتماعي: وهو 

اســــتــــبــــعــــاد المـــتـــنـــمـــر عـــلـــيـــه مــن 

الانخراط مع مجموعة الأقــران، 

ويــنــتــشــر هـــــذا الــــنــــوع بــــين فــئــة 

الفتيات أكثر منه عند الصبيان، 

وعـــادة مــا يتم الاستبعاد على 

أساس الشكل أو الملبس.

الـــتـــنـــمـــر الإلــــكــــتــــرونــــي:   -  

وهـــــــو تـــعـــمـــد إيـــــــــــذاء الآخـــــريـــــن 

بــــالــــســــب أو الاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 

الــــحــــســــابــــات الــــشــــخــــصــــيــــة، أو 

الــتــهــديــد إلــكــتــرونــيــاً عــن طريق 

الألــعــاب الإلكترونية أو البريد 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، أو عــــــن طـــريـــق 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

مـــثـــل «يـــــوتـــــيـــــوب» أو «ســـنـــاب 

شــات»، بانتحال الشخصية أو 

نشر الإشاعات عن المتنمر عليه 

أو ابتزازه بنشر أسراره. وجدير 

بالذكر أن المعجبين والمؤيدين 

لهذا النوع من التنمر بالتأييد 

بـــإعـــادة نشر  بـــالإعـــجـــاب أو  أو 

ـــعـــتـــبـــرون أيـــضـــاً مــن 
ُ
مــــا كـــتـــب ي

المــتــنــمــريــن، وهـــو جـــزء مــهــم من 

استمرار عملية التنمر.

وبــــــــــالإشــــــــــارة إلـــــــــى أحـــــــدث 

الإحصائيات من موقع «مبادرة 

الــرقــمــي»، وهــي مبادرة  العطاء 

سعودية مــن وزارة الاتــصــالات 

المــعــلــومــات بخصوص  وتقنية 

التنمر الإلكتروني، يتضح أن ١٨ 

في المائة من الأطفال والمراهقين 

قد تعرضوا للتنمر، بواقع ٧ من 

كل ١٠ مستخدمين للإنترنت من 

كل الفئات العمرية.

 - الــتــنــمــر تـــجـــاه الــعــلاقــات 

الشخصية أو العاطفية: ينتج 

هــــذا الــتــنــمــر نــتــيــجــة الإعـــجـــاب 

الــــشــــعــــور  بــــالــــشــــخــــصــــيــــة، أو 

بمشاعر عاطفية تجاه شخص، 

ـــــــك فــــــي مـــرحـــلـــة  ســـــــــواء كـــــــان ذل

المــراهــقــة داخــــل المـــــدارس أو في 

الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة، أو حتى 

مع الكبار في بيئة العمل. وفي 

حال عدم تبادل المتنمر عليه هذا 

الشعور، يبدأ المتنمر بممارسة 

الــتــنــمــر، إمــــا لإخـــضـــاع الــطــرف 

الآخر للعلاقة أو للانتقام منه.

الأسباب
تـــرى الاخــتــصــاصــيــة غــديــر 

مصلي أن التنمر ظاهرة شائعة 

جــداً، رغــم إلــقــاء الــضــوء عليها، 

وكــــــثــــــرة مــــــا يــــنــــتــــج عــــنــــهــــا مــن 

مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة 

ومــــدرســــيــــة أكــــاديــــمــــيــــة. وكــــأي 

ظاهرة، فللتنمر أسبابه، ونذكر 

منها ما يلي:

الـــتـــنـــشـــئـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة   <

الــخــاطــئــة: فــفــي الـــعـــادة، يخلط 

الـــوالـــدان بــين الــتــربــيــة الــحــازمــة 

والتربية المتسلطة التي تمارس 

الــطــفــل، وتخضعه  العنف على 

لجميع الأوامر، مما يجعل هذا 

 
ُ

س
ِ
الطفل قنبلة مــوقــوتــة، يــمــار

على الأقران ما يمارَس عليه من 

الوالدين، أو أن يصبح ضحية 

سهلة بسبب ضعف الشخصية 

والــخــوف الــشــديــد، والانــصــيــاع 

الــدائــم لــلأوامــر لمــن هــم أكــبــر أو 

أقــــوى مــنــه. وقـــد يــكــون أســلــوب 

الـــتـــربـــيـــة المـــهـــمـــل أحـــــد أســـبـــاب 

ظــهــور هـــذه الشخصية بسبب 

قلة الضبط، مهما أســاء الطفل 

الـــتـــصـــرف، مـــمـــا يــجــعــلــه يــأمــن 

العقاب.

> الاضطرابات الأسرية: إن 

مــا تــمــر بــه الأســــرة مــن مختلف 

عوامل التفكك الأسري، كالطلاق 

والــعــنــف الأســــري والــفــقــر، يجد 

الطفل صعوبة في التعامل معه، 

ويكون له دور رئيسي في تكوين 

أسباب نفسية لدى هذا الطفل، 

مثل الشعور بعدم الأمـــان، مما 

يــخــلــق لــديــه شــخــصــيــة عــدائــيــة 

مــتــنــمــرة يــســتــخــدمــهــا كوسيلة 

للتعبير والتنفيس عن الإحباط 

الذي يعيشه.

المــــتــــنــــمــــر عــلــيــه  تـــــحـــــول   <

إلـــى متنمر: فــكــردة فــعــل، يقوم 

المتنمر عليه بالتنمر على أقران 

آخرين، في محاولة منه لإثبات 

شخصيته وإظـــهـــار قــوتــه ورد 

اعتباره. ويعتبر ذلك سبباً من 

أسباب انتشار التنمر في البيئة 

المدرسية، وغالباً ما يغفل عنه 

المعلمون، خاصة إن أساء المعلم 

استخدام سلطته لتأديب الطفل 

أو توجيهه بطريقة غير تربوية.

> التفوق والشعبية: فمما 

يــعــزز التنمر فــي بيئة المــدرســة 

أن يــكــون لــلــطــالــب شــعــبــيــة بين 

المعلمين والأقـــران بسبب ذكائه 

الدراسي، أو الذكاء الاجتماعي 

لمـــــهـــــارات  ، أو 
ً
مـــــثـــــلا لـــلـــفـــتـــيـــات 

كــالــشــهــرة فـــي لــعــبــة كــــرة الــقــدم 

، أو وجود أخ أكبر 
ً
للذكور مثلا

فــي المــدرســة نفسها، خاصة إن 

كان يملك أيضاً شعبية.

آثار التنمر
لـــــلـــــتـــــنـــــمـــــر آثـــــــــــــــار نـــفـــســـيـــة 

واجــتــمــاعــيــة وأكــاديــمــيــة كثيرة 

عــلــى الــطــفــل بــســبــب خصائص 

الــنــمــو المــرحــلــيــة، وعــــدم قــدرتــه 

عــلــى الــتــعــامــل مــع الــتــنــمــر، كــأن 

يميل هو الآخر للعنف، فيمارس 

التنمر على من هم أقل منه قوة. 

وقد نجده متغير المزاج عصبياً 

أو غاضباً. 

وقد يعاني من فقدان الشهية 

أو من زيادتها، أو انسحابه من 

المحيط، وعدم رغبته في الذهاب 

إلى المدرسة، وانخفاض مستواه 

الدراسي بسبب الخوف والقلق. 

وقد تبدو الحالة من دون أسباب 

واضحة للأسرة، أو وجود بعض 

الأعـــراض الجسدية - النفسية، 

كــالــصــداع وألــــم المــعــدة وبعض 

الآلام الجسدية، وقــد يميل إلى 

الــرغــبــة فـــي الـــوحـــدة والانـــعـــزال 

والانـــــســـــحـــــاب مـــــن الـــنـــشـــاطـــات 

الاجــتــمــاعــيــة المــدرســيــة خــاصــة. 

ومن الممكن أن يزيد الأمر سوءاً، 

فيعاني مــن الاكــتــئــاب والرغبة 

في الانتحار.

التنمر في المدرسة
تضيف الاختصاصية غدير 

مصلي أن من الأماكن الشائعة 

رصد فيها التنمر «بيئة 
ُ
التي ي

المــدرســة»، ويــكــون التنمر فيها 

بــــأفــــعــــال ســلــبــيــة مـــتـــعـــمـــدة مــن 

جــانــب تــلــمــيــذ أو أكــثــر لإلــحــاق 

الأذى بتلميذ آخر، يتم بصورة 

متكررة أو طوال الوقت. 

فـــعـــل  يــــــكــــــون  ويـــــمـــــكـــــن أن 

التنمر هنا «لفظياً»، كالشتم أو 

الــتــهــديــد والإغـــاظـــة، وقـــد يكون 

«جسدياً»، مثل الضرب أو الركل 

أو الاحــتــكــاك، أو حتى مــن دون 

الــكــلــمــات، كالتكشير  اســتــخــدام 

الــــلائــــقــــة،  أو الإشــــــــــــــارات غــــيــــر 

ويــتــعــمــد عـــزلـــه عــــن المــجــمــوعــة 

أو رفـــض الاســتــجــابــة لــرغــبــتــه، 

كــمــا عـــرفـــه الـــعـــالـــم دان أولـــويـــز 

(Dan Olweus)، مؤسس أبحاث 

التنمر.

كـــيـــف تــكــتــشــف الأســـــــرة أن 

ابنها متنمر عليه؟ هناك بعض 

العلامات التي تساعد الوالدين 

فـــــي مـــعـــرفـــة إن كــــــان طــفــلــهــمــا 

يـــــمـــــارس عـــلـــيـــه الــــتــــنــــمــــر، مــثــل 

الكدمات والجروح أو الخدوش 

الـــتـــي لا يــســتــطــيــع تــفــســيــرهــا، 

أو إذا عــــاد بــقــطــع فـــي المــلابــس 

بــفــقــدان أشــيــائــه  الــكــتــب، أو  أو 

الشخصية أو تمزقها، والرغبة 

الدائمة في الغياب عن المدرسة، 

والكذب وخلق الأعذار والمبررات 

الـــدراســـي، أو  تــراجــع أداؤه  إذا 

ممارسته العنف على إخوته.

* استشاري طب المجتمع

> عــلــى الأســـــرة أن تــتــقــبــل فــكــرة أن 

يــكــون أحـــد أبــنــائــهــا مــتــنــمــراً أو متنمراً 

عليه، لتستطيع إيجاد الطرق التربوية 

الصحيحة المتوازنة لمواجهتها، فالتقبل 

واحتواء الموقف، والتروي في رد فعلهم 

تجاه الموقف، يسرع من إنهائه وتقليل 

فرصة اســتــمــراره، وهــي نقطة الانطلاق 

لمعالجة التنمر.

> مواجهة الوالدين أنفسهم، في حال 

كانوا هم سبباً من أسباب ظهور التنمر، 

وإيجاد حل ذاتي يبدأ بهما.

> تــعــزيــز ثــقــة الــطــفــل بــذاتــه وقــدرتــه 

على مواجهة التنمر بالتواصل الفعال، 

ومحاورة الطفل بشكل إيجابي.

المــدرســة بالمضايقات التي  إبــلاغ   <

يــتــعــرض لــهــا الابـــــن، والــحــضــور الــدائــم 

لأخذه من المدرسة أمام أقرانه.

> يفضل إيجاد صحبة من الأصدقاء 

داخــــل المـــدرســـة لمــواجــهــة المــتــنــمــريــن مع 

الضحية، وألا يبقي بمفرده.

> إشراك المدرسة في المشكلة لإيجاد 

حلول حقيقية لمراقبة الأطــفــال، ووضــع 

عقوبات تتناسب مع أعمارهم، وتسعى 

إلى تعزيز العمل الجماعي من دون عنف 

داخل بيئة المدرسة، وإشراك أسرة المتنمر 

في وضع الحل.

المــــتــــخــــصــــصــــين مــن  > اســــــتــــــشــــــارة 

الــتــربــويــين والاخــتــصــاصــيــين النفسيين 

والاجــتــمــاعــيــين، مــثــل تطبيق «قــريــبــون 

لـــلاســـتـــشـــارة» أو خـــط مـــســـانـــدة الــطــفــل 

(١١٦١١١) في السعودية، والتواصل مع 

المستشارين لإخضاع المتنمر والمتعرض 

للتنمر لبرنامج معرفي سلوكي لتعزيز 

الــثــقــة بــالــنــفــس، وتــوجــيــه الأطــفــال نحو 

مساعدة الغير والتعاطف معهم.

> عمل مبادرات تطوعية بين الطلاب 

لمواجهة التنمر، وإشراك المرشد الطلابي 

في الحملة.

> عـــلـــى الــــوالــــديــــن تــعــلــيــم أبــنــائــهــم 

حماية حساباتهم الشخصية وأرقامهم 

الــخــاصــة ومــعــلــومــاتــهــم الأســـريـــة، بعدم 

تداولها مع أحدٍ عبر الإنترنت، ومراقبة 

أبــــنــــائــــهــــم خــــــــلال اســـــتـــــخـــــدام الألـــــعـــــاب 

الإلكترونية، وأخذ إثباتات لتقديمها إلى 

الجهات المختصة إذا لزم الأمر، كتطبيق 

«كلنا أمن».

الـــــوالـــــدان مــع  > يـــجـــب أن يـــتـــحـــدث 

ابنهما المتنمر بحزم، وتوضيح التأثير 

الــســلــبــي عــلــى الآخـــريـــن بسبب مــا يقوم 

بــه، والــحــزم فــي تنفيذ العقاب المناسب 

لــلــطــفــل، وعـــــدم الـــتـــراجـــع عــنــه فـــي حــال 

تـــكـــرار الـــتـــصـــرف، وتــذكــيــر الابـــــن دائــمــاً 

بالآداب العامة والأخلاق في التعامل مع 

الآخرين لتعزيز مفهوم الاحترام، ورفع 

ثقة المتنمر عــن طــريــق أنشطة لتوجيه 

طاقته بعيداً عن التنمر. وأكثر ما نأمل به 

من الوالدين، كاختصاصيين، إيجادهم 

الوقت الكافي مع أسرتهم، مهما كانت 

مــســؤولــيــات الــحــيــاة كــبــيــرة، لأن متنمر 

الــيــوم هــو معنف أســرتــه فــي الــغــد، وقــد 

يشمل هذا العنف الوالدين أنفسهم.

> وأخــيــراً، نؤكد على استراتيجية 

التواصل الفعال بين الوالدين وأطفالهم 

المــدرســيــة والــطــلاب، مما يعزز  والبيئة 

ثــقــافــة الــتــعــاطــف والــتــضــامــن مــع كــل من 

يــتــعــرض لأذى نفسي أو اجــتــمــاعــي من 

قبل المتنمرين، وتوعية المجتمع بطرق 

الــتــصــدي للتنمر، ولــيــس فقط التحدث 

عنه، مما يمكن الأطفال والمتنمر عليهم 

من استخدام آلية تدعم ثقتهم بأنفسهم 

ن حولهم، والوقوف في وجه الظاهرة 
َ

وم

بصحة نفسية سليمة.

كيف نتعامل مع التنمر؟



الرميان شارك في الجولة التجريبية... والملا: الدعم الكبير سيختصر طريقنا نحو العالمية

«غرين وماكداول» يلهبان أول أيام البطولة السعودية للغولف
جدة: محمد باسنيد 

وعائشة جعفري

تقاسم كل من الماليزي غافن 
غرين والآيرلندي الشمالي غرايم 
مــاكــداول صـــدارة الجولة الأولــى 
من منافسات بطولة السعودية 
الدولية للغولف التي تعود في 
نــســخــتــهــا الــثــانــيــة إلــــى المــمــلــكــة، 
وتـــقـــدمـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة «ســـوفـــت 
بانك» للاستثمارات، وذلــك بعد 
أن أنهيا الجولة بـ٦ ضربات تحت 

المعدل (٦٤ ضربة).
وتستمر منافسات البطولة 
الـــيـــوم بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن ١٣٢ 
لاعــبــاً مــن مختلف أنــحــاء العالم 
حـــيـــث يــتــنــافــس جــمــيــعــهــم عــلــى 
الــتــي تحتضنها  الــبــطــولــة  لــقــب 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاهــدة أبـــرز 
النجوم العالميين في اللعبة، يمكن 
للحضور الاستمتاع في المنطقة 
الترفيهية التي تضم كثيراً من 
الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات المــشــوقــة 
أفـــراد العائلة،  المناسبة لجميع 
مـــن عـــربـــات الــطــعــام إلـــى منطقة 
الــريــاضــيــة الإلكترونية  الألــعــاب 

والمساحات الخضراء الواسعة.
كـــمـــا ســيــتــم إحــــيــــاء حــفــلات 
مــوســيــقــيــة يــومــيــة بــعــد اكــتــمــال 
مـــــــجـــــــريـــــــات الــــــبــــــطــــــولــــــة طـــــــــوال 
فــــتــــرة عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 
وســتــقــدمــهــا مــجــمــوعــة مــــن ألمـــع 
نجوم الفن العالميين، مثل النجم 
الــكــنــدي «بــرايــن أدامــــز» وثنائي 
الــــــدي جــــي الـــعـــالمـــي «ديــمــيــتــري 
فــيــغــاس» و«لايــــك مــايــك» والـــدي 
جـــــــي الــــــحــــــاصــــــل عـــــلـــــى جـــــائـــــزة 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  غــــرامــــي «زد»، 
الفرقة العالمية «جبسي كينغز» 
ونجم الأغنية اللاتينية «لويس 

فونسي».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، شـــــــارك 
ياسر الرميان محافظ صندوق 
الــعــامــة السعودي  الاســتــثــمــارات 

ورئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
للغولف، وماجد السرور الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الــســعــودي 
للغولف، فــي منافسات الجولة 
التجريبية التي جمعت المحترفين 
والهواة، وانضم إليهم في الجولة 

نجم الغولف الإسباني سيرجيو 
«إل نينو» وهو  غارسيا، الملقب بـ
مـــن أقـــــوى الــلاعــبــين فـــي أوروبـــــا 
برصيد يزخر بأكثر من ٣٥ فوزاً 
في بطولات مختلفة حول العالم، 
مــن بينها لقب بطولة الماسترز 

٢٠١٧ في ملعب نــادي أوغوستا 
الأيقوني.

وعن منافستهم الودية، علق 
ماجد السرور قائلاً: «استمتعنا 
مع سيرجيو، مزجنا بين اللعب 
والـــحـــديـــث عــــن الـــغـــولـــف بــشــكــل 

عــــام وعــــن تــطــويــر الـــريـــاضـــة في 
المملكة».

وأضـــــــــــاف الـــــــســـــــرور: «هــــــذه 
الأحـــــــداث الــعــالمــيــة الـــتـــي تــجــذب 
أبطال العالم إلى المملكة تساعد 
عـــلـــى نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــغـــولـــف بــين 

أبـــنـــاء المــجــتــمــع، كــمــا تــســهــم في 
قـــدرات المملكة ومنشآتها  إبـــراز 

العالمية».
ويـــــشـــــارك لاعــــبــــو المــنــتــخــب 
المــلا  الــســعــودي للغولف عــثــمــان 
وسعود الشريف وفيصل سلهب 

فــــــي الــــبــــطــــولــــة، مــــــع نـــخـــبـــة مــن 
اللاعبين العالميين، ويرى النجم 
الأميركي باتريك ريد أن هذا الأمر 
ســيــكــســبــهــم الـــخـــبـــرة المــطــلــوبــة، 
وهو الوقت المناسب لترك بصمة 
المــلايــين حــول  بينما يــشــاهــدهــم 

العالم.
وتتوجه الأنظار إلى اللاعب 
السعودي عثمان الملا، كأول لاعب 
غولف دولــي فــي المملكة، والــذي 
بدأ مؤخراً مسيرته الاحترافية، 
واســــتــــغــــرقــــت رحــــلــــة المــــــلا نــحــو 
الاحتراف أكثر من عقدٍ من الزمن، 
وذلك منذ أن أصبح أصغر لاعبي 
الغولف الهواة في العالم العربي 
يـــتـــأهـــل إلــــــى إحـــــــدى مــنــافــســات 
الــجــولــة الأوروبـــيـــة عــنــدمــا ظهر 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي بــطــولــة «دبـــي 
ديـــــزرت كــلاســيــك» لــلــغــولــف عــام 
٢٠٠٧، وكان عمره آنذاك ٢٠ عاماً؛ 
حــيــث ســبــق لـــه أن مــثــل المــمــلــكــة 

العربية السعودية فــي بطولات 
كأس العالم للاعبين الهواة «كأس 

آيزنهاور» ٣ مرات.
ويـــواجـــه الــلاعــب الــســعــودي 
أفضل ٣ لاعبين في العالم، ونخبة 
من أبطال «كأس رايدر للغولف»، 

فـــضـــلاً عــــن مــجــمــوعــة مــــن كــبــار 
الأبطال العالميين الذين يحظون 

بشعبية جماهيرية واسعة.
«الشرق  لـ ويؤكد عثمان المــلا 
الأوسط»: «ما زالت السعودية في 
بداية رياضة الغولف، بينما أغلب 
المــشــاركــين مــن دول مــارســت هــذه 
الرياضة منذ ٨٠ و٩٠ عاماً، وربما 
أكـــثـــر، لــكــن الـــوقـــت الــقــصــيــر الـــذي 
بــدأنــا فــيــه هـــذه الــريــاضــة فــي ظل 
الــدعــم الكبير سيختصر الطريق 
أمــــــام اســـــم الـــســـعـــوديـــة فــــي عــالــم 
الــدعــم المقدم  الــغــولــف، وأعتقد أن 
سيسهم في وصول وبروز أسماء 
عــــدة عــلــى الــســاحــة فـــي الــســنــوات 

المقبلة».
وأضــاف المــلا أن «أي شخص 
الــغــولــف، فهي  يستطيع ممارسة 
لكل العائلة، ورغم نخبوية اللعبة 
فــــــإن المـــمـــلـــكـــة الــــيــــوم تــحــتــضــن ٥ 
ملاعب، وسيكون هناك مزيد في 
السنوات المقبلة، وقياساً لما حققته 
ريــــاضــــة الـــنـــســـاء فــــي الــســعــوديــة 
ومشاركاتهن العالمية، أتمنى أن 
أرى لاعبات سعوديات محترفات 

في اللعبة في البطولات المقبلة».
وقــــــــــال الــــــلاعــــــب الــــســــعــــودي 
الهاوي فيصل، من جهته: «مجرد 
وجــودنــا مــع هـــذه النخبة يعتبر 
يــقــدم رسالة  مكسباً كبيراً، وهـــذا 
أنــه  الــســعــوديــين  الــشــبــاب  لجميع 
سيجد الدعم عندما يقرر ممارسة 
هـــذه الـــريـــاضـــة، طــمــوحــي أن أرى 
عدداً أكبر من اللاعبين السعوديين 
يرفعون علم المملكة في البطولات 

العالمية».
بــيــنــمــا ذكـــــر الــــلاعــــب ســعــود 
الــشــريــف أن هــــذه إحــــدى الــفــرص 
الـــثـــمـــيـــنـــة لــــــه لاعـــــبـــــاً لـــلاحـــتـــكـــاك 
والالتقاء بلاعبين عالميين لاكتساب 
الخبرة ومشاركتهم اللعبة، وقال: 
«أعتقد أن تجربتي كانت موفقة، 
ومــا زال الأمـــل مــوجــوداً، وآمـــل أن 
أقـــــدم فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة مــســتــوى 

أعلى».

النصر يلحق بضمك في مباراة «جدلية»... والاتفاق يصعق الوحدة
الرياض: طارق الرشيد

رفـــض الــنــصــر مــتــصــدر دوري 
«كـــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــســعــودي»، الخسارة  للمحترفين 
من مستضيفه ضمك ولحق به في 
الوقت بدل الضائع ١ - ١. وذلك في 

افتتاحية الجولة الـ١٦.
وافـــــتـــــتـــــح ضــــمــــك الـــتـــســـجـــيـــل 
برأسية الجزائري فــاروق شافعي، 
الـــرزاق  قبل أن يــعــدل المــغــربــي عبد 
حـــمـــد الــــلــــه الــنــتــيــجــة مــــن «عـــلامـــة 
الــجــزاء»، فــي الــوقــت بــدل الضائع، 
ومـــع هـــذا الــتــعــادل ظــل الــنــصــر في 
صـــــدارة الــتــرتــيــب بـــــ٣٤ نــقــطــة، ولــم 
يـــغـــادر ضــمــك مـــركـــزه الأخـــيـــر بــــ١٠ 

نقاط.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة أمــــس جـــدلاً 
تــحــكــيــمــيــاً واســــعــــاً، بــســبــب بعض 
الـــقـــرارات الــتــي كــانــت كلمة الحسم 
فـــيـــهـــا لــتــقــنــيــة الـــــفـــــار، فــــضــــلاً عــن 
اعتراض مدربي الفريقين فيتوريا 
ونــور الدين بن زكــري على قــرارات 
الحكم ونشوب مشادة كلامية بين 
الطرفين استمرت حتى بعد نهاية 
المــــبــــاراة، فــيــمــا كـــان فــيــتــوريــا أشــد 
غضباً من منافسه، ووجّــه العديد 
من الانتقادات الكلامية للحكم، ما 
اضطر رجال الأمن ومسؤولي فريق 

النصر للتدخل وتهدئة الموقف.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قـــلـــب الاتــــفــــاق 

خــســارتــه بــهــدف لــفــوز كــبــيــر ١ - ٣ 
أمــــام ضــيــفــه الـــوحـــدة الــــذي افــتــتــح 
التسجيل مــبــكــراً بــتــســديــدة مــاكــرة 
من قدم يوسف نياكاتي، وسرعان 
مــا عـــدل دوكـــــارا الــنــتــيــجــة، قــبــل أن 
يضيف هــزاع الهزاع هدف التقدم، 
ويـــحـــســـم مـــحـــمـــد الـــربـــيـــعـــي لاعـــب 
انـــتـــصـــار فــريــقــه  أصــــحــــاب الأرض 
ويـــحـــرز الـــهـــدف الــثــالــث، ومـــع هــذا 
الــفــوز قفز الاتــفــاق للمركز العاشر 
بـ٢٠ نقطة، وتجمد رصيد الوحدة 

عند ٢٧ نقطة في المركز الرابع.
وتـــســـتـــكـــمـــل الــــجــــولــــة، مـــســـاء 
الـــيـــوم، بــثــلاثــة مـــواجـــهـــات؛ حيث 
يطمح الهلال في تضييق الخناق 
عــلــى المــتــصــدر والاحــتــفــاظ بــفــارق 
النقطة الوحيدة، وتعويض تعثره 
الأخـــيـــر، عــلــى حــســاب مستضيفه 
أبــهــا جــريــح الجولتين الأخيرتين 
والـــبـــاحـــث عـــن اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه، 
ويستقبل الرائد الساعي لاستعادة 
نغمة الانتصارات ومنافسة الأندية 
الــكــبــيــرة عــلــى أحـــد مــراكــز المــقــدمــة 
ضيفه الاتحاد المتحفز لوقف إهدار 
النقاط والنهوض مــن جديد بعد 
الانتدابات الواسعة المستقطبة في 
فترة الانتقالات الشتوية، ويلاقي 
التعاون الطامح باستعادة المركز 
الــحــزم الطامع  الثالث مستضيفه 
بـــــالـــــهـــــروب مـــــن مـــــراكـــــز المـــــؤخـــــرة 
والتقدم نحو المناطق الدافئة في 

منتصف الترتيب.
ويـــــــــدخـــــــــل الـــــــــهـــــــــلال وصـــــيـــــف 
المــبــاراة بعد تعادله  المتصدر لهذه 
فــي الأســبــوع المــاضــي مــع الشباب، 
وهـــو مـــا أفـــقـــده الـــصـــدارة لحساب 
التقليدي، ويمتلك  النصر غريمه 
بــــالمــــركــــز  نــــقــــطــــة  الــــــضــــــيــــــوف ٣٢ 
الــثــانــي، ولا شــك أن تعثر النصر، 
مــســاء أمـــس، بــالــتــعــادل مــع ضمك، 
لــلــدخــول بــكــامــل ثقلهم  سيدفعهم 
لمواجهة المساء لاستعادة الصدارة 

من جديد، ويدرك الروماني رزافان 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق الــعــاصــمــي 
صعوبة اللقاء، كونه سيواجه فريقاً 
يعتمد على تأمين خطوطه الخلفية، 
ولم يسبق أن تعرض لخسارة على 

أرضه سوى في مناسبة وحيدة.
وســــيــــفــــرغ الـــــرومـــــانـــــي مـــــدرب 
أصـــحـــاب الأرض لاعـــبـــه الإيــطــالــي 
جوفينكو لصناعة اللعب والتحرك 
فـــي مــنــتــصــف المــــيــــدان كـــلاعـــب حر 
للهروب من الرقابة التي ستُفرض 

عليه من الفريق المنافس، إلى جانب 
تكليفه تنفيذ الكرات الثابتة، حيث 
يــمــتــلــك الإيـــطـــالـــي قـــدمـــا لا تخطئ 
طـــريـــق المــــرمــــى، ويــبــقــى الــفــرنــســي 
غــومــيــز وحـــيـــداً فـــي خـــط المــقــدمــة، 
ويمتلك الهلاليون لاعبين على دكة 
الــبــدلاء لا تــقــل قيمتهم الفنية عن 
الـــلاعـــب الأســـاســـي بــإمــكــانــهــم قلب 
موازين اللقاء؛ حيث يعشق رزافان 
المــغــامــرة الــهــجــومــيــة مــتــى مـــا كــان 
فريقه متأخراً في النتيجة ويرمي 

بجميع أوراقه الهجومية.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يطمع 
أبـــهـــا بـــإيـــقـــاف نـــــزف الـــنـــقـــاط بــعــد 
الــــخــــســــارتــــين الأخــــيــــرتــــين الــلــتــين 
تــــعــــرض لـــهـــمـــا، وتــــوقــــف رصـــيـــده 
الــنــقــطــي عــنــد ٢٣ نــقــطــة فــي المــركــز 
الثامن، ودائماً ما ينجح التونسي 
عــبــد الـــــرزاق الــشــابــي أمـــام الأنــديــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة بــــــالــــــخــــــروج بـــنـــتـــيـــجـــة 
إيـــجـــابـــيـــة، لاعـــتـــمـــاده عــلــى إغـــلاق 
جــمــيــع المـــنـــافـــذ الــخــلــفــيــة، وفـــرض 
رقـــابـــة لــصــيــقــة عــلــى أهــــم مــفــاتــيــح 
اللعب للفريق المنافس، والاكتفاء 
المــرتــدة السريعة التي  بالهجمات 
يــقــودهــا سعيد بقير العقل المدبر 
لأصحاب الأرض بتحركاته المميزة 
وتـــمـــريـــراتـــه الــــرائــــعــــة، وســيــفــتــقــد 
الأبــهــاويــون مــســاء الــيــوم خــدمــات 
كــرم بــرنــاوي الظهير الأيــمــن الــذي 
تعرض للاستبعاد أمام الفيصلي 

فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بــالــبــطــاقــة 
الحمراء.

وفـــــــي بــــــريــــــدة، يـــــأمـــــل الـــــرائـــــد 
تـــضـــمـــيـــد جــــــراحــــــه عــــلــــى حـــســـاب 
الاتحاد والعودة من جديد لطريق 
الانــتــصــارات، حيث تلقى أصحاب 
الأرض خــســارة مــن الأهــلــي بــعــد ٥ 
انــتــصــارات متتالية، وهــو مــا أفقد 
الـــفـــريـــق الــقــصــيــمــي المـــركـــز الـــرابـــع 
وتراجع بسببه للسادس بـ٢٦ نقطة.

وفــــي الــجــهــة الأخــــــرى، يسعى 
الاتــحــاد للنهوض مــن جــديــد بعد 
الانـــتـــدابـــات الــواســعــة الــتــي جــاءت 
في فترت الانتقالات الشتوية، مما 
سيمنح الهولندي تين كــات مدرب 

الضيوف مزيداً من الخيارات.
وفـــي الـــــرس، يــســعــى الــتــعــاون 
للمنافسة من جديد على أحد مراكز 
المــقــدمــة وتــقــلــيــص الـــفـــارق النقطي 
بــيــنــه وبـــــين المـــتـــصـــدر، خــصــوصــاً 
بــــعــــد تــــعــــثــــره الأخـــــيـــــر بـــالـــتـــعـــادل 
أمـــام الــفــيــحــاء، ووصـــل للنقطة ٢٦ 
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس، وســيــقــفــز به 
الانــتــصــار فــي مواجهة هــذا المساء 
لـــلـــمـــركـــز الـــثـــالـــث بــــجــــوار الأهـــلـــي، 
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يــطــمــع الــحــزم 
بتعديل مساره على سلم الترتيب 
وتـــــعـــــويـــــض خـــــســـــارتـــــه الأخــــــيــــــرة 
القاسية من الوحدة بخماسية وهي 
ما جمدت رصيده عند ١٥ نقطة في 

المركز الـ١٣.

من مباراة ضمك والنصر أمس في دوري المحترفين السعودي 
(تصوير: عبد العزيز النومان)

ياسر الرميان شارك في منافسات الجولة التجريبية للمحترفين والهواة أمس (الشرق الأوسط)

صحافيون يتابعون النتائج على شاشة العرض في المركز الإعلامي (تصوير: غازي مهدي)عثمان الملا (تصوير: علي خمج)

غروس يفاضل بين العطا الله والربيعي أمام العدالة

محروس ومؤمنة يتنافسان على «رئاسة الأهلي»
جدة: محمد باسنيد

يـــتـــنـــافـــس الـــثـــنـــائـــي يـــاســـر 
مــــحــــروس وعــــبــــد الإلـــــــه مــؤمــنــة 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــــنـــــادي الأهـــلـــي، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن فـــتـــحـــت الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة بـــاب الترشح 
وعضوية مجلس الإدارة وقيد 
الناخبين، بعد قرارها المتضمن 
إســقــاط عضوية رئــيــس الــنــادي 
أحمد الصائغ وإقالته من رئاسة 
النادي بناءً على المخالفات التي 
تم رصدها بعد شكوى عدد من 
أعضاء شرف النادي الذهبيين، 
يــتــقــدمــهــم الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
مشعل المــشــرف الــعــام عــلــى كــرة 
الـــقـــدم، والأمـــيـــر نـــــواف بـــن عبد 

العزيز رئيس النادي السابق.
وستستمر عملية الترشح 
حتى مساء الأحد المقبل، بعد أن 
أسندت إدارة الأمــور في النادي 
«بــشــكــل مــؤقــت» إلـــى أحــمــد نــور 

الرئيس التنفيذي في النادي.

وتـــــحـــــظـــــى الـــشـــخـــصـــيـــتـــان 
بـــــقـــــبـــــول واســــــــــــع فــــــــي أوســــــــــاط 
الأهلاويين لما يملكانه من خبرة 
إداريـــة، ســواء من خــلال عملهما 
في إدارات سابقة، بجانب عمل 
عبد الإلــه مؤمنة فــي عــدة لجان 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحــــــــــددت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــريــــاضــــة يـــــــوم الــــســــبــــت بــعــد 
المقبل موعداً لانعقاد الجمعية 
العمومية غير العادية في مقر 
النادي، بحضور ممثلي الهيئة 
العامة، وإجــراء عملية الاقتراع 
لرئاسة النادي الأهلي وأعضاء 

مجلس إدارته المترشحين.
ولقيت قرارات الهيئة العامة 
لــــلــــريــــاضــــة قـــــبـــــولاً واســـــعـــــاً فــي 
أوساط الأهلاويين، بهدف إنهاء 
حــالــة عـــدم الــتــوافــق والانــقــســام 
الواضح بين المشرف العام على 

كرة القدم ورئيس النادي.
وكــــــان الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
النادي  مشعل مــوجــوداً في مقر 

أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) بـــعـــد غــيــابــه 
طــــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــهــدف 
ترتيب الأوضاع والمحافظة على 
اســتــقــرار الــفــريــق الــــذي يستعد 
لمــواجــهــة الــعــدالــة غـــداً (الــســبــت) 
ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة الــــ١٦ 
لـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وشرع غروس مدرب الأهلي 
في وضع حلول وتجهيز ثنائي 
الحراسة باسم العطا الله ومحمد 
الــربــيــعــي للاستعانة بأحدهما 
أمــام العدالة، بعد  في لقاء الغد 
أن تعرض ياسر المسيليم لوعكة 
صــحــيــة غــيــبــتــه عـــن الــتــدريــبــات 
الــتــوالــي، ما  الــثــانــي على  لليوم 
وضــع الجهاز الفني فــي موقف 
حــرج، فــي ظــل افــتــقــاده الحارس 
الأســاســي محمد العويس الذي 
ما زال يتعافى بعد إجراء عملية 

تثبيت عظمة الوجه.
ويمر الأهلي بفترة مستقرة 
حـــالـــيـــاً، وكـــــان قـــد ضــمــن تــأهــلــه 

لــدور المجموعات بــدوري أبطال 
آسيا بعد انتصاره على استقلال 

دوشنبه.
وكـــــان غـــــروس عــلــق قـــائـــلاً: 
«ســــــعــــــيــــــدون بــــتــــأهــــلــــنــــا لـــــــدور 
المـــجـــمـــوعـــات وتـــمـــثـــيـــل المــمــلــكــة 
خارجياً، لقد كــان أحــد أهدافنا 
فــي بــدايــة المــوســم، والآن نتطلع 
للتأهل من المجموعات لــلأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة، ونــعــلــم أن الــجــزء 
الــــثــــانــــي مـــــن بــــطــــولــــة الـــــــــدوري 
ســـيـــكـــون شــــاقــــاً وطـــــويـــــلاً عــلــى 

الجميع».
وأضاف غروس: «طموحنا 
عــالٍ جــداً، ومهمتي هي أن أزرع 
الـــلاعـــبـــين روح الانـــتـــصـــار  فــــي 
والـــرغـــبـــة فـــي تــقــديــم أفـــضـــل ما 
لديهم. نحن ما زلنا ننافس على 
جميع البطولات، تأهلنا لنصف 
نهائي كأس الملك، والفارق بيننا 
وبين متصدر الدوري النصر هو 
٤ نقاط، ستكون منافسة شديدة 

على اللقب».

جماهير النادي طالبت لاعبيها باستعادة الصدارة 

استقبال حافل لبعثة الهلال في أبها 
الرياض: فارس السبيعي

حــظــيــت بــعــثــة الـــهـــلال بــاســتــقــبــال حــافــل، 
وذلــــك عــنــد وصــولــهــا إلــــى مــطــار أبــهــا أمـــس، 
تحسبا للمواجهة التي ستجمع الفريق بأبها 

ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.
واســـتـــقـــبـــل رابــــطــــة مــشــجــعــي الــــهــــلال فــي 
بــالــورود بينما التقطت  أبها أعــضــاء الفريق 
الجماهير الصور مع اللاعبين وحفزتهم للظفر 
بنقاط المواجهة واستعادة الصدارة من جديد.
وأكــمــل الفريق تحضيراته قبل مواجهة 
أبــهــا عــصــر الــيــوم عــلــى اســتــاد مــديــنــة الأمــيــر 

سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.
الــلــه العليان  الــلاعــب مــد  وضــمــت البعثة 

والمحترف الكوري جانغ هيون سو.
وينتظر أن يمثل الفريق كل من عبد الله 
المعيوف وجانغ هيون شو ومحمد جحفلي 
وياسر الشهراني ومد الله العليان وغوستافو 
كــــويــــلار وســـلـــمـــان الــــفــــرج وســــالــــم الــــدوســــري 

وكاريلو وسيباستيان جيوفينكو وغوميز.
من جانب آخــر وقــع نــادي الهلال اتفاقية 
شراكة مجتمعية مع «رابطة دوري الأحياء» 
التابعة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع 

حيث وقع من طرف نادي الهلال المهندس عبد 
الــجــربــوع الرئيس التنفيذي للنادي مع  الله 

عادل الفقي رئيس الرابطة.
وتـــعـــزز الـــشـــراكـــة مـــن حــجــم الإســـهـــام في 
الــقــدرات الرياضية في  تنمية المجتمع وبناء 
مختلف الأحياء وتوفر متطوعين في العناية 

الــطــبــيــة لــلاعــبــين وذلـــــك بـــوجـــود طـــاقـــم طبي 
أنــحــاء المملكة وتهدف  لكل مــبــاراة فــي جميع 
الشراكة إلى المساهمة في رفع نسبة التطوع 
ونشر وغرس مفهوم العمل التطوعي المستدام 
ويتنافس في دوري رابطة الأحياء ١٠٠٠ فريق 

يضم أكثر من ٤٠ ألف لاعب.

جماهير هلالية خلال استقبال فريقها في مطار أبها (الشرق الأوسط)

مدير ضمك: ضغطونا 
«الفار» من أجل المتصدر بـ

الرياض: عماد المفوز

طــــــــالــــــــب عـــــــبـــــــد الــــــعــــــزيــــــز 
جــــبــــران، مـــديـــر فـــريـــق ضــمــك، 
الاتحاد السعودي لكرة القدم 
بمراجعة الأخطاء التحكيمية 
الــتــي صــاحــبــت مـــبـــاراة فريقه 
أمــــام الــنــصــر أمـــس فـــي دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، عــلــى 
الأخــــــص الــــحــــالات الـــتـــي لــجــأ 
الـــحـــكـــم فــيــهــا لــتــقــنــيــة الـــفـــار، 
وألـــــغـــــيـــــت خـــــلالـــــهـــــا ضـــربـــتـــا 
جــزاء للفريق «كــان لهما دور 
كبير في فقدان تركيز الفريق 

بأكمله».
«الــــشــــرق  وقــــــــال جـــــبـــــران لـــــ
الأوســط»: للأسف فريق ضمك 
لا يملك صوتاً في الإعــلام، ولا 
يــوجــد أحــد يــدافــع عــن حقوقه، 
وهــــــــذه الأمـــــــــور تـــجـــعـــلـــه تــحــت 
الضغط، وكان يفترض ألا ينظر 
لفريق النصر كمتصدر ففريق 
ضمك تهمه نقاط المباراة؛ كونه 
يـــصـــارع لــلــنــجــاة مـــن الــهــبــوط 
ويجب ألا تسلب حقوقه، نحن 
نعمل ونتعب ونبذل ليل نهار 
على الفريق وفي لحظة تسلب 
منا المباراة. وأردف جبران في 

حــديــثــه: فــريــق النصر متصدر 
الـــدوري ولا يحتاج إلى  وبطل 
مــســاعــدة، الحكم ضغط علينا 
وأشـــهـــر الـــكـــروت وتــــرك لاعبنا 
المــصــاب أكثر مــن نصف دقيقة 
خـــارج المــلــعــب دون أن يـــأذن له 
بــالــدخــول، فنحن نــدفــع أمـــوالاً 

ونخسرها في لحظات.
وأضاف: ضمك سيكون له 
حــضــور فــي المــبــاريــات المقبلة، 
ولــقــد كسبنا رجـــالاً فــي الملعب 
والــــــروح الــقــتــالــيــة كـــانـــت مــيــزة 

اللاعبين.
وتابع: فريقنا قــدم مباراة 
بطولية أمام المتصدر، ودخلنا 
المـــبـــاراة بــتــركــيــز كــبــيــر وكــأنــهــا 
مـــبـــاراة خـــروج المــغــلــوب، وكــان 
الــلاعــبــون على قــدر المسؤولية 
وشـــاهـــدنـــا الـــرغـــبـــة والإصـــــــرار 
عــلــى الــخــروج بــالــنــقــاط الــثــلاث 
من خلال الانضباطية وتطبيق 
تكتيك المدرب طوال الـ٩٠ دقيقة، 
المــبــاراة نجد  ولــو تابعنا سير 
الــفــريــق دائــمــاً مــا يضغط على 
المــنــطــقــة الـــنـــصـــراويـــة حــتــى أن 
لاعــــبــــي الـــنـــصـــر أجـــــبـــــروا عــلــى 
التراجع بفضل التحرك الجيد 

للاعبينا.

٢٠
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شيماء الحصيني المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع
خالد بن الوليد يتوسط الفريق الفائز في مسابقة تحدي الرياضة للجميع (الشرق الأوسط) خلال إعلان الفائزين (الشرق الأوسط)

خالد بن الوليد توّج أصحاب المراكز الأولى في المسابقة

فريق «إندورفين» يكسب «تحدي الرياضة للجميع»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع، أمــــــس، عــن 
أسماء الفرق الفائزة في مسابقة 
«تــــــحــــــدي الـــــريـــــاضـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع» 
لـــــطـــــلاب الـــــجـــــامـــــعـــــات فــــــي حــفــل 
قــــيــــم فــــي فــنــدق 

ُ
الـــتـــكـــريـــم الـــــــذي أ

الفورسيزنز بالرياض. وشملت 
لــجــنــة التحكيم الأمــيــر خــالــد بن 
الوليد رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع، والــجــوهــرة 
فلاتة، مؤسسة أكاديمية «العزم» 
الــريــاضــيــة، وســلــيــمــان الــقــاضــي، 
الرئيس التنفيذي للعمليات في 

شركة «أرماح» الرياضية.
وقــد فــاز بالمركز الأول فريق 
«إندورفين» من جامعة أم القرى، 

كما فاز بالمركز الثاني فريق «١٥٠ 
دقيقة» من جامعة جنوب إلينوي 
الأمــيــركــيــة وبــالمــركــز الــثــالــث فــاز 
فريق «صحتك في خطوتك» من 

جامعة حائل.
وتـــنـــافـــســـت الـــــفـــــرق الـــثـــلاثـــة 
الفائزة في تطوير نماذج مبتكرة، 
من شأنها زيادة تفاعل ومشاركة 
المــجــتــمــع فـــي الأنـــشـــطـــة الــبــدنــيــة 
حيث بلغت قيمة الجائزة الأولى 
١٠ آلاف دولار أميركي، فيما تقدر 
قــيــمــة الــجــائــزة الــثــانــيــة بــــ٥ آلاف 
الثالثة  دولار أميركي، والجائزة 

بـ٣ آلاف دولار أميركي.
وشــــهــــدت مــســابــقــة «تـــحـــدي 
الـــــريـــــاضـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع» مـــشـــاركـــة 
١٨ فـــريـــقـــاً مــــن طــــــلاب جـــامـــعـــات 
ســـعـــوديـــة وأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــــك من 

خـــــلال تـــطـــويـــر حـــمـــلات إبـــداعـــيـــة 
لتشجيع المجتمعات المحلية على 
المـــشـــاركـــة فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
الرياضية، والمساهمة بفعالية في 
تحسين جودة الحياة. تم تنظيم 
المسابقة في ٩ مدن مختلفة هي: 
المدينة المنورة، والمجمعة، ومكة، 
والـــظـــهـــران، والــــريــــاض، وحــائــل، 
وجـــــدة، ومــديــنــتــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية هما فيرفاكس 
بــولايــة فيرجينيا، وكــاربــونــديــل 
بــولايــة إلــيــنــوي. ويــأتــي ذلـــك في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي شـــــاركـــــت فـــيـــه ١٠ 
جــامــعــات ســعــوديــة، وجــامــعــتــان 
أميركيتان في فعاليات المسابقة.

ووصــــل إلـــى الـــــدور الــنــهــائــي 
كــــل مــــن فــــريــــق «إنـــــــدورفـــــــين» مــن 
جامعة أم القرى، وفريق «صحتك 

في خطواتك» من جامعة حائل، 
وفــريــق «١٥٠ دقيقة» مــن جامعة 

جنوب إلينوي.
وتعليقاً على هذه المناسبة، 
قــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــســعــودي 
للرياضة للجميع الأمير خالد بن 
الوليد: «تسعى منافسة (تحدي 
الرياضة للجميع) إلى دعم الجيل 
الجديد من الشباب السعودي من 
خلال خلق أفكار جديدة لتحفيز 
المـــمـــارســـة المجتمعية  وتــشــجــيــع 
لــــلأنــــشــــطــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وذلــــــك 
ا بحجم القدرات 

ّ
يأتي إيماناً من

الإبــداعــيــة والمــواهــب الــتــي يتمتع 
بــهــا شــابــاتــنــا وشـــبـــابـــنـــا، حيث 
نسعى لتمكينهم ليكونوا روّاداً 
فــي مــجــال تــعــزيــز أنــمــاط الحياة 

الصحية».

وأضـــــــــــــاف: «تـــــعـــــد مـــنـــافـــســـة 
(تــــــحــــــدي الـــــريـــــاضـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع) 
خــطــوة فــريــدة مــن نــوعــهــا، حيث 
فــي دولـــتـــين، وذلــك  تــم تنظيمها 
كــمــثــال حــي عــلــى كيفية مشاركة 
فـــي أي مـــكـــان ضمن  أي شــخــص 
الأنــــشــــطــــة الــــريــــاضــــيــــة بــجــمــيــع 
أنــــواعــــهــــا، ولــــهــــذا نـــحـــن نــشــجــع 
الـــذي تتبعه جميع الفرق  النهج 
المــشــاركــة فــي هـــذه المــنــافــســة، من 
حيث تصميم الحملات الإبداعية، 
المــنــطــلــق سنعمل على  ومـــن هـــذا 
تـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى الانـــــخـــــراط فــي 
مثل هذا النوع من الأنشطة، التي 
فـــوزاً لكل الفرق  تعد بحد ذاتــهــا 

المشاركة».
وخــــــلال المـــنـــافـــســـة، عـــمـــل كــل 
فــــريــــق عـــلـــى بــــنــــاء نـــهـــج مــبــتــكــر 

لــتــحــفــيــز المــــشــــاركــــة المــجــتــمــعــيــة 
فـــي الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، حيث 
طـــــــــوّر فـــــريـــــق «إنـــــــــدورفـــــــــين» مــن 
جـــامـــعـــة أم الــــقــــرى حـــمـــلـــة لــدعــم 
وإعـــــــــداد مـــجـــمـــوعـــات ريـــاضـــيـــة، 
واقترح الفريق استضافة مخيم 
رياضي لمدة يومين للمجموعات 
الــــريــــاضــــيــــة، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
مــشــاركــة ريــاضــتــهــم المــفــضــلــة مع 

مجتمعهم.
في حين وضع فريق «صحتك 
في خطواتك»، من جامعة حائل، 
تــــصــــوراً شــــامــــلاً لـــتـــعـــزيـــز أوجــــه 
التعاون مع الجهات الحكومية، 
بهدف استقطاب الفئات العمرية 
لـــلأنـــشـــطـــة  عـــــامـــــاً  بــــــين ٣٥ و٥٠ 
الرياضية الحالية وخلق فرص 
جـــــديـــــدة لــــهــــم. وحــــســــب الــخــطــة 

الـــــتـــــي أعــــــدهــــــا الـــــفـــــريـــــق ســيــتــم 
تــنــظــيــم المـــجـــمـــوعـــات الــريــاضــيــة 
المجتمعية في كل حي من أحياء 
حــائــل الــتــســعــة، مــن أجـــل تنظيم 
بــطــولات ريــاضــيــة تنافسية بين 
المـــجـــمـــوعـــات، كــمــا سيعمل  تــلــك 
الـــــفـــــريـــــق عـــــلـــــى إطـــــــــــلاق تــــحــــدي 
ريــــــاضــــــي، يـــتـــمـــثـــل فـــــي ريــــاضــــة 
المــــشــــي لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة، وهـــو 
الأمــر الــذي سيسهم في تشجيع 
المــجــتــمــع عــلــى المــشــاركــة، إضــافــة 
إلــى تــزويــد الجمهور المستهدف 
الــتــي من  بالمعلومات والــخــبــرات 
شأنها المساعدة في الوقاية من 
المــزمــنــة، مثل  الأمـــراض الصحية 

مرض السكري والسمنة.
فـــــريـــــق «١٥٠  بـــيـــنـــمـــا عــــمــــل 
دقـــيـــقـــة» عـــلـــى اســـتـــهـــداف طـــلاب 

الـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة، الـــذيـــن 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٥ عاماً، 
وذلـــك مــن خـــلال تــطــويــر برنامج 
منتظم للممارسة رياضية خلال 
١٥٠ دقــيــقــة أســبــوعــيــاً للحصول 
عـــلـــى أفــــضــــل مـــســـتـــوى لــلــصــحــة 
واللياقة. ومن هذا المنطلق، عمد 
الفريق «١٥٠ دقيقة» إلى تصميم 
مجموعة من التمارين الأسبوعية 
فــي حــرم جامعة جــنــوب إلينوي 
الأميركية، تتم ممارستها ثلاث 
مــرات بشكل أسبوعي، من خلال 
تطبيق مجموعة من الإرشـــادات 
البدنية الخاصة بها. كما يعتزم 
الفريق إطــلاق مــاراثــون فــي حرم 
جامعة جنوب إلينوي الأميركية، 
وكــــــذلــــــك فــــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية.

«الرالي الدولي» المهنا يعلن جاهزيته لـ

زبيارو يهيمن على صدارة بطولة «تيتان حائل للدراجات»
حائل: محمد الحمود

انــــتــــزع الإســـبـــانـــي جــولــين 
زبــيــارو صــدارة الترتيب العام 
فــــــي «بـــــطـــــولـــــة تــــيــــتــــان حـــائـــل 
للدراجات الصحراوية»، وذلك 

بعد ختام الجولة الثانية.
الــثــلاثــي الإسباني  وأنــهــى 
الثانية  جولين زبيارو الجولة 
في المركز الأول، وحلّ في المركز 
الــــثــــانــــي الإســــبــــانــــي جـــوزيـــف 
بـــيـــتـــال، وجــــــاء أوريـــــــل كــولــنــي 

بالمركز الثالث.
وكـــــــــــان المـــــتـــــســـــابـــــقـــــون قـــد 
انـــطـــلـــقـــوا مــــن مـــركـــز الــتــخــيــيــم 
بــــمــــنــــطــــقــــة  جــــــــــو  وادي  فــــــــــي 
حـــائـــل، وقـــطـــعـــوا مــســافــة ١٠٩ 
كيلومترات، التي تُعتبر أطول 
مــــراحــــل الـــســـبـــاق وأصـــعـــبـــهـــا، 
بــســبــب الـــتـــضـــاريـــس الــنــاعــمــة 
ووجـــــــــــود مــــرتــــفــــعــــات جــبــلــيــة 
صعدها المتسابقون، ليدخلوا 
بــعــدهــا لمــنــطــقــة الـــنـــفـــود، الــتــي 
اضــــــطــــــر خـــــلالـــــهـــــا كــــثــــيــــر مـــن 
الــــدراجــــين إلــــى الـــنـــزول وحــمــل 
دراجــاتــهــم، واضــطــر المتسابق 
الــــســــعــــودي مـــنـــصـــور الــحــســن 
الثانية بسبب  لمغادرة المرحلة 
عــــطــــل فـــــي دراجـــــــتـــــــه، عــــلــــى أن 
المــرحــلــة  الــســبــاق فــي  يستكمل 

الثالثة.
وعبّر كثير من المتسابقين 
عن دهشتهم مما شاهدوه من 
طبيعة خــلابــة رســمــتــهــا رمــال 
الصحراء وسلسلة الجبال مع 
الأجواء الجميلة التي تشهدها 
مــديــنــة حــائــل هـــذه الــفــتــرة من 
الـــســـنـــة، خــصــوصــاً وادي جو 
الـــخـــلاب الـــــذي يــقــع فــيــه مــركــز 
الـــــســـــبـــــاق، ويــــمــــتــــاز بـــمـــنـــاظـــر 
جــــمــــيــــلــــة جــــعــــلــــت المـــــشـــــاركـــــين 
يتسابقون على تصوير مناظر 
الــغــروب فـــوق الــجــبــال القريبة 
الــذي وفرته  من مخيم المبيت، 
لــلــريــاضــة على  الــعــامــة  الهيئة 
أعــلــى المــســتــويــات مــن خــدمــات 
لــــوجــــســــتــــيــــة وطـــــبـــــيـــــة عـــالـــيـــة 
المواصفات جعلت المشاركين في 
قمة السعادة، وتأتي البطولة 

ضمن موسم حائل.
وتــســتــمــرّ الــبــطــولــة، الــيــوم 
(الــجــمــعــة)، مـــن خـــلال الــجــولــة 
الــثــالــثــة، ويــنــطــلــق المــشــاركــون 
مـــن مـــركـــز الــتــخــيــيــم فـــي وادي 
جــــو بــمــنــطــقــة حــــائــــل، ويــقــطــع 
المتسابقون في المرحلة الثالثة 
٩٩ كيلومتراً على قمم سلسلة 
جبال أجــا، حيث يصل أقصى 

ارتــفــاع ١١٨٠ مــتــر فـــوق سطح 
البحر، على أن تختتم المرحلة 

الثالثة بالمعسكر المعد لهم.
يـــقـــام  الــــســــبــــاق  يـــــذكـــــر أن 
بدورته الخامسة عشرة لسباق 
الــدراجــات الهوائية بحائل في 
الفترة ما بين ٢٩ يناير (كانون 
الثاني) و١ فبراير (شباط) على 
أربـــع مــراحــل، بــطــول ٣٠٠ كلم، 
وسط سلسلة جبال أجا، وذلك 
ضمن فعاليات «مــوســم حائل 
٢٠١٩م»، بمشاركة ١٥٠ دراجــاً 

من مختلف دول العالم.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ســيــجــدد 
«رالــــــي حـــائـــل نــيــســان الـــدولـــي 
الــــ١٥ بعد  ٢٠٢٠»، فــي نسخته 
أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــســــيــــرة أبــــطــــال 
الراليات المشاركين به من خلال 
التنافس على لقب جديد للرالي 
الذي سيقام خلال الفترة من ٣ 

إلى ٨ فبراير.
مــن جــانــبــه، أعــلــن إبــراهــيــم 
المهنا، بطل نسخة «رالي حائل 
الـــــدولـــــي» ٢٠١٤م عــن  نـــيـــســـان 
جاهزيته التامة للمشاركة في 
النسخة الجديدة ٢٠٢٠م على 
مـــتن الــشــاحــنــة الــقــيــاســيــة غير 

المــعــدلــة مـــن طــــراز «مــرســيــدس 
يـــونـــيـــمـــوك»، الـــتـــي حـــقـــق بــهــا 
المركز الثاني ضمن المجموعة 
الثانية التي كان ينافس فيها 

في داكار ٢٠٢٠م.
وقــال المهنا: «هــا أنــا أعــود 
مــجــدداً لــحــائــل بــعــد أن حققت 
فوق رمالها وبين جبالها أبرز 
إنـــجـــازاتـــي الــشــخــصــيــة طـــوال 
مسيرتي الرياضية، وذلك عام 
٢٠١٤م بــعــد أن خــضــت سباقاً 
لا أنـــــســـــاه أبـــــــــداً، عـــنـــدمـــا كـــان 
المــــلاّح الإمـــاراتـــي  عــلــى يميني 
المعروف علي عبيد، وتكلل ولله 
الحمد بالنجاح وتحقيق المركز 

الأول».
وأوضــــــــح المــــهــــنــــا: «(رالـــــــي 
حـــــائـــــل) يـــحـــمـــل نـــكـــهـــة فـــريـــدة 
ومـــــتـــــمـــــيـــــزة، ورائـــــــحـــــــة الــــكــــرم 
الـــشـــمـــالـــيـــة تــــفــــوح فــــي أرجــــــاء 
المــــــــــغــــــــــواة (مــــــــركــــــــز عــــمــــلــــيــــات 
الــــــرالــــــي)، وشــــاركــــت فـــيـــه عـــدة 
مــــرات مـــن خـــلال فــئــة T٢ وفــئــة 
T١ وكــذلــك شــاحــنــة»، وأضــاف 
المهنا: «(رالـــي حــائــل) مــن أبــرز 
المـــســـابـــقـــات الـــريـــاضـــيـــة لــيــس 
على مستوى المنطقة فقط بل 

على مستوى المملكة والخليج، 
وعندما يشاهد كل المتسابقين 
حـــجـــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فــيــه 
مــــن قـــبـــل المـــنـــظـــمـــين لا يـــتـــردد 
بالمشاركة في النسخة التالية، 
تقديراً واحتراماً لهؤلاء الرجال 

وهذه الجهود».
وأضـــاف المهنا: «المنافسة 
حـــقـــيـــقـــيـــة و(شـــــــرســـــــة) بــيــنــنــا 
كــمــتــســابــقــين، وذلــــك مـــا يجعل 
هــذا الــرالــي (جــاذبــاً) لكثير من 
الأبطال العرب وحتى العالميين، 
ولا أنسى كذلك تفاعل الجمهور 
مــــعــــنــــا فــــــي المــــــــســــــــارات طــــــوال 

المراحل».
وختم المهنا حديثه بتوجيه 
كلمة شكر لكل الإعلاميين على 
لــلــرالــي، من  التغطية المتميزة 
خــــلال الـــقـــنـــوات الــريــاضــيــة أو 
الصحف الورقية والإلكترونية.

الجدير ذكره أن المهنا حقق 
بطولة المملكة ٢٠١٩م، وأنهى 
جـــمـــيـــع جـــــــولات الـــبـــطـــولـــة فــي 
المركز الأول برصيد نقطي كامل 
دون التعرض لأي عقوبات أو 
انــســحــابــات فــي نتيجة تعتبر 

تاريخية للفريق.

«بطولة تيتان حائل للدراجات الصحراوية» (الشرق الأوسط) زبيارو حل في صدارة الترتيب لـ
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ديوكوفيتش يحتفل بانتصاره على فيدرر (أ.ب)

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير الغموض حول تعاقدات اللاعبين مع الأندية الإنجليزية

سيتي إلى نهائي كأس الرابطة... وليفربول يوسّع صدارته للدوري بـ١٩ نقطة
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــســـر مــانــشــســتــر ســيــتــي ١ 
أمـــام مانشستر يونايتد  - صفر 
لكنه تماسك ليبلغ نهائي كأس 
رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة لكرة 
الــقــدم بــالــفــوز ٣ - ٢ فــي مجموع 
مــــبــــاراتــــي الــــــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
ليضرب مــوعــداً مــع أســتــون فيلا 
على ملعب ويمبلي، فيما واصل 
ليفربول مسيرته نحو لقبه الأول 
للدوري الإنجليزي الممتاز في ٣٠ 
عــامــاً بــفــوز ســهــل ٢ - صــفــر على 
مــســتــضــيــفــه وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
ليوسع الــفــارق فــي الــصــدارة إلى 

١٩ نقطة.
عــلــى مــلــعــب الاتــــحــــاد معقل 
سيتي ســجّــل نيمانيا ماتيتش 
هدف يونايتد والمباراة الوحيدة 
لــيــفــوز يونايتد،  الــدقــيــقــة ٣٥  فــي 
لكنّ لاعب الوسط تعرّض للطرد 
في وقت لاحق ولم يكن هذا الهدف 
كافياً لقلب نتيجة مباراة ذهاب 
الــتــي انتهت  الـــدور قبل النهائي 
٣ - ١ لصالح سيتي على ملعب 

أولد ترافورد.
وهزّ اللاعب الصربي الشباك 
القائم  بتسديدة مباشرة لامست 
باك. وتعرض 

ِّ
في طريقها إلى الش

مــاتــيــتــش لـــلـــطـــرد بـــعـــد حــصــولــه 
على الإنذار الثاني قبل ١٥ دقيقة 
مــن النهاية ولــم يتمكن يونايتد 
مــن إضــافــة الــهــدف الــثــانــي الــذي 
كـــــان ســـيـــقـــود المـــواجـــهـــة لـــركـــلات 

الترجيح.
وعلق النرويجي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر مـــــــدرب مــانــشــســتــر 
يونايتد، على قرار طرد ماتيتش 
قــائــلاً: «إنــهــا مــزحــة. مــن الصعب 
التسجيل ونحن نلعب ١١ لاعباً 
الــوضــع بعشرة لاعبين؟  فما هــو 
لـــــم يــــكــــن طــــــــــرداً. بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيّ 
كانت مزحة سخيفة». وأوضــح: 
«حصوله على الإنـــذار الأول أمر 
مــثــيــر لــلــســخــريــة وكــــــاد يــحــصــل 
عــلــى إنــــــذار فـــي خــطــأ أعــتــقــد أنــه 
 بـــالأســـاس. الخطأ 

ً
لــم يــكــن خــطــأ

الأخـــيـــر يــســتــحــق إنـــــذاراً لــكــن هل 
بطاقة حمراء في المجمل؟ لا على 

الإطلاق».
ورغم خروج فريقه كان أولي 
ســـولـــســـكـــايـــر ســـعـــيـــداً بــتــحــقــيــق 
يونايتد فوزه الثاني على التوالي 
باستاد الاتحاد، وقال: «أنا فخور 
باللاعبين. فــازوا على سيتي في 
الــلاعــبــون قطعوا  ملعبه مــرتــين. 
مــــشــــواراً طــــويــــلاً. قــــدمــــوا كــــل مــا 

لديهم. على الرغم من عدم صناعة 
العديد من الفرص ضغطنا على 

المنافس. هذا الأمر أسعدني».
ومــنــح هـــدف ماتيتش الأول 
في أكثر من عام الفرصة ليونايتد 
لقلب المواجهة بعدما فشل سيتي 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن فــرصــتــين في 
الــحــارس ديفيد  البداية أنقذهما 
دي خيا. وظن رحيم سترلينغ أنه 
عـــادل النتيجة لسيتي بعد ست 
دقـــائـــق مـــن تـــقـــدم يــونــايــتــد لكنه 
كـــان فــي مــوقــف تــســلــل، وبــعــد ١٣ 
دقــيــقــة مــن بــدايــة الــشــوط الثاني 
أهدر فرصة خطيرة عندما حاول 
مـــراوغـــة دي خــيــا قــبــل أن يــســدد 

عالياً.
وقبل ست دقائق من النهاية 
ألــــغــــى الـــحـــكـــم هــــــدف ســيــرجــيــو 

أغويرو بداعي التسلل.
وفــشــل سيتي فــي التسجيل 
مــــبــــاراة. وقـــال  فـــي ٢٥  لأول مــــرة 
البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب 
سيتي: «لا يمكنني أن أشرح كيف 

خسرنا هذه المباراة. بالنسبة إليّ 
يونايتد حصل على فرصة واحدة 
وسجّل. أهدرنا العديد من الفرص 
وعلينا التعلم مــن ذلـــك. لكن في 
الــنــهــايــة مـــن الــجــيــد أنـــنـــا بلغنا 

النهائي».
وسيقام النهائي في الأول من 
مارس (آذار)، حيث يسعى سيتي 
للفوز باللقب للعام الثالث على 
الــتــوالــي وللمرة الــرابــعــة فــي آخر 

خمسة مواسم.
وفي مسابقة الــدوري واصل 
ليفربول مسيرته نحو لقبه الأول 
منذ ٣٠ عاماً بفوز سهل ٢ - صفر 
على مستضيفه وستهام يونايتد 
في مباراة مؤجّلة بينهما ليوسع 
الــــفــــارق فــــي الـــــصـــــدارة مــــع أقــــرب 

منافسيه إلى ١٩ نقطة.
ووضع المصري محمد صلاح 
ليفربول في المقدمة من ركلة جزاء 
في الشوط الأول وضاعف أليكس 
النتيجة  أوكسليد - تشامبرلين 
في وقت مبكر من الشوط الثاني 

لــيــحــقــق الـــفـــريـــق انـــتـــصـــاره الـــــ٢٣ 
في ٢٤ مباراة هذا الموسم ويعزز 
سجلّه الخالي من الهزيمة إلى ٤٠ 

مباراة متتالية.
ولــــــــــم يـــــتـــــعـــــرض لــــيــــفــــربــــول 
لمشكلات وهــز الشباك في الوقت 
المــنــاســب ودافـــــع عــنــدمــا أراد مع 
الانـــــطـــــلاق فـــــي هـــجـــمـــات مـــرتـــدة 

خطيرة.
وتــــــقــــــدم صــــــــلاح لـــلـــضـــيـــوف 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٥ مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
بــعــد عــرقــلــة ديـــفـــوك أوريـــغـــي من 
الخلف داخل المنطقة بينما أنهى 
أوكــســلــيــد - تــشــامــبــرلــين هجمة 
مــرتــدة رائــعــة مــن صناعة صلاح 

وسجل الثاني في الدقيقة ٥٢.
وعقب اللقاء أشار تشامبرلين 
إلــى أن ليفربول يركز على الفوز 
باللقب لا على الأرقـــام القياسية 
(بـــــعـــــدمـــــا مـــــــدد الـــــفـــــريـــــق ســجــلــه 
الخالي من الهزيمة إلى ٤٠ مباراة 

متتالية).
وأضاف: «هذا بالتأكيد شيء 

رائع لكنّ الفرق لا تصل إلى مثل 
هذا الموقف وهذه الأرقام القياسية 
بالتفكير فــي تلك الأمـــور. هناك 
الــعــديــد مــن المــبــاريــات الصعبة 
أمامنا لذا يجب علينا الاجتهاد 
نــفــعــلــه لتحقيق  والــقــيــام بــمــا 
مــا نــريــده فــي الـــــدوري... نريد 
مـــــواصـــــلـــــة ذلــــــــك ولــــــــو جــــــاءت 
الأرقـــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة مـــــع هـــذا 
فستكون مكافأة بسيطة لكن 
حقاً لا يمكننا التفكير في تلك 

الأشياء».
وعلى الرغم من فوز ليفربول 
يــبــدو أن مــدربــه الألمــانــي يــورغــن 
كلوب من الصعب إرضاؤه، وقال: 
«الــلاعــبــون يــقــدمــون أداءً مــذهــلاً 
طيلة الموسم. في هذه المباراة كان 

الأداء عادياً».
وكـــــال نــظــيــره ديــفــيــد مــويــز 
مدرب وستهام، المديح لليفربول 
بالقول: «ليفربول هو الأفضل في 
الـــوقـــت الــحــالــي وكـــمـــدرب ســابــق 
لإيــفــرتــون ومــانــشــســتــر يونايتد 

فمن الصعب عليّ قول ذلك».
ووصل ليفربول إلى النقطة 
٧٠ بينما يقبع فريق المدرب ديفيد 
مــويــز فـــي المـــركـــز ١٧ بــرصــيــد ٢٣ 
نقطة متقدماً بفارق الأهداف فقط 

على منطقة الهبوط.
ويــــســــتــــضــــيــــف لـــــيـــــفـــــربـــــول، 
الــــــــــــذي يــــبــــتــــعــــد فـــــــي الـــــــصـــــــدارة 
بـــفـــارق ١٩ نــقــطــة، مــنــافــســه 
ساوثهامبتون صاحب 
المــــركــــز الــــتــــاســــع، غـــداً 

(السبت).
على جانب آخر 
أثـــــــــــار قـــــــــــرار خـــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي المقرر رسمياً، 
الــــــيــــــوم، الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأســئــلــة عــن مــاذا 
ســــــــــــيــــــــــــحــــــــــــدث 
لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــدوري 

الإنجليزي؟
وتــنــتــهــي 
فـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــرة 
الانــــــتــــــقــــــالات 
الــــــشــــــتــــــويــــــة، 
الـــــيـــــوم، وهـــو 
أيـــــضـــــاً الــــــذي 
ســـــــتـــــــبـــــــدأ فــــيــــه 
بريطانيا عملياً 
الانــــــــــســــــــــحــــــــــاب 
مــــــــــــن الاتــــــــــحــــــــــاد 

الأوروبي.
الـــحـــكـــومـــة  قــــــــــررت  إذا 
الخروج بشكل قاسٍ من دون 
أي اتفاق، من الممكن أن يجعل 
ذلك الأمــور أكثر صعوبة على 
الأنــــديــــة لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
أوروبيين بجانب قيود كبيرة 

على الأمور المالية.
وحــــالــــيــــاً، الــــلاعــــبــــون مــن 
المنطقة الأوروبية الاقتصادية 
بإمكانهم التعاقد مــع أندية 
الــحــاجــة  إنــجــلــيــزيــة مـــن دون 
لتصريح عمل. بينما يحتاج 
الـــلاعـــبـــون مـــن خــــارج هــذه 
المـــنـــطـــقـــة، مـــثـــل مــواطــنــي 
أمــــــيــــــركــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
لــتــصــريــح عـــمـــل، ولــكــن 
الـــتـــزام معايير  عــلــيــهــم 

صارمة.
ويــــــعــــــد الــــــــــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم 
هــــــــو الأغــــــــنــــــــى عـــلـــى 
مـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالـــــم، 
حيث تصل حقوق 
الــــــبــــــث الــــعــــالمــــيــــة 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــه 

لمليارات كما تشكل خمسة أندية 
فـــي مــــدن مــانــشــســتــر ولــيــفــربــول 
ولندن نصف قائمة أغنى عشرة 
أنــــديــــة فــــي الــــعــــالــــم، كـــمـــا يــجــذب 
نخبة من أفضل لاعبي العالم مثل 
الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو أغــويــرو، 
مـــــهـــــاجـــــم مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي، 
والفرنسي بول بوغبا (مانشستر 
يونايتد) والهولندي فيرجيل فان 

دايك (ليفربول).
انـــــســـــحـــــاب بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــــد يــضــعــف 
الجنيه الإسترليني أمام اليورو، 
وهنا قد تدير المواهب الأوروبية 
ظــــهــــرهــــا لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
وتتجه إلى الدوريين الإيطالي أو 
الإسباني. وتحت قواعد «فيفا» 
الـــحـــالـــيـــة، فــــإنــــه يـــســـمـــح لــحــركــة 
الانتقالات بين اللاعبين الشباب 
بين دولتين مشاركتين في المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية، ولكن بعد 
٣١ يناير (كانون الثاني)، سيكون 
إلــى المستحيل بسبب  أقـــرب  هــذا 

وضع بريطانيا الجديد.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «ديـــــلـــــي 
تــلــيــغــراف» تــصــريــحــات عــن جيك 
كــوهــين، مــحــامــي ريــاضــي يعمل 
مــع الأنـــديـــة، قـــال: «هــنــاك الكثير 
مــن الــحــيــرة. أنــصــح الأنـــديـــة، إذا 
حــددتــم الــلاعــب وتــم الانــتــهــاء من 
التفاصيل فعليكم بالتأكيد  كــل 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه. لا تـــتـــركـــوا الأمــــر 
لــلــصــدفــة مـــع (فـــيـــفـــا)، خــصــوصــاً 
عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون هـــنـــاك تــوجــيــه 

حقيقي».
وقال أوين غونس، متخصص 
في قانون الهجرة الرياضية: «ما 
أفهمه أن فترة الانتقالات الحالية 
ستكون الفرصة الأخيرة للأندية، 
يــبــلــغــون ١٦  للتعاقد مــع لاعــبــين 
و١٧ عاماً، إلا إذا تغير شــيء في 

لوائح (فيفا)».
ولــكــن، مــن المــمــكــن رؤيـــة هــذا 
الأمـــــــر عـــلـــى أنــــــه شــــــيء إيـــجـــابـــي 
للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــطــطــه لــلــحــد من 
المـــــواهـــــب الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــفـــرق 
المكونة من ٢٥ لاعباً لتقلّ من ١٧ 
لاعباً أجنبياً إلى ١٢ لاعباً لإفساح 
المجال للاعبين الإنجليز الصغار. 
مــن الممكن أن يفيد هــذا المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي لاكــــتــــشــــاف لاعـــبـــين 
دولـــيـــين بــإمــكــانــهــم ســـد أي فـــراغ 

يحدث بسبب الإصابات.
عــمــومــاً الأمــــور ستبقى على 
حالها لمــدة ٣ سنوات إلــى أن يتم 
تقييم موقف الخروج البريطاني.

صلاح يسجل من ركلة الجزاء هدف ليفربول الأول في مرمى وستهام (أ.ب)

ماتيتش يحتفل 
بتسجيل هدف 
فوز يونايتد 

على سيتي لكنه 
تعرض للطرد 

(أ.ف.ب)

الأميركية كينن والإسبانية موغوروزا تقصيان بارتي وهاليب وتتصارعان على لقب السيدات

ديوكوفيتش يقهر فيدرر «المتعب» ويتأهل لنهائي بطولة أستراليا للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

قـــــــهـــــــر الــــــــصــــــــربــــــــي نـــــــوفـــــــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المـــصـــنـــف ثــانــيــا 
وحامل اللقب غريمه السويسري 
روجــــــر فــــيــــدرر (الــــثــــالــــث) بــثــلاث 
مجموعات متتالية ٧ - ٦ (٧ - ١) 
و٦ - ٤ و٦ - ٣ وبلغ المباراة النهائية 
لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى، للمرة 
الثامنة في مسيرته الاحترافية، 
بينما فرضت الأميركية صوفيا 
كـــيـــنـــن والإســــبــــانــــيــــة غــاربــيــنــيــي 
مــــوغــــوروزا مـــبـــاراة نــهــائــيــة غير 
بــإزاحــتــهــمــا الأســتــرالــيــة  متوقعة 
آشلي بارتي والرومانية سيمونا 
هاليب المصنفتين الأولى والرابعة 

تواليا.
ويــلــتــقــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
النهائي الأحـــد المقبل مــع الفائز 
من مواجهة اليوم بين النمساوي 
دومينيك تيم الخامس أو الألماني 

ألكسندر زفيريف السابع
الـــ٢٦  المــبــاراة النهائية  وهــي 
لــــديــــوكــــوفــــيــــتــــش فـــــــي بـــــطـــــولات 
الغراند سلام المتوج بألقابها ١٦ 
مــرة، بينها سبع مــرات فــي سبع 
مباريات نهائية في ملبورن علما 
بأنها كانت باكورة ألقابه الكبرى 

عام ٢٠٠٨.
وبــــــــات ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عــلــى 
مشارف لقبه السابع عشر الكبير 
والاقــــتــــراب مـــن الــكــبــيــريــن فــيــدرر 
صاحب الرقم القياسي (٢٠ لقبا) 
والإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــادال (١٩ 
لقبا) الذي خرج من ربع النهائي 

الأربعاء على يد تيم.
وواصــل ديوكوفيتش تفوقه 
عــلــى فـــيـــدرر فـــي المـــواجـــهـــة الـــــ٥٠ 
بينهما، حيث تغلب عليه للمرة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن مــقــابــل ٢٣ 
فــأنــهــى حــلــمــه بمعادلة  خـــســـارة، 
رقــمــه الــقــيــاســي فــي عـــدد الألــقــاب 
الـــ٢١  في ملبورن والظفر باللقب 

في الغراند سلام.
ولـــــــــــــم يـــــــفـــــــز الــــــســــــويــــــســــــري 

الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٨ عــامــا على 
ديــوكــوفــيــتــش فــي الــغــرانــد ســلام 
منذ عــام ٢٠١٢ في نصف نهائي 
بطولة ويمبلدون، قبل أن يخسر 
بــــعــــدهــــا فـــــي نــــهــــائــــي الـــبـــطـــولـــة 
الإنجليزية عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 
ونــــهــــائــــي فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز 
عـــــام ٢٠١٥، ونــــصــــف نــهــائــي 
أستراليا المفتوحة عام ٢٠١٦، 
وأخيرا نهائي ويمبلدون العام 

الماضي حين حقق الصربي فوزه 
الــخــامــس تــوالــيــا على فــيــدرر في 
كــافــة الــــــدورات والـــبـــطـــولات، قبل 
أن يسترد الأخير اعتباره أواخر 
العام بالفوز في دور المجموعات 

لبطولة الماسترز الختامية.
وبدأ فيدرر المباراة بقوة وكان 
فــي طــريــقــه إلـــى حــســم المجموعة 
الأولـــــى بــســهــولــة بــعــدمــا تــقــدم ٤ 

- ١ و٥ - ٢ والإرســــــال بــحــوزتــه 
لحسمها، لكن ديوكوفيتش 
عاد بقوة وفرض التعادل ٥ 
- ٥ ثم ٦ - ٦ قبل أن يحسمها 

بشوط فاصل.
وتــــأثــــر فــــيــــدرر كــثــيــرا 
عـــقـــب خــــســــارة المــجــمــوعــة 
الأولــــى فــضــلا عــن معاناته 

مــن إصــابــة دفعته إلــى طلب 
الــطــبــيــب والــــعــــودة إلــــى غــرف 

الملابس للعلاج عقب المجموعة 
الأولى.

وقـــــال ديــوكــوفــيــتــش: «كــنــت 
متوترا فــي بــدايــة المــبــاراة لكنني 
نــــجــــحــــت فــــــي ضــــبــــط أعــــصــــابــــي 
واللعب بأفضل طريقة وكسبت 
المجموعة الأولــى، عندها ارتحت 
نــســبــيــا وواصــــلــــت تـــألـــقـــي حــتــى 
كــــــــان مــهــمــا  الــــنــــهــــايــــة لأن ذلــــــــك 

بالنسبة لي».
وأضـــاف «أشــكــر فــيــدرر على 
اللعب رغم معاناته من الإصابة، 
لــــم يـــكـــن فــــي أفـــضـــل حــــالاتــــه، كــل 
الاحـــــتـــــرام لــــه عـــلـــى خـــوضـــه هـــذه 

المباراة».
وجـــــــاءت المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
مثيرة بين اللاعبين اللذين تبادلا 

خلالها كسر الإرســـال مرتين في 
تـــســـعـــة أشـــــــــواط، وأهــــــــدر فـــيـــدرر 
فرصة حسمها والإرسال بحوزته 

في الشوط العاشر.
واحــــــتــــــاج فـــــيـــــدرر إلـــــــى ســت 
دقائق لكسب الشوط الأول، ونجح 
في كسر إرسال ديوكوفيتش في 
الثاني ليتقدم ٢ - صفر،  الشوط 
لكن الصربي رد مباشرة كاسرا 
إرسال السويسري ليقلص الفارق 

.١ - ٢

وعـــــاد فـــيـــدرر لــكــســر إرســــال 
ديــوكــوفــيــتــش لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الــشــوط الــرابــع ليتقدم ٤ - ١ بعد 
٢١ دقيقة، ثم ٥ - ٢ قبل أن يحصل 
على فرصة حسم المجموعة الأولى 
فـــي صــالــحــه والإرســــــال بــحــوزتــه 
الــشــوط التاسع (٥ - ٣)، لكن  فــي 
ديوكوفيتش حرمه من ذلك بكسر 
الــثــانــيــة مقلصا  لــلــمــرة  إرســــالــــه 
الفارق إلى ٤ - ٥، ثم أدرك التعادل 
٥ - ٥ ثم ٦ - ٦ قبل أن يحسم الشوط 

الفاصل في صالحه ٧ - ١ منهيا 
المجموعة ٧ - ٦ في ٦٢ دقيقة.

وطلب اللاعبان الطبيب عقب 
فــيــدرر لمعاناة  المجموعة الأولـــى، 
من ألم في الظهر، حيث دخل غرفة 
لــلــعــلاج، وديوكوفيتش  المــلابــس 
لمشاكل فــي البطن، حيث منحته 

الطبيبة حبة دواء.
وحــــــــافــــــــظ الـــــــلاعـــــــبـــــــان عـــلـــى 
إرسالهما فــي المجموعة الثانية 
حتى الشوط التاسع عندما تقدم 

ديوكوفيتش ٥ - ٤ قبل أن يكسر 
إرسال فيدرر في الشوط العاشر 
وينهيها في صالحه ٦ - ٤ في ٤١ 

دقيقة.
وفـــعـــلـــهـــا ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
الـــشـــوط الـــســـادس مـــن المــجــمــوعــة 
الثالثة ليتقدم ٤ - ٢ ثم ٥ - ٢ قبل 

أن يكسبها ٦ - ٣.
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
ودعـــت الأســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي 
والــــرومــــانــــيــــة ســـيـــمـــونـــا هــالــيــب 

المصنفتان الأولى والرابعة تواليا، 
بـــخـــســـارتـــهـــمـــا أمـــــــام الأمـــيـــركـــيـــة 
صـــــوفـــــيـــــا كــــيــــنــــن والإســـــبـــــانـــــيـــــة 
مــــوغــــوروزا فـــي نــصــف الــنــهــائــي 

أمس.
وخسرت بارتي أمام كينن ٧ - 
٦ و٧ - ٥ وبنتيجة مماثلة هاليب 

أمام موغوروزا ٧ - ٦ و٧ - ٥.
وفــــــــجــــــــرت الــــــشــــــابــــــة كـــيـــنـــن 
المصنفة ١٥ عالميا مفاجأة كبيرة 
بإقصائها المصنفة الأولى عالميا 
بـــــارتـــــي، فـــــي ظـــــل درجـــــــة حــــــرارة 
مرتفعة جـــدا، لتبلغ أول نهائي 

لها في البطولات الأربع الكبرى.
وقــــالــــت الأمـــيـــركـــيـــة الــبــالــغــة 
٢٢ عــامــا والمـــولـــودة فــي موسكو 
قــبــل انــتــقــالــهــا فــي طــفــولــتــهــا إلــى 
فـــــلـــــوريـــــدا: «أحـــــلـــــم مـــــذ كـــنـــت فــي 
الخامسة من عمري أن أصل لهذه 
المــــبــــاراة. لا تـــوجـــد كــلــمــات لـــدي. 
إلــى هنا،  عملت بجهد للوصول 

من الصعب الفوز عليها».
وقالت كينن: «ضَــربــت كرات 
رائـــعـــة (فــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة) 
وعرفت أنها لن تستسلم، ليست 
المصنفة الأولــى عالميا عن طريق 

الصدفة».
وقـــدمـــت كــيــنــن الـــتـــي أقــصــت 
الأميركية الصاعدة كوكو غوف، 
١٥ عــــامــــا، مــــن الـــــــدور الــــرابــــع ثــم 
الــتــونــســيــة أنــــس جـــابـــر مـــن ربــع 
اعـــتـــذارهـــا للجماهير  الــنــهــائــي، 
الأســتــرالــيــة لــحــرمــان بـــارتـــي من 
الــــوصــــول إلــــى الــنــهــائــي وقـــالـــت: 
«أعــرف أنهم أرادوا فوزها، ليس 
سهلا عليهم، فزت على المصنفة 

الأولى عالميا».
واخــتــبــرت كينن عــامــا جيدا 
فــي ٢٠١٩، إذ أحــــرزت أول ثلاثة 
ألـــقـــاب فـــي مــســيــرتــهــا، لــكــنــهــا لم 
تكن بين المرشحات لنيل اللقب في 
ملبورن. وعــن صعودها القوي، 
علقت كينن التي تميزت بروحها 
الــقــتــالــيــة: «يــنــفــجــر هــاتــفــي منذ 
أســبــوعــين، لــم أتمكن مــن متابعة 
حسابي على إنستغرام، وتويتر، 

كـــــل شــــــــــــيء... كــــنــــت أركـــــــــز بـــقـــوة 
وأستمتع بكل لحظة».

مــــن جــهــتــهــا، عـــبـــرت بـــارتـــي 
عن خيبتها لإهدار نقاط حاسمة 
وقــالــت: «لـــم أكـــن مــرتــاحــة كثيرا. 
خـــطـــتـــي الأولــــــــى لــــم تـــنـــجـــح، لـــذا 
ــــــى الـــخـــطـــة (بــــــــي) ثــم  انـــتـــقـــلـــت إل
(سي)، تعين علي الغوص لإيجاد 
الــــحــــلــــول. وبــــرغــــم كــــل ذلـــــك كــنــت 
عــلــى بــعــد نقطتين مــن الــفــوز في 

المجموعتين».
وحــمــلــت بـــارتـــي فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي ابنة شقيقتها أوليفايا 
الــبــالــغــة ١٢ شــهــرا وعــلــقــت: «لقد 
مــنــحــتــنــي الابـــتـــســـامـــة بـــعـــد تـــرك 

الملعب. يجب أن أحتضنها».
وكـــانـــت بـــارتـــي تــســعــى لكي 
تكون أول أسترالية تفوز باللقب 
منذ مواطنتها كريستين أونيل 

عام ١٩٧٨.
وعــــلــــى غـــــــرار كـــيـــنـــن، بــلــغــت 
مـــوغـــوروزا، المــصــنــفــة ٣٢ عالميا، 
بـــطـــولـــة  فــــــي  لــــهــــا  نــــهــــائــــي  أول 
أستراليا، بعد إقصائها هاليب 
وصيفة ٢٠١٨ في ظل درجة حرارة 

مرتفعة أيضا.
وتبحث موغوروزا، ٢٦ عاما، 
الـــتـــي حــســمــت مـــواجـــهـــة هــالــيــب 
فــي ساعة و٤٥ دقيقة، عــن لقبها 
الثالث في البطولات الكبرى بعد 
رولان غاروس ٢٠١٦ وويمبلدون 

.٢٠١٧
وقــالــت مـــوغـــوروزا المصنفة 
أولــــــــى عــــالمــــيــــا ســــابــــقــــا (٢٠١٧) 
والتي خسرت أول مجموعة في 
البطولة صفر - ٦ أمام الأميركية 
شيلبي رودجرز: «متحمسة جدا 
لبلوغ النهائي. أفكر بكل مباراة 
عــلــى حــــدة لأن المــــشــــوار طــويــل. 
لــم أفــكــر أنـــي مــتــأخــرة، وحــاولــت 
التركيز على كــل نقطة والتقدم 
للحصول على الفرصة. لحسن 
الحظ لدي ٤٨ ساعة للاستراحة 
قبل النهائي، نعمل طوال السنة 
لــنــشــارك على هــذا الملعب وأمــام 

هذا الجمهور».

موغوروزا  تخطت هاليب
 إلى النهائي (إ.ب.أ)
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مستوى السخط العام حول النادي العريق وملاكه يبدو أعمق كثيراً من كونه مجرد رد فعل على النتائج الرديئة

يحق لجماهير يونايتد الغضب لكن مهاجمة منزل وودوارد جرم فاحش
لندن: بول ويلسون

مــــــع كــــــل عــــــــام يـــــمـــــر، يــــــــزداد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إخــفــاقــاً عن 
الـــعـــام الـــســـابـــق بــيــنــمــا لا يــجــري 
اتــخــاذ أي فعل تــجــاه ذلـــك. ورغــم 
ذلـــــــك، فــــــإن مـــهـــاجـــمـــة مــــنــــزل إيـــد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس  وودوارد 
لـــلـــنـــادي كــــان عـــمـــلاً يـــتـــجـــاوز كل 

الخطوط الحمراء.
هل تتذكرون الأيام الخوالي 
الــطــيــبــة عـــنـــدمـــا اعــــتــــاد الــجــمــيــع 
وصـــــــــف جــــمــــاهــــيــــر مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد بالأدب الجم والكياسة؟ 
كـــانـــت هـــنـــاك مــــؤشــــرات واضــحــة 
الــجــمــاهــيــر  تــــوجــــهــــات  عـــلـــى أن 
أصــبــحــت أشــــد قـــســـوة الأســـبـــوع 
المــاضــي، عندما غـــادر الكثيرون 
من مشجعي النادي استاد أولد 
تـــــرافـــــورد مـــبـــكـــراً بــيــنــمــا اســتــغــل 
آخـــــــرون الـــهـــزيـــمـــة أمــــــام بــيــرنــلــي 
كفرصة للدعاء بأن تنزل السماء 
أشــــد تــصــاريــف الـــقـــدر وأقــســاهــا 
على عائلة غليزر (مالكة النادي) 
إلــى الشعبية  الــتــي تفتقر بــشــدة 
وكــــذلــــك مــمــثــلــيــهــا داخــــــل شــمــال 
كـــان يبقى  غــربــي إنــجــلــتــرا، وإن 
تـــحـــولاً صـــادمـــاً أن يــنــتــقــل قــطــاع 
مـــن الــجــمــاهــيــر مـــن تـــرديـــد أقــبــح 
إيـــــد وودوارد  بـــحـــق  الــــعــــبــــارات 
داخل ملعب كرة قدم إلى التوجه 
إلى حيث يعيش ومهاجمة منزله.

فـــــي المــــقــــابــــل، جــــــاء رد فــعــل 
الـــنـــادي مــنــاســبــاً تــمــامــاً لمــحــاولــة 
تــهــديــد وإخــــافــــة نـــائـــب الــرئــيــس 
التنفيذي للنادي بتعهده بحظر 
كل من يثبت تورطه في الهجوم 
مــن دخـــول الــنــادي مــدى الحياة. 

الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة لا 
يــنــتــظــر المــــرء 

عـــقـــابـــاً أقـــل 
عــــن ذلــــك، 
لكن يظل 

هــــــنــــــاك 

احــتــمــال أن مـــن حـــاصـــروا مــنــزل 
وودوارد مدججين بألعاب نارية 
وشــعــلات ليسوا ممن يواظبون 
الــــحــــضــــور إلـــــــى أولــــــــد تـــــرافـــــورد 
بــانــتــظــام عــلــى أي حـــــال. وربــمــا 
لا يمثل هـــذا الفصيل المجموعة 
الجوهرية من أنصار ومشجعي 
الـــنـــادي، وإنــمــا الاحــتــمــال الأكــبــر 
أنهم مجموعة شعرت بالسخط 
التذاكر  ارتــفــاع تكلفة  إمــا بسبب 
الموسمية أو صعوبة الدخول إلى 

المباريات الكبرى هذه الأيام.
وفتحت الشرطة البريطانية 
تحقيقاً في الحادث وأحاطت منزل 
وودوارد في محاوله للوصول إلى 
المشاغبين الذين ظهرت صور لهم 
من خلال كاميرات التأمين مقنعين 

ويشعلون الألعاب النارية.
وتـــضـــمـــنـــت الـــلـــقـــطـــات الــتــي 
انـــتـــشـــرت عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عــــــبــــــارات يــــرددهــــا 
الـــبـــعـــض: «إيـــــد وودوارد ســوف 

يموت».
مـــوضـــعـــاً  وودوارد  وكـــــــــان 

لاحــتــجــاجــات جــمــاهــيــر 
مانشستر يــونــايــتــد في 
الأسابيع الأخيرة، بسبب 
لــلــفــرق،  المــــتــــذبــــذب  الأداء 
وعـــدم قــدرتــه على التعاقد 

مع لاعبين جدد.
وكان وودوارد نصح الراحل 
مــالــكــولــم غــلــيــزر وعــائــلــتــه بــشــراء 
النادي عام ٢٠٠٥. قبل أن يصبح 
واحــــــــــداً مـــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين 
بالنادي. وأصبحت عائلة 
غليزر أيضاً موضع 
احتجاج من جانب 
الجماهير، حيث 
تـــــطـــــالـــــب دائـــــمـــــاً 
بـــــــرحـــــــيـــــــلـــــــهـــــــم 
والابــتــعــاد عن 

الفريق.

والملاحظ أن مستوى السخط 
العام حول مانشستر يونايتد في 
الــراهــن يبدو أعمق كثيراً  الــوقــت 
عن كونه مجرد رد فعل لعدد من 
النتائج الرديئة أو أسلوب قيادة 
المــــدرب أولـــي غــونــار سولسكاير 
لــلــفــريــق الأول. وبــيــنــمــا تــعــتــبــر 
الهجمات الشخصية ضد أعضاء 
تـــجـــاوزاً  الـــــنـــــادي  مــجــلــس إدارة 
لـــجـــمـــيـــع الـــــخـــــطـــــوط الـــــحـــــمـــــراء، 
فــإنــه مــن المــمــكــن الــنــظــر إلـــى هــذه 
التحركات المباشرة باعتبارها رداً 
على سلبية المسؤولين التنفيذيين 
التي ابتلي بها النادي على مدار 

سنوات حتى الآن.
المـــعـــروف أن أحــــداً لـــم يــرغــب 
فــي ســيــطــرة غــلــيــزر عــلــى الــنــادي 
فــي المــقــام الأول، ولـــم يــرغــب أحــد 
فـــي تــقــيــيــد نـــــادٍ نـــاجـــح ومـــزدهـــر 
بــمــســتــويــات هــائــلــة مـــن الـــديـــون، 
ولا في تعيين محاسب على رأس 
شـــؤون كـــرة الــقــدم ولـــم يــرغــب أي 
منا في أن يعاين يوماً مثل هذه 
الــلامــبــالاة الخانقة التي يبديها 
المــــلاك الأمــيــركــيــون إزاء أوضــــاع 

النادي الآخذة في التردي.
اليوم، أصبحت الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة فـــي أنـــديـــة كــــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة واحــــــدة مـــن حــقــائــق 
الحياة التي يتعين علينا التكيف 
معها. ومع ذلك، فإنه لدى مقارنته 
ليفربول،  أو  بمانشستر سيتي 
حيث نجحت عملية صنع قرارات 

تــنــفــيــذيــة مــلــهــمــة، بــجــانــب ضخ 
قـــــدر كـــبـــيـــر مــــن الأمـــــــــوال فــــي بــث 
حياة جديدة في النادي، نجد أن 
مانشستر يــونــايــتــد كـــان تعيس 

الحظ بملاكه الحاليين.
عــــــامــــــاً بـــــعـــــد آخــــــــــــر، يــــــــــزداد 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد ســـقـــوطـــاً 
عـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، بــيــنــمــا يقف 
مسؤولو النادي دون أن يحركوا 
ســـاكـــنـــاً. ومـــــن المــــؤكــــد أن عــمــلــيــة 
الانهيار كانت لتبدأ قبل ذلك بكثير 
وتظهر نتائجها أمام الجميع في 
وقت مبكر عما حدث بالفعل لولا 
وجـــــود ســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون 
في منصب مــدرب الفريق عندما 
الــنــادي. وجــاء  اشــتــرى آل غليزر 
تـــداعـــي الـــنـــادي مــنــذ رحــيــل أكــثــر 

المدربين نجاحاً في تاريخه، جلياً 
أمام الجميع على نحو لا تخطئه 
الــعــين، وبـــدا واضــحــاً أن التوجه 
الذي يدفع وودوارد النادي نحوه 
مثير لخيبة أمل مستمرة. ورغم 
مـــشـــاهـــدة جـــمـــاهـــيـــر مــانــشــســتــر 
الـــرديـــئـــة  يـــونـــايـــتـــد هـــــذه الإدارة 
لـــنـــاديـــهـــم المـــحـــبـــوب، فـــإنـــه لــيــس 
بوسعهم فعل شيء سوى الإعلان 
عن مشاعرهم بصورة أو بأخرى 
والاستعداد لأن يجري تجاهلها 

مرة أخرى.
قـــال سولسكاير  مــن جــهــتــه، 
الأسبوع الماضي إنه يتفهم شعور 
الجماهير بالإحباط، مضيفاً أن 
هذا أمر طبيعي داخل نادي بحجم 
مانشستر يونايتد عندما لا تكون 

الــنــتــائــج عــلــى المــســتــوى المــقــبــول. 
ويـــــبـــــدو حــــديــــثــــه فـــــي جـــــــزء مــنــه 
صحيح، لكن ما ينبغي التنويه 
إلـــيـــه هـــنـــا أنـــــه رغـــــم تـــقـــدم أنـــديـــة 
مثل ليفربول ومانشستر سيتي 
بفارق أميال كروية عن مانشستر 
يونايتد، يبدو آل غليزر راضين 
بهذا الأداء الضعيف، بينما يبدو 
وودوارد متخوفاً من الإقدام على 
إقرار تحول دراماتيكي كبير على 
مستوى إدارة الفريق مرة أخرى، 
خشية أن يبدو في صورة سخيفة 
أمام الجميع. وفي مجمله، يبدو 
لــم يسبق أن عايشه  هـــذا وضــعــاً 

النادي في تاريخه من قبل.
جدير بالذكر أن النادي سبق 
وأن عـــايـــن وقــــــوع هـــجـــمـــات غــيــر 

مــســؤولــة ضــد ممتلكات لمديرين 
بــه. مــثــلاً، تــعــرض مــنــزل موريس 
واتكينز لهجوم عام ٢٠٠٤ عندما 
انــتــشــرت أنـــبـــاء بــيــعــه أســـهـــم لآل 
غليزر. ومع هذا، قليلون من كان 
يمكنهم تخيل أن يستمر الصراع 
ذاتــــــه بـــعـــد ١٦ عــــامــــاً. ومـــــع هــــذا، 
ينبغي أن ننتبه جميعاً إلى عدم 
السقوط في فخ تمجيد الهجوم 
الفاحش الذي وقع مؤخراً، وجعله 
يبدو وكأنه صنيعة مجموعة من 
المناضلين، بينما هو في حقيقة 

الأمر بعيد كل البعد عن ذلك.
الــــحــــقــــيــــقــــة أن مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد مــجــرد نــاد لــكــرة الــقــدم، 
ولــــيــــس هــــنــــاك أي ذرائــــــــع تــبــيــح 
تـــعـــريـــض الــــســــلامــــة الــشــخــصــيــة 
لأي إنـــســـان لــلــخــطــر، الأمــــر الـــذي 
أكــــده مــعــلــق قــنــاة «بـــي بـــي ســي» 
الإذاعـــيـــة إيـــان ديــنــيــس الأســبــوع 
الماضي عندما صدم بالصيحات 
الدموية المعادية لــوودوارد أثناء 
أمــا أولئك الذين  مــبــاراة بيرنلي. 
شــعــروا بـــأن «بـــي بــي ســـي» ربما 
كانت متحفظة على نحو مبالغ 
فيه بعض الشيء في موقفها هذا، 
الــذيــن دفعوا  الــنــاس  باعتبار أن 
أموالاً لحضور المباراة من حقهم 
التعبير عــن سخطهم بالصورة 
الوحيدة المتاحة أمامهم، فإنهم 
بـــأنـــفـــســـهـــم كــيــف  الآن عــــايــــنــــوا 
أن شــيــئــاً يـــقـــود إلـــــى آخــــــر، وأنــــه 
بصورة عامة ليس من اللائق أو 
المقبول أن تجول جماهير الكرة 
فـــــي الأرجــــــــــاء مـــــــــرددة تـــهـــديـــدات 
القتل ضد منافسيها كما لو كنا 
نشاهد حــشــوداً دمــويــة فــي فيلم 
رعـــــب. وعــــــادة مـــا يـــبـــدأ الــتــاريــخ 
الطويل والمؤسف للعنف بمجال 
كرة القدم من الشعور بالتضامن 
والحماية الذي يضفيه على المرء 
وجوده ضمن حشود تتبع تفكيراً 
مشابهاً لها، مما قد يدفع المرء في 
النهاية إلى الأفراط والتجاوز في 

تصرفاته.
بــوجــه عــــام، يــمــيــل مشجعو 
كـــــــرة الـــــقـــــدم مــــنــــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة 
نــحــو المــبــالــغــة فــي رد الــفــعــل، ولا 
تبدو القصة المؤسفة التي نحن 
بــصــددهــا الـــيـــوم بــاســتــثــنــاء. إلا 
أنـــــه فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان تــحــمــل 
الــــجــــمــــاهــــيــــر بــــداخــــلــــهــــا مـــظـــالـــم 
حــقــيــقــيــة، وجــمــاهــيــر مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد كـــانـــت تــــــردد «اطـــــــردوا 
مجلس الإدارة»، الأسبوع الماضي، 
وهي مدركة أن هتافاتها سيجري 
تجاهلها مــرة أخــرى وأن أحــداً لا 
يــعــيــرهــا أي اهـــتـــمـــام. المـــؤكـــد أن 
النادي في حالة يرثى لها وأن ثمة 
فصائل وفرقاً متناحرة بداخله، 
والمؤكد كذلك أنه في حالة انهيار 
ويــبــدو أن جماهيره هــي الطرف 
الـــوحـــيـــد المـــهـــتـــم بــــالأمــــر لــكــنــه لا 
يملك سوى رفع صوته بالشكوى 

والأنين.

الجماهير 
صبت 

غضبها على 
وودوارد 

(غيتي)      

البوليس يحيط بمنزل الرئيس التنفيذي ليونايتد (رويترز)

منذ لقاء لاعب الوسط الدنماركي مع مدربه بوكيتينو في مطعم بكوبنهاغن عام ٢٠١٨ وهو عازم على الرحيل

كيف فقد توتنهام سيطرته على ملحمة إريكسن؟
لندن: ديفيد هيتنر

مــن وجــهــة نظر الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مــــدرب 
توتنهام السابق بعد فترة قصيرة 
من نهاية موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، أنه 
في تلك الفترة كان لاعب الوسط 
الدنماركي كريستيان إريكسن قد 
بدأ تركيزه على إنهاء علاقته مع 

النادي.
بوكيتينو كان في تلك الفترة 
قــــد وافــــــق عـــلـــى عـــقـــد جـــديـــد لمـــدة 
النادي، وأراد  خمس سنوات مع 
أن يــظــهــر حــجــم تـــقـــديـــره لــلاعــب 
وسطه الدنماركي باعتباره واحداً 
الــعــنــاصــر المــحــوريــة بفريقه،  مــن 
واعتبر دوره جوهرياً في المرحلة 
الجديدة من مسيرته مع النادي. 
ورغـــب المـــدرب فــي إخــبــار اللاعب 
بــهــذا الأمــــر، فــي مــحــاولــة لإظــهــار 
الــذي يكنه  حجم التقدير الكبير 
تجاهه. وعليه، سافر خلال فترة 

الإجازة إلى كوبنهاغن لمقابلته.
اقــــــــتــــــــرح إريــــــكــــــســــــن مــــكــــانــــاً 
لتناول الطعام، مطعم «بيسترو 
بوهيمي» الشهير المملوك للشيف 
بير ثوستسن، والذي يعمل كذلك 
الشيف الأول للمنتخب الوطني 
الدنماركي. داخل المطعم الشهير، 
تـــــبـــــدأ أســــــعــــــار أطــــــبــــــاق كــــافــــيــــار 
روسيني الذهبي مــن ٧٠ جنيهاً 
إسترلينياً. كان برفقة بوكيتينو، 
زوجــــــــتــــــــه كــــــاريــــــنــــــا ومـــــســـــاعـــــده 
جيسوس بيريز، وقضى الجميع 

أمسية لطيفة للغاية.
بــعــد أســـبـــوع تــقــريــبــاً، صــدم 
زيـــــــــن الـــــــديـــــــن زيـــــــــــــدان الـــجـــمـــيـــع 
بــاســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــب المـــديـــر 
الفني لريال مدريد، أحد الأندية 

التي كانت تسعى وراء بوكيتينو 
ـ وســــــرعــــــان مـــــا تــــحــــول الــــنــــادي 
الإســبــانــي بــأنــظــاره نــحــو المـــدرب 
الأرجنتيني، لكن محاولات تودده 
قوبلت بالرفض. كــان بوكيتينو 
قــد وافــــق لــتــوه عــلــى تــمــديــد أجــل 
تــعــاقــده مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، 
وكان من المستحيل أن يرحل عن 
الفريق الإنجليزي، حتى وإن لم 
تــرق له الأوضــاع المالية بالنادي 

بسبب تكاليف الاستاد الجديد.
ورغــــب بــوكــيــتــيــنــو فـــي رؤيـــة 
التزام مشابه من جانب إريكسن، 
وإن كان سفره إلى كوبنهاغن لم 
بــنــاءً على تكليف مــن إدارة  يكن 
الــــنــــادي وكـــــان مـــدركـــاً جـــيـــداً أنــه 
ليس باستطاعته إجبار اللاعب 
على الموافقة على تجديد تعاقده 
الـــــذي كــــان متبقياً  مـــع تــوتــنــهــام 
فيه عامان. أيضاً، كان بوكيتينو 
مــدركــاً تماماً لمسألة أن اللاعبين 
يتعين عليهم الاعتناء بشؤونهم، 
لأنه بمجرد أن يصبح غير مرغوب 
بهم، لن تترد أنديتهم ولو للحظة 

في التخلص منهم.
والسؤال هنا: هل كانت لدى 
إريكسن في ذلك الوقت رغبة في 
الــرحــيــل عــن تــوتــنــهــام هوتسبر؟ 
هذا أمر غير واضــح، لكن ما كان 
أمـــام بوكيتينو أن اللاعب  جلياً 
الدنماركي كــان يفكر بالفعل في 
خطوته المقبلة، وأن ذلــك تضمن 
التفكير فــي استراتيجية خــروج 
مـــمـــكـــنـــة، الأمــــــــر الــــــــذي كــــانــــت لــه 
ســيــطــرة عــلــيــه. وكــــان ذلـــك يعني 
عــــدم الــتــوقــيــع عــلــى عــقــد جــديــد. 
وبــــدايــــة مـــن الأمـــســـيـــة فـــي مطعم 
«بــــيــــســــتــــرو بـــــوهـــــيـــــمـــــي»، بــــــدأت 
أصـــوات دقــات الساعة فــي العدل 

الــتــنــازلــي لــرحــيــل إريــكــســن تبدو 
مــرتــفــعــة، ومــــا شـــاهـــدنـــاه مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء بــتــوقــيــعــه عــقــد انــتــقــالــه 
إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل ٢٠ 
مليون يورو (١٦٫٩ مليون جنيهاً 
إسترلينياً) كــان نتيجة خوضه 

مباريات طويلة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن إريــكــســن 
انـــضـــم إلـــــى تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
قادماً من أياكس خلال ما أصبح 
يـــعـــرف بـــاســـم صــيــف «بـــيـــل» في 
الـــــذي شهد  الـــوقـــت  ٢٠١٣. وهــــو 
رحــيــل غــاريــث بــيــل مــن توتنهام 

للانضمام إلى ريال مدريد، وأنفق 
الــــنــــادي الــــعــــائــــدات الـــتـــي حــصــل 
عليها وبلغت ٨٦ مليون جنيهاً 
إسترلينياً على ضم سبعة وجوه 
جديدة. وبذلك، شارك إريكسن في 
صــفــوف تــوتــنــهــام لــفــتــرة طويلة 
مــكــنــتــه مـــن قـــــراءة كــيــف تتعامل 
الإدارة مع اللاعبين والوكلاء، وما 
لــه المستقبل. وكــان يــدرك  يخبئه 
جــيــداً أن الــســبــيــل الــوحــيــد أمــامــه 
للرحيل عن النادي بالشروط التي 
تروق له هو الانتظار حتى يدخل 

عقده مع توتنهام عامه الأخير.

ومن بين الأمــور التي أصابت 
بوكيتينو بالإحباط قبل رحيله عن 
توتنهام، نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، عجز رئيس النادي دانييل 
لـــيـــفـــي عــــن بـــيـــع لاعــــبــــين وتـــوفـــيـــر 
الــفــريــق كــي يتطور.  أمـــام  مساحة 
قـــبـــل إريـــكـــســـن، جـــــرى بـــيـــع اثــنــين 
فقط من لاعبي التشكيل الأساسي 
خـــــــلال الــــعــــامــــين الــــســــابــــقــــين هــمــا 
موسى ديمبيلي وكيران تريبير. 
كــان ديمبيلي متبقياً فــي تعاقده 
ستة أشهر فقط عندما انتقل إلى 
غـــوانـــغـــجـــو الـــصـــيـــنـــي مـــقـــابـــل ١١ 

مليون جنيهاً إسترلينياً، بينما 
كانت لا تزال ثلاثة سنوات متبقية 
في عقد تريبير عندما انتقل إلى 
أتليتكو مــدريــد مقابل ٢٠ مليون 
جنيهاً إسترلينياً، مما جعل منه 

نموذجاً متفرداً.
الــيــوم، ووفــقــاً للوضع العام 
إلــى أن الكثير  للسوق، وبالنظر 
مــــن لاعــــبــــي تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
يــتــقــاضــون أجــــوراً جــيــدة، ليست 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأنــــديــــة الــتــي 
يــمــكــن أن تــشــتــريــهــم وتـــوفـــر لهم 
أجوراً مكافئة أو أفضل. وبالتالي، 

أصــبــحــوا عــالــقــين داخـــل الــنــادي. 
حتى إريكسن نفسه جابه صعوبة 
فــي اجـــتـــذاب عــــروض حــتــى تقدم 
الإنتر بالعرض المناسب، والــذي 
ســاعــده فــيــه أنـــه كـــان متبقياً في 
عـــقـــد الــــلاعــــب ســـتـــة أشـــهـــر فــقــط. 
الــصــيــف المـــاضـــي، كــــان أتــلــيــتــكــو 
مدريد الوحيد الذي تقدم بعرض 
واضح له. أما الأمر الذي وقف في 
طريق إريكسن آنذاك فكان الـ١٣٠ 
مــلــيــون جنيهاً إســتــرلــيــنــيــاً التي 
طلبها ليفي مقابل انتقال اللاعب.

الـــــــــيـــــــــوم، خـــــســـــر تــــوتــــنــــهــــام 
هـــــوتـــــســـــبـــــر واحـــــــــــــــداً مــــــــن أمــــهــــر 
اللاعبين الذين انضموا لصفوفه 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة مقابل 
مــبــلــغ زهـــيـــد نــســبــيــاً. ورغـــــم هــذا 
وحـــتـــى لـــو كـــانـــت الــنــهــايــة مــؤلمــة 
الــشــيء، تــظــل الحقيقة أن  بــعــض 
الــنــادي تاركاً  إريكسن يرحل عن 
الــذكــريــات  ثـــروة هائلة مــن  خلفه 
الــجــمــيــلــة، مــنــهــا أن بــوكــيــتــيــنــو 
يـــــدعـــــوه «غــــــــــــولازو»،  اعـــــتـــــاد أن 
لــفــظ إســبــانــي يعني «الـــصـــارخ»، 
فـــي إشـــــارة لـــصـــراخ الـــلاعـــب لــدى 
تــســجــيــل هـــــدف، بــجــانــب الــكــثــيــر 
مـــن الـــذكـــريـــات الأخـــــرى الــرائــعــة. 
يــذكــر أنـــه مــنــذ انــضــمــام إريكسن 
إلــــى بــطــولــة الــــــدوري المـــمـــتـــاز، لم 
يتفوق عليه لاعــب آخــر من حيث 
عـــدد الأهـــــداف الــتــي أحـــرزهـــا من 
خارج منطقة المرمى (٢٣) ولا من 
حيث عدد الأهــداف التي سجلها 
من ركــلات حــرة مباشرة (٨) ولم 
يحقق لاعـــب آخـــر عـــدداً أكــبــر من 
المساعدة في تسجيل أهداف عنه 
(٦٢) ولــم يخلق لاعــب آخــر عــدداً 

أكبر من الفرص عنه (٥٧١).
وأوضــح اللاعب في أول يوم 

له بإيطاليا: «الأرقــام تؤكد أنني 
قدمت أداءً جيداً في إنجلترا. حان 
الـــوقـــت لأخـــــوض تــحــديــاً جــديــداً 
الآن وأشعر بسعادة كبيرة لأنني 
الــفــرصــة للعب مع  حظيت بــهــذه 
فريق كبير في الدوري الإيطالي».
وبــهــذا يــكــون إريــكــســن ثالث 
لاعب ينضم لصفوف إنتر ميلان 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
خـــــلال هـــــذا الـــشـــهـــر بـــعـــد أن ضــم 
آشلي يانغ بالفعل من مانشستر 
يونايتد وفيكتور مــوزيــس على 

سبيل الإعارة من تشيلسي.
ويـــــأمـــــل أنــــطــــونــــيــــو كـــونـــتـــي 
مـــــــدرب إنــــتــــر مــــيــــلان أن يــتــمــكــن 
إريسكن من إضافة لمسات إبداعية 
وصناعة مزيد من الفرص لثنائي 
الهجوم روميلو لوكاكو ولاوتارو 

مارتينيز.
وقـــــال إريــكــســن عـــن كــونــتــي: 
«أتيحت لي فرصة التعرف عليه 
حـــــين كـــنـــت فـــــي تـــوتـــنـــهـــام وكـــنـــا 
الــذي  نستعد لمواجهة تشيلسي 
كــــان يـــدربـــه وكـــانـــت المــــبــــاراة في 
الــصــعــوبــة. أتطلع للتعرف  غــايــة 
عــلــيــه أكــثــر والــتــعــلــم مــن طريقته 

في اللعب».
لقد اعتاد العاملون في الحقل 
الإعلامي على صلابة إريكسن في 
التعامل وتأكيده بعد كل مباراة 
أن كــــل مــــا أنــــجــــزه جـــــاء عـــفـــويـــاً. 
داخــــل الــــنــــادي، اشــتــهــر إريــكــســن 
بمهنيته واتساقه، وأظهر زملاؤه 
تجاهه قدراً واضحاً من الاحترام 
والــتــقــديــر لمــهــارتــه الــفــنــيــة وقـــوة 
قــدمــيــه وصـــمـــوده داخــــل المــلــعــب، 
خاصة أنه كان أكثر لاعبي الفريق 
جــريــاً داخـــل الملعب. والآن، خرج 

إريكسن فائزاً.

إريكسن ظل عامين صامداً على قراره بمغادرة توتنهام (رويترز)

ط 
ي 
راً 
يي

ن 
ة 
ر 
ر 
ء 
زاً 
 ،
ه 
اً 
ين 
ر 

( ت ) ت نا ل ذ التنف ئ ال ل ن ط ل ال

ملثمون يلقون بألعاب نارية 
باتجاه منزل وودوارد الرئيس 

التنفيذي ليونايتد 
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مع فريق عمل فيلم «ماكو» 

أكد أنه يجب الاعتناء بمسرح الثورة وأغنيتها

زياد سحاب: آن الأوان لقيام حراك ثقافي يخرجنا من عنق الزجاجة
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال المـــوســـيـــقـــي الـــلـــبـــنـــانـــي زيــــاد 
سحاب، إنه في ظل الحراك المدني القائم 
في لبنان لم يتناه إلى مسمعه أغنية 
لافتة تتناول هذا الموضوع. ويضيف 
«الشرق الأوسط»: «أغنيات  في حديث لـ
الــتــي سمعتها هــي كناية عن  الــثــورة 
(فـــشـــات خـــلـــق) لــيــس أكـــثـــر بــحــيــث لا 

تتمتع ببعد موسيقي وفكري».
ويـــشـــيـــر زيــــــاد ســـحـــاب المـــعـــروف 
الــذي ترعرع  بتأثره بالطرب الأصيل 
عــلــى أنــغــامــه: «إنــنــي مــتــأكــد مــن تقدم 
وتــــطــــور ســيــحــصــل فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
تخلص منه إنتاجات فنية مهمة على 
المستوى المطلوب. ومن الضروري أن 
الــثــورة،  نعتني أكثر بمسرح وأغنية 
لنواكب هذه الانتفاضة بكل ما للكلمة 

من معنى».
ويرى سحاب بمسرحية شاهدها 
أخــــيــــراً لمــحــمــد دايــــــخ وحـــســـن قـــــاووق 
بعنوان «عم بقولو إسماعيل انتحر»، 
أنها تترجم ما يتحدث عنه من تطور 
فـــي هــــذا الإطــــــار وقــــد أحـــدثـــه الـــحـــراك 
المـــــدنـــــي. ويــــقــــول فــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إنــــهــــا تــرتــبــط  لـــــ
ارتـــبـــاطـــاً مــبــاشــراً بــمــا نــعــيــشــه الــيــوم 
وتضيء على مشكلات كثيرة نواجهها 
الــيــومــيــة. فلقد آن الأوان  فــي حياتنا 
لقيام حــراك ثقافي يخرجنا من عنق 
الــزجــاجــة، ولا سيما أن المــجــال الفني 
بــشــكــل عـــام فـــي حــاجــة إلـــى انــتــفــاضــة 

تغير المعايير التي يتبعها».
ويــــربــــط ســـحـــاب مــــا يــحــصــل فــي 
الإذاعـــــــات والــتــلــفــزيــونــات بــمــنــظــومــة 
الــفــســاد الــســائــدة فــي الــبــلاد. ويــعــلّــق: 
«إن الإذاعة مثلاً يجب أن تدفع لي المال 
لقاء إعطائي لها حق بث أغنية. فهي 
معادلة عالمية متفق عليها وجمعية 
(ساسيم) (جمعية المؤلفين والملحنين 
وناشري الموسيقى) التي يعود تاريخ 
تأسيسها إلى عام ١٨٥١ تكمن مهمتها 
الرئيسية في تحصيل حقوق المؤلف 
فــــي فـــرنـــســـا وإعـــــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
المبدعين الفرنسيين والأجانب. وتُعتبر 
هــذه المهمة أســاســيــة لتخليد الإبـــداع 
وعمل قطاع الموسيقى. وهذه الجمعية 
تمارس مهامها في دول العالم أجمع 
وبينها لبنان. فكيف يحق لأصحاب 
المــحــطــات أن يــطــالــبــونــي بمبالغ  تــلــك 

أمـــرر أغنية لــي ضمن ما  خيالية كــي 
يسمونه في عالم الإذاعــة والتلفزيون 
(ماتراكاج)، أي تكرارها لأكثر من مرة 
في اليوم الواحد؟ فغياب الديمقراطية 
برأيي حتى على الساحة الفنية ولّد 
منظومة فساد يستفيد منها بعضهم، 
معللين ذلك بأنه واحد من إنجازاتهم 
البارزة، رغم أنها عملية خاطئة تخالف 
القوانين المرعية في حقل الفن عالمياً». 
وعما إذا هو يحضر شخصياً لأغــانٍ 
ر حالياً 

ّ
تتناول الثورة، يقول: «أحض

لعدد مــن النصوص المتعلقة بأجواء 
الــــذي نعيشه وســتــتــنــاول ما  الـــحـــراك 
نشهده اليوم وما نحلم به من أجل غد 

أفضل».
وعما إذا الحراك المدني أفرز حالة 
ثقافية لافتة في لبنان من شأنها أن 
تبدّل وتغير في الواقع، يرد: «برأيي لا 
يزال الوقت باكراً لنعرف ما هي الحالة 
الــثــورة. لكنها  الثقافية التي ولدتها 
من دون شك ألقت الضوء على مواهب 
فــنــيــة كــثــيــرة تــفــاعــلــت مـــع مـــا يــحــدث 
على الأرض. وأتوقع أن نقطف نتائج 
هـــذا الـــحـــراك قــريــبــاً مـــن خـــلال نهضة 
سياسية نتمناها ستنعكس إيجاباً 
على الحقل الفني. فصحيح أن هناك 
فنانين يشبهون السياسيين في اغتنام 

الفرص من أجل مصلحتهم الخاصة، 
رأيناهم يركبون موجة الحراك بشكل 
ســطــحــي لــحــصــد شــعــبــيــة أكـــبـــر، لكن 
الأيام المقبلة كافية لغربلة الأرض. ولا 
بد أن نشهد فرزاً يبين الفرق بين الناس 
الصالحين والطالحين بعد أن تنكشف 

حقيقتهم على الملأ».
وحــــالــــيــــاً، يــــواكــــب زيــــــاد ســحــاب 
الـــحـــراك المــدنــي عــلــى طــريــقــتــه فينظم 
يــومــيــاً حــفــلات غنائية فــي محله في 
مــنــطــقــة بــــــــــدارو، تــســتــقــطــب شـــرائـــح 
المجتمع اللبناني من جميع الفئات، ولا 
سيما المتحمسون للثورة والمشاركون 
فيها». هي سهرات ليلية نقيمها من 
أجل تقديم فسحة استراحة للبنانيين 
تعبوا من الفساد وثقله عليهم. فنقدم 
برامج غنائية يومية بينها ما يحمل 
طابع الطرب الأصيل، وأخرى تعيدنا 
إلــى أغاني الثمانينات التي تذكرهم 
بمراحل من حياتهم يحبونها. حتى 
أن بعض الشباب المشارك في الحراك 
المــــدنــــي يـــقـــصـــدون المـــحـــل فــــي بـــــدارو 
وهم يعبقون برائحة القنابل المسيلة 
الــذي يستخدمونه  للدموع والبصل 

للتخلص من تأثيرها عليهم».
ويروي سحاب في سياق حديثه 
«الشرق الأوسط»: «في إحدى المرات  لـ

اتصل بي أحد السياسيين المعروفين 
طالباً مني برنامج الحفل الذي نقدمه. 
لــكــنــي نــصــحــتــه بـــعـــدم المـــجـــيء كـــي لا 
يـــلاقـــي نـــفـــس مــصــيــر نــــــواب ورجـــــال 
سياسة تم إخراجهم بالقوة من قبل 
الـــحـــراك المـــدنـــي مـــن مــطــاعــم ومــقــاهــي 

كانوا يرتادونها».
ويرى سحاب أن هذا النمط المتبع 
مــن قــبــل شــبــاب الـــثـــورة فــي مــنــع أهــل 
السياسة مــن ارتــيــاد الأمــاكــن العامة 
وبخاصة المطاعم، هو رد فعل طبيعي 
تــــجــــاه مــــن شـــــــارك فــــي ســــرقــــة ونــهــب 
أمـــوالـــهـــم. ومــــن الأمـــســـيـــات الــغــنــائــيــة 
الــتــي ينظمها زيـــاد ســحــاب ويــشــارك 
فيها من خلال عزفه على العود، تلك 
التي تحييها آلين لحود ابنة الفنانة 
الراحلة سلوى القطريب تحت عنوان 
«من كل شي» والتي تؤدي فيها أغاني 
بلغات مختلفة وبعضاً من ريبيرتوار 
والدتها («خدني معك» و«وعدوني») 

وغيرها.
ويختم زياد سحاب: «إننا بدورنا 
كموسيقيين وفنانين نجاهد بشكل 
عـــام مــن أجـــل بــلــد أفــضــل عــلــى جميع 
الـــصـــعـــد. ونـــتـــفـــاءل خـــيـــراً بمستقبل 
الثقة إلينا ببلدنا بعدما  واعــد يعيد 

افتقدناها على مر حقبة طويلة».
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ASHARQ AL - AWSAT إن العام الحالي يشهد انطلاقتها الجديدة قالت لـ 

بسمة: فيلم «رأس السنة» يكشف ازدواجيتنا في الحكم على الناس
القاهرة: أحمد فاروق

الــتــفــاؤل، تنتظر  بكثير مــن 
الفنانة بسمة عرض ثلاثة أفلام 
«رأس   .٢٠٢٠ عــــــام  خــــــلال  لـــهـــا 
الــســنــة» فـــي ٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المـــقـــبـــل، و«بـــعـــلـــم الــــوصــــول» في 
مـــارس (آذار)، ثــم «مــاكــو» الــذي 
لم يتبق على الانتهاء منه سوى 

يوم تصوير واحد فقط.
وفــــي حــديــثــهــا مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط»، تـــوقـــعـــت بـــســـمـــة أن 
تـــنـــجـــح هـــــذه الــــتــــجــــارب الـــثـــلاث 
فـــي إعــــــادة تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور 
تـــكـــون  بــــشــــكــــل مــــخــــتــــلــــف، وأن 
بــدايــة وانــطــلاقــة جــديــدة لها في 
مشوارها الفني، الذي كان قد تأثر 
بهجرتها المؤقتة لأميركا، والتي 
تسببت في عدم استقرارها فنياً 
إلــى القاهرة  حتى بعد عودتها 

قبل عامين ونصف تقريباً.
تـــقـــدم  الــــســــنــــة»  فـــــي «رأس 
بسمة شخصية «رانيا بهجت»، 
وهو فيلم تدور أحداثه بالكامل 
فــي ليلة رأس السنة عــام ٢٠٠٩. 
بمدينة ساحلية مصرية، حول 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــشــخــصــيــات 
يعيشون حالة من الازدواجية، 
فـــبـــيـــنـــمـــا يــــفــــعــــلــــون بـــعـــض 
الأشـــيـــاء يــنــتــقــدون غــيــرهــم 

عــــــنــــــدمــــــا يــــفــــعــــلــــونــــهــــا، 
ويــــــــصــــــــدرون عــلــيــهــم 

أحكاماً مطلقة.
ورغــم تأكيد 

بــــســــمــــة عــلــى 
أنــــــــــــــــهــــــــــــــــا لا 
تعرف سبب 
تــــــــــأخــــــــــيــــــــــر 

الـــــرقـــــابـــــة فــي 
مــــــنــــــح الــــفــــيــــلــــم 

تـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــحـــــــــــاً 
بـــــالـــــعـــــرض لأكـــثـــر 

مــن عــــام، فــإنــهــا نفت 
أن يـــكـــون الـــســـبـــب لــه 

أي عـــلاقـــة بــمــشــاهــدهــا 
مــع إيـــاد نــصــار كــمــا تـــردد، 

موضحة أنها لم تلتق بـنصار 
طـــــــــوال الــــفــــيــــلــــم ســـــــوى فــي 

نــصــف دقــيــقــة بــالــضــبــط، 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى أي  ولا 

مشاهد خادشة، كما 

كـــمـــا أن دورهـــــا  الـــبـــعـــض،  روج 
فـــي الــفــيــلــم بــشــكــل عـــام خــــالٍ من 

المشاهد الجريئة.
فــيــمــا يتعلق بالحديث  أمـــا 
عن أن شخصيات الفيلم لا تشبه 
المجتمع المصري، قالت بسمة، إن 
«الفنان عندما يقدم فيلماً ليس 
بالضرورة أن تكون الشخصيات 
تنطبق على عموم المجتمع، ولكن 
يتم اختيار نــمــاذج مــحــددة يتم 
الــحــديــث عــنــهــا، والــنــمــاذج التي 
تظهر في (رأس السنة) بعضها 

مـــــوجـــــود فـــــي مــجــتــمــعــنــا 
حتى إذا كــان البعض 

يرفضها، وحتى إذا 
لـــم تــكــن مـــوجـــودة 

فــــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع 
المـــــصـــــري، فــمــن 
حــــــــــــــــــق الـــــــــفـــــــــن 
يـــــتـــــنـــــاول  أن 
شــــخــــصــــيــــات 
مــــــن الــــخــــيــــال 
لـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــت 
موجودة في 

الـــواقـــع مـــن الأســـــاس، 
فالسينما هــي فن 
صـــنـــع الـــخـــيـــال، 
ولــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــس 
بـــالـــضـــرورة 
يــــكــــون  أن 
لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــل 
شــخــصــيــة 
درامــــــــــيــــــــــة 
نــظــيــر فــي 

الواقع».
وعــــــــــــــــــــــــــن 
تـــوقـــعـــهـــا لمــــدى 
قـــــــــــــــــدرة الـــــفـــــيـــــلـــــم 
عـــــــلـــــــى المـــــنـــــافـــــســـــة 
فــــي شــــبــــاك الــــتــــذاكــــر، 
تــــرى بــســمــة أن «رأس 
الــســنــة»، سيحظى بإقبال 
جماهيري، لتميزه بالجمع بين 
الفنية والنكهة التجارية  القيمة 
الـــــجـــــاذبـــــة، مـــشـــيـــرة فـــــي الـــوقـــت 

نفسه إلى أنها «كانت تتمنى أن 
يعرض في مناسبة رأس السنة 
لأن أحداثه تدور في هذه الليلة، 
ولـــكـــن تــأجــيــلــه إلـــــى فـــبـــرايـــر مــن 
الــعــام الــجــاري، لا ينفي أنــه يعد 
فيلماً صالحاً للمشاهدة في كل 

الأوقات.
في تجربتها الثانية «بعلم 
الــوصــول» التي تنتمي لسينما 
«الــــســــيــــكــــودرامــــا»، تـــقـــدم بــســمــة 
شــخــصــيــة «هــــالــــة»، وهــــي امــــرأة 
تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، 
ولديها ميول انتحارية، تعاني 
منذ فقد والدها، ويحدث تحول 
فـــــي شـــخـــصـــيـــتـــهـــا بــــعــــد دخـــــول 
زوجــهــا السجن، حيث تتخلص 
من التبعية، لترى الحياة بعينها 

وليس من خلال شخص آخر.
تـــوضـــح بـــســـمـــة، أن الــحــالــة 
الــتــي يتناولها الفيلم رغــم أنها 
مــعــروفــة فــي الــطــب، فـــإن الكثير 

فــــي المــجــتــمــع يــتــجــاهــلــهــا، مــمــا 
يعرض المرأة لكثير من الظلم بعد 
الولادة، لتجاهل من حولها أنها 
مــصــابــة بــاكــتــئــاب، يــلــزمــه عــلاج 
وتعاطف، ودعم، وليس تجاهل، 
متمنية أن يحظى الفيلم بنسب 
مشاهدة رغــم إيقاعه وطبيعته 
المختلفة، حتى يساعد البعض 
في التوعية من هذه المشكلة التي 
لا يــتــوقــف عــنــدهــا الــكــثــيــر، ولأن 
الفيلم مرتبط بالمرأة كان اختيار 
شــهــر مــــارس لــطــرحــه لأنـــه شهر 
المــرأة، فيه عيد الأم، ويــوم المــرأة 
المـــصـــريـــة، والـــعـــالمـــي أيـــضـــاً، أمــا 
عــرضــه الأول فــي مصر سيكون 
فـــــي افــــتــــتــــاح مــــهــــرجــــان أســــــوان 
المــــرأة فــي شــهــر فبراير  لسينما 
المقبل، وذلك بعد جولة في عدد 
مــن المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة، منها 
تورونتو، وقرطاج وساو باولو، 

ومونبيليه وغيرها.

الثالثة لبسمة  أمــا التجربة 
الــتــي تــطــرح مــن خــلالــهــا نفسها 
بــــشــــكــــل مــــخــــتــــلــــف عـــــبـــــر فـــيـــلـــم 
«ماكو»، وهو فيلم يتم تصوير 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن أحـــداثـــه تحت 
المـــاء، وتــقــدم فيه شخصية «رنــا 
بهجت»، مخرجة أفلام وثائقية، 
وهــــي امــــــرأة طــمــوحــة ونــشــيــطــة 
وناجحة جــداً، وتــرى بسمة، أن 
هذا الفيلم إذا اكتمل كما يُخطط 
له سيفتح أبواب خيال مختلفة، 
وسيثبت قدرة السينما المصرية 
على منافسة العالمية في أعمال 
الغرافيك، وهي التقنية التي ربما 

تظهر الفرق بين النظيرتين.
وتـــؤكـــد بــســمــة أنـــهـــا بشكل 
عــــــام تـــحـــب أفـــــــلام الـــفـــانـــتـــازيـــا، 
والــــقــــصــــة الــــتــــي تــــــــدور حــولــهــا 
«ماكو» خيالية بالكامل وكذلك 
شخصياته وتعتمد في معظمها 
عــلــى الــغــرافــيــك، وفــكــرتــه ليست 
مــأخــوذة مــن حـــادث غــرق عبارة 
بـــدايـــة تسعينيات  فـــي  مــصــريــة 
القرن الماضي، في البحر الأحمر، 
بعد اصطدامها بحقل للشعاب 
المرجانية مما أسفر عن مصرع 
٤٧٦ شخصاً، كما يردد البعض، 
مــوضــحــة أن هـــنـــاك فـــرقـــاً كــبــيــراً 
بـــين أن يــتــنــاول الــفــيــلــم حــقــائــق 

حــــول حــــــادث، وبــين 
أن يــكــون هــنــاك ذكــر 
لــهــذا الــحــادث بشكل 
أو بــآخــر ضمن فكرة 
وشخصيات خيالية 

بالكامل.
وعـــــــــــن الــــتــــمــــثــــيــــل 
تــــحــــت المــــــــــــاء، كــشــفــت 
بسمة، أنها بطبيعتها 
تــخــاف مــن كــل شـــيء لا 
تـــراه، والبحر بالنسبة 
لــهــا كــــان مــكــانــاً مخيفاً 
جـــــــــــــــداً، وكـــــــــــــــان صـــعـــب 
عــلــيــهــا أن تــتــجــاوز هــذه 
المخاوف لتتعلم الغطس 
من أجل تصوير «ماكو»، 
أنــبــوبــة  وأن تعتمد عــلــى 
أكـــــــســـــــجـــــــين لــــتــــســــتــــطــــيــــع 
الــــتــــصــــويــــر تــــحــــت المــــــــاء، 
الــتــمــثــيــل  إلـــــى أن  مـــشـــيـــرة 
تحت المــاء صعب جــداً، لأن 
الممثل يكون منعزلاً تماماً 
عـــن الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي، وأثـــنـــاء 
العمل أحــيــانــاً تــكــون قـــادراً على 
سماع زملائك الممثلين وأحياناً لا 
تسمع شيئاً، فتضطر للاعتماد 
على لغة الجسد وحركة الشفاه، 
حتى تفهم ماذا يقول، وهل كلامه 
انتهى أم لا، لتبدأ الجزء الخاص 

بك.
واخــتــتــمــت بــســمــة حــديــثــهــا 
«الــشــرق الأوســــــط»، بتوضيح  لـــ
ســبــب عــــدم ســعــيــهــا لــلــمــشــاركــة 
في أي أعمال عالمية منذ تجربة 
«Tyrant»، قائلة: «هــذه التجربة 
وضـــعـــتـــنـــي فـــــي اخــــتــــيــــار قــــاس 
جـــــداً، بـــين فـــكـــرة أن أقـــبـــل بــعــدم 
الاســـتـــقـــرار والــتــصــويــر كـــل يــوم 
في بلد مختلف، وبين الاستقرار 
في بلدي بجانب ابنتي، فميزة 
الــــعــــمــــل فــــــي مــــصــــر أنـــــــه شـــديـــد 
المــركــزيــة، غالباً التصوير يكون 
في القاهرة والاستثناء يكون في 
السفر، يضاف إلى ما سبق أنني 
بــالــفــعــل متحققة ومــعــروفــة في 
مصر، لكن في الخارج كنت أبدأ 
مــن جــديــد، وبالتالي إذا جــاءت 
لي فرصة شغل جيدة في الخارج 
لن أرفضها وسأكون سعيدة جداً 
بها، لكن إذا لم يحدث فأنا راضية 

جداً بما أحققه في مصر».

ملصق فيلم «رأس السنة» 

م
و
أك
ال
م
ت السنة» «رأس فيلم ملصق

ــــذه الــــتــــجــــارب الـــثـــلاث  ـ
ة تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور 
تـــكـــون  مــــخــــتــــلــــف، وأن 
ــطــلاقــة جــديــدة لها في 
الفني، الذي كان قد تأثر 
 المؤقتة لأميركا، والتي 
ي عدم استقرارها فنياً 
يي

إلــى القاهرة   عودتها 
ين ونصف تقريباً.

تـــقـــدم  الــــســــنــــة»  «رأس 
خصية «رانيا بهجت»، 
م تدور أحداثه بالكامل 
رأس السنة عــام ٢٠٠٩. 
ساحلية مصرية، حول 

ة مـــــن الــشــخــصــيــات 
حالة من الازدواجية، 
 يــــفــــعــــلــــون بـــعـــض 
يــنــتــقــدون غــيــرهــم 

 يــــفــــعــــلــــونــــهــــا، 
رون عــلــيــهــم 

طلقة.
م تأكيد 

ــلــى 
 لا 
ب 
ــــر 

 فــي 
فــــيــــلــــم 

يـــــــــــحـــــــــــاً 
ض لأكـــثـــر 

فــإنــهــا نفت 
 الـــســـبـــب لــه 

ة بــمــشــاهــدهــا 
نــصــار كــمــا تـــردد، 

نها لم تلتق بـنصار 
فــــيــــلــــم ســـــــوى فــي 

قــيــقــة بــالــضــبــط، 
ــــوي عــــلــــى أي 

خادشة، كما 

ي
مـــــوجـــــود فـــــي مــجــتــمــعــنــا 

حتى إذا كــان البعض 
يرفضها، وحتى إذا 

لـــم تــكــن مـــوجـــودة 
فــــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع 

المـــــصـــــري، فــمــن
حــــــــــــــــــق الـــــــــفـــــــــن
يـــــتـــــنـــــاول  أن 
شــــخــــصــــيــــات 
مــــــن الــــخــــيــــال 
لـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــت 
موجودة في 

الـــواقـــع مــ
فالسين
صـــن
ول
ب

تـــوق
قـــــــــــــــــد
عـــــــلـــــــى

فــــي شــــبــــا
تــــرى بــســم
الــســنــة»، سيح
جماهيري، لتميزه ب
الفنية والنكه القيمة 
الـــــجـــــاذبـــــة، مـــشـــيـــرة

الفنانة 
المصرية 
بسمة 

اعتبرت أن التمثيل مهنة «شاقة»

كارمن سليمان: موسم الرياض «مبهج»
وأعمل بنصائح «فنان العرب»

القاهرة: محمود الرفاعي

شــاركــت الــفــنــانــة المــصــريــة كــارمــن 
سليمان في فعاليات «ليالي الدرعية»، 
ضــمــن مـــوســـم الـــريـــاض الـــــذي تنظمه 
المملكة العربية السعودية، بعد أسابيع 
الــجــديــدة  قليلة مــن طــرحــهــا أغنيتها 
«بصاتك» التي تتعاون فيها مع شركة 

«سوني» العالمية. 
وفي حوارها مع «الشرق الأوسط»، 
قالت إن «الغناء في موسم الرياض كان 
أمـــراً مبهجاً، ومــن أكــثــر الأشــيــاء التي 
أسعدتني خلال الآونــة الأخيرة. فمنذ 
انـــطـــلاق مــوســم الـــريـــاض وأنــــا أتمنى 
المشاركة فيه، لا سيما أنني كنت أتابع 
الــقــنــوات العربية  معظم حــفــلاتــه عــبــر 
المختلفة، وسعدت للغاية بعد اختياري 
للغناء هناك. وأعتقد أن أجمل ما يميز 
المــوســم هــو اســتــمــراره لــفــتــرة طــويــلــة، 
وأتمنى أن يظل الموسم مستمراً حتى 
نهاية العام الجاري؛ لأنه يُحدث بهجة 
وســــعــــادة لـــكـــل المـــطـــربـــين المـــشـــاركـــين، 
بجانب الجمهور السعودي والعربي 

المحب للفنون والطرب».
وتــــؤكــــد ســـلـــيـــمـــان أن «ظـــهـــورهـــا 
فـــي مــوســم الـــريـــاض لـــم يــكــن الــظــهــور 
الأول لها في المملكة، بعد مشاركتها 
أقــيــم في  فــي أول حفل غنائي نسائي 
مدينة الرياض قبل فترة، وهو الحفل 
الذي جمعها بالفنانة السورية أصالة 
نصري»، وتقول: «كانت أجواء الحفل 
في ذلك الوقت أكثر من رائعة، والنساء 
الحاضرات تفاعلن معي بشكل لافت، 
لـــذلـــك فــــإن حــفــل مـــوســـم الــــريــــاض هو 
الـــحـــفـــل الـــثـــانـــي لــــي بـــالمـــديـــنـــة، وكــنــت 
أشعر بالراحة خلاله؛ لأنــه كــان يشبه 
الــجــلــســات الــغــنــائــيــة، فــالــفــنــان مهما 
بلغت شهرته ومكانته سيظل متخوفاً 
من الــوقــوف على المــســرح، ولذلك كنت 
أشعر خلال حفل موسم الرياض بأني 

أغني وسط عائلتي».
وعــن تجربتها مــع الفنان الكبير 
محمد عبده، قالت: «تشرفت أكثر من 
مــرة بالتعاون مع هــذا العملاق، الذي 
ن لي أغنية (أخباري) التي اخترتها  لحَّ
عنواناً لألبومي الأول، فأنا لم أصدق 
نفسي حينما أبلغني بأنه سيلحن لي، 

وأيضاً حينما اختارني 
لكي أشاركه في أغنية 
(طـــيـــري مـــعـــي)، وهــو 
بــــكــــل تــــأكــــيــــد تـــجـــربـــة 
ســــتــــظــــل عــــــلامــــــة مـــن 
عـــــلامـــــاتـــــي الـــفـــنـــيـــة؛ 
لأنــــنــــي ظــــهــــرت مــعــه 
فـــــي كـــلـــيـــب الأغـــنـــيـــة 
كـــمـــطـــربـــة، وأشــــــدو 
على المسرح، فيكفي 
الـــعـــرب)  (فــــنــــان  أن 
يـــطـــلـــبـــنـــي بـــالاســـم 

لكي أشدو معه».
وأضـــــــــــافـــــــــــت: 
«دائــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاً مــــــا 
يعطيني نصائح، 
مــــن أهـــمـــهـــا عـــدم 
الــــــــــغــــــــــرور، فـــهـــو 
لـــــــــي إن  يـــــــقـــــــول 
سبب نجاح أي 
فـــنـــان الــتــعــامــل 

الطبيعي مع الناس، وأنا - الحمد الله 
- لم يتملكني الغرور، كما أحافظ كذلك 
على اختياراتي الفنية، ولا أغير منها 

كثيراً».
وعن سبب اعتمادها بشكل كبير 
على الأغنيات «السينغل»، قالت: «سمة 
هــذا العصر هي الأغنيات (السينغل) 
الــتــي نطرحها عــبــر قــنــواتــنــا وقــنــوات 
شـــركـــتـــنـــا عـــبـــر مــــوقــــع الـــفـــيـــديـــوهـــات 
(يـــــوتـــــيـــــوب)، وأيــــضــــاً عـــبـــر المـــنـــصـــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ومــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، إذ لــم يعد هــنــاك اعتماد 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الألــــبــــوم الــغــنــائــي 
الــكــامــل، بسبب صــعــوبــات ومــعــوقــات 
الصناعة، وعدم وجود شركات إنتاج 
كبرى قادرة على تحمل تكاليف إنتاج 
ألبوم غنائي يتضمن ١٠ أغنيات، وكل 
أغنية فيه تتكلف ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ 
(الـــدولار الأميركي  ألــف جنيه مصري 
مـــــصـــــري)، وفـــي  يــــعــــادل ١٥٫٧ جـــنـــيـــه 
النهاية يكون النجاح من نصيب أغنية 
أو أغنيتين، فــالأفــضــل والأضــمــن لأي 
فنان أن يضع كل اهتمامه وعمله على 
أغنية يطرحها كل فترة ويركز فيها».

وأعـــربـــت ســلــيــمــان عـــن ســعــادتــهــا 
لــكــونــهــا واحـــــدة مـــن المــطــربــات الــعــرب 

الــــقــــلــــيــــلات، المــــتــــعــــاونــــات مـــــع شـــركـــة 
«سوني» العالمية.

وكشفت أنها لم تكن تفكر في طرح 
أغــنــيــتــهــا الأخـــيـــرة «بـــصـــاتـــك»، بسبب 
جـــرأتـــهـــا إلـــــى حــــد مـــــا؛ خـــصـــوصـــاً أن 
«معظم أغنياتي التي أحبها الجمهور 
كانت متعلقة بمسلسلات درامية، مثل 
(فــرح ليلى)، مــع الفنانة ليلى علوي، 
ومــســلــســل (لــيــالــي الحلمية ٦)، وتلك 
الأعـــمـــال نجحت لــكــونــهــا تــتــحــدث عن 
ســيــاق درامـــي، ولــكــن هــذه ليست المــرة 
الأولــى التي أقــدم فيها أغنية سريعة، 
مثل (بصاتك)، فهناك واحدة من أكثر 
أغــنــيــاتــي الــتــي أحــبــهــا كــانــت سريعة، 
وطرحتها منذ فترة بعنوان (حبيبي 

مش حبيبي)».
وعــن إمكانية تكرار تجربتها في 
الــتــمــثــيــل مـــرة أخــــرى، قــالــت: «أحــبــبــت 
الـــتـــجـــربـــة كـــثـــيـــراً وقـــــت المــــشــــاركــــة فــي 
الـــجـــزء الـــســـادس مـــن مــســلــســل (لــيــالــي 
الحلمية)، ولكن التمثيل يحتاج إلى 
وقت ومجهود كبير. هو أمر سيعطلني 
كثيراً عن الغناء، وأنا الأولوية بالنسبة 
لـــي دائـــمـــاً هـــي الـــغـــنـــاء، وأعــــتــــرف بــأن 

التمثيل مهنة شاقة ومتعبة جداً».

اختارني 
ي أغنية 
ي)، وهــو 
تـــجـــربـــة 
مــــــة مـــن 
فـــنـــيـــة؛ 
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يكفي 
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لاســـم 
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إعادة إحياء الأزياء التراثية 
للمرأة المصرية في معرض فني

القاهرة: صفاء عاشور

بـــجـــلـــبـــاب مــــلــــون بــنــقــوش 
مـــبـــهـــجـــة، وطــــرحــــة مــصــنــوعــة 
أقــمــشــة خــفــيــفــة، لا تخفي  مـــن 
الـــضـــفـــائـــر الـــطـــويـــلـــة الــــســــوداء 
المــرأة المصرية  اللامعة، ظهرت 
الريفية فــي أعــمــال سينمائية، 
وتشكيلية، وفوتوغرافية عدة 
ســاهــمــت فــي تــوثــيــق صورتها 
خــــلال بـــدايـــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وعكست أصالة وتفرد الأزيــاء 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــبــدلــت كثيراً 
خلال العقود الماضية. وهو ما 
عمل الفنان التشكيلي الدكتور 
طاهر عبد العظيم، أستاذ قسم 
الديكور بكلية الفنون الجميلة، 
على إعادة إحيائه، عبر معرض 
قــــاعــــة «آدم  تــســتــضــيــفــه  فـــنـــي 
حنين» بمركز الهناجر للفنون، 
بــدار الأوبـــرا المصرية، بعنوان 
أنـــا»، ويستمر حتى  «مــصــريــة 
بــــدايــــة شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المقبل.

المـــــعـــــرض الـــــــذي يـــضـــم ٢٣ 
لــوحــة، يظهر بــه ثــلاث فتيات، 
طالبات بكلية الفنون الجميلة، 
استعان بهن طاهر لما يحملنه 
من ملامح مصرية خالصة إلى 
جـــانـــب خــبــرتــهــن فـــي الــتــمــثــيــل 

بالفرقة المسرحية بالكلية.
اســتــمــر الإعـــــداد للمعرض 
عاماً كاملاً، حسبما يؤكد عبد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الــعــظــيــم لــــ
الــــــذي أشــــــار إلـــــى «رغـــبـــتـــه فــي 
الاحــتــفــاء بــكــل مــا تمثله المـــرأة 
المــصــريــة مــن مــثــابــرة وقـــوة في 
إطـــــار تـــراثـــي إبــــداعــــي، يعكس 
رؤيــتــه الخاصة لــضــرورة منح 
المــــــــرأة الــتــمــثــيــل المـــنـــاســـب فــي 

المجتمع».
اســتــعــان طــاهــر بمصممة 
الأزيــاء المصرية نجوى مهدي، 
الــتــي عــكــســت بـــدورهـــا رؤيــتــهــا 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــمـــلابـــس الـــتـــراثـــيـــة 
الــتــقــلــيــديــة ســــــواء فــــي الـــريـــف 
الــبــدويــة، وعكست  المــنــاطــق  أو 
اللوحات تقدير الفنان للمرأة 
القوية، حيث بدت جميع بطلات 
الأعــمــال مبتسمات ومــرحــات، 
يوجهن المتلقي بنظرات ثابتة، 
مــــع اســــتــــخــــدام ألـــــــوان مــبــهــجــة 
وإبــــــراز الــتــفــاصــيــل كــالــنــقــوش 
والتطريز على الملابس والحلي.

ومــــــــزج الــــفــــنــــان بـــــين عــــدد 
مــن الأســالــيــب الفنية المختلفة 
متأثراً بفناني عصر النهضة 
واهتمامهم بتصوير المرأة، رغم 
اخــتــلاف حــجــم الــلــوحــات، ولــم 
يهتم طاهر بوضع اسم محدد 
على كل لوحة، حتى ينظر إليها 

المتلقي كحالة مكتملة.
معظم لــوحــات المــعــرض لم 
تخلُ من اللون الأصفر الذهبي 
الــــذي اســتُــخــدم لإضـــفـــاء بــريــق 
ضـــــوء الـــشـــمـــس الـــذهـــبـــي عــلــى 
عـــمـــق مـــجـــال الــــلــــوحــــات، فــيــمــا 
المــــــعــــــرض حــــول  تـــــوقـــــف زوار 
لـــــوحـــــة كــــبــــيــــرة ظـــــهـــــرت فــيــهــا 
الـــثـــلاث عــلــى خلفية  الــفــتــيــات 
حمراء وتفاصيل مستوحاة من 

الحكايات الشعبية المصرية.
لم يهتم عبد العظيم أيضاً 
بإبراز ماهية الخلفية الخاصة 
بـــدت الفتيات  بــلــوحــاتــه، فيما 
داخــــــل لـــوحـــاتـــه بـــمـــلامـــح أكــثــر 
نضجاً عن أعمارهن الحقيقية، 
وعـــن ذلـــك يــقــول إنـــه «لـــم يهتم 
بمطابقة ملامح الفتيات بقدر 
اهتمامه بالانطباعات، ورؤيته 

الخاصة».
معرض «مصرية أنا» يعد 
الأول من نوعه للدكتور طاهر 
عبد العظيم، عن المرأة المصرية، 
وإن كان سبقه معارض مشابهة 

اهــتــمــت بــإحــيــاء الــتــراث بشكل 
عام، وينوي عبد العظيم تكرار 
تلك التجربة مرة أخرى، بسبب 
ارتباطه بلوحاته بشكل خاص.

بــــطــــلات المـــــعـــــرض الـــثـــلاث 
الــلاتــي ظهرن فــي حفل افتتاح 
المــــــــعــــــــرض، مــــــرتــــــديــــــات نـــفـــس 
الأزيـــــاء الــلاتــي ظــهــرن بــهــا في 
الـــلـــوحـــات، وكــــن يـــؤديـــن عـــدداً 
الــحــركــات التعبيرية التي  مــن 
تتشابه مع الأعمال المعروضة، 
أكــدن أهمية التجربة بالنسبة 
إلـــيـــهـــن، وتـــقـــول إنـــجـــي يــاســر، 
«الــشــرق الأوســـط»: «اكتشفت  لـــ
فــي شخصيتي سمات جديدة 
عبر اللوحات التي ظهرت بها، 
كما اكتسبت خبرة مــن الفنان 
ذاتــــه، بــالإضــافــة إلـــى انــبــهــاري 
بالملابس التراثية التي ارتدتها 

للمرة الأولى».
يـــصـــاحـــب المــــعــــرض عـــزف 
موسيقي مستوحى من الأعمال 
المعروضة للفنان محمد نجلة، 
الــذي مــزج بين نغمات البيانو 
وآلاتَـــــــــــــــي الــــــربــــــابــــــة والــــطــــبــــلــــة 
الــشــعــبــيــة، بــالاســتــعــانــة بجمل 
لحنية فولكلورية تراثية، كلحن 
أغنية «سلمى يا سلامة» للفنان 

الراحل سيد درويش.
وتعد هذه التجربة الثانية 
لنجلة، الذي يعزف فيها ألحاناً 
مــــســــتــــوحــــاة مــــــن رؤيـــــــــة فـــنـــان 
تــشــكــيــلــي، وعــــن ذلــــك يـــقـــول إن 
«لوحات طاهر تحمل مضمون 
الاحـــــتـــــفـــــاء بــــــالمــــــرأة والـــــعـــــودة 
لـــلـــتـــراث»، مـــا ألــهــمــه المــــزج بين 
الــشــعــبــيــة والــبــيــانــو مع  الآلات 

ترك حرية الارتجال للعازفين.

من لوحات الفنان طاهر عبد العظيم 

اهتم الفنان بتفاصيل الزي التقليدي للمرأة بالريف

نساء طاهر يظهرن قويات ومقبلات على الحياة في اللوحات 

استعان الفنان بمصممة أزياء لتحقيق الدقة

ضمن معرض {سمبوزيوم طويق} الدولي

منحوتات فنية بأيدٍ عالمية في الرياض
الرياض: محمد العايض

جمعت العاصمة السعودية 
عــلــى مــــدى أيــــام نــخــبــة مـــن أبـــرز 
الـــفـــنـــانـــين الـــعـــالمـــيـــين فــــي مــجــال 
الــــنــــحــــت، عـــمـــلـــوا عـــلـــى تــرجــمــة 
أفــــــــكــــــــارهــــــــم إلـــــــــــى مـــــنـــــحـــــوتـــــات 
عــــلــــى الــــصــــخــــر ضــــمــــن مـــعـــرض 
«ســــمــــبــــوزيــــوم طــــويــــق الــــدولــــي 
فــنــانــاً  لـــلـــنـــحـــت». ويـــحـــاكـــي ٢٠ 
عــالمــيــاً وعــربــيــاً بقطعهم الفنية 
جـــوانـــب مـــن الــطــبــيــعــة مـــع شــيء 

من الخيال.
وقـــالـــت الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة 
كـــــــارول تـــرنـــر الـــتـــي وجــــــدت فــي 
المـــعـــرض أمـــــس: «حـــرصـــت على 
محاكاة شيء من الطبيعة لجبال 
طـــويـــق فـــي الـــســـعـــوديـــة، وكــذلــك 
أفــكــاري فــي فترة  ترجمة بعض 
شــهــريــن مـــن الــعــمــل». وأضــافــت 
«الشرق الأوسط» أنّ هذا النوع  لـ
من الفن العميق يعبّر عن الأفكار 
ويــســتــطــيــع عـــــدد مــــن المــهــتــمــين 

فــي هـــذا الــنــوع مــن الــفــن تفسير 
اللوحات من زوايا عدة.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، ذكــــــــــر الــــفــــنــــان 
الـــتـــونـــســـي مــحــمــد بـــوعـــزيـــز أنّ 
حت على 

ّ
الن مشاركته كانت في 

الرخام العماني في عمل استغرق 
٢٠ يوماً بوجود مساعدين عملوا 
على دمج نوعي الرخام الأسود 

والأبيض.
ولفت إلى أنّ لكل فنان فكرته 
التي تعبر عمّا في داخله، مشيراً 
ـــه حـــاول أن ينحت شكلاً 

ّ
أن إلـــى 

على هيئة دائرة توحي بالحركة 
الـــدائـــمـــة لــلأشــيــاء والــديــمــومــة، 
كــمــا هــو الــحــال لــــدوران الأرض، 
وكــل شــيء قابل للتّغير مع هذا 

الدوران بما في ذلك الإنسان.
الـــــفـــــنـــــان الــــــســــــعــــــودي عــلــي 
الطخيس الذي تزيد خبرته على 
٤٠ سنة في هذا المجال، شارك في 

المعرض بنسخته الثانية، وقال: 
«من يدخل في مجال هذا النوع 
مـــن الـــفـــن فــســيــفــهــمــه وبــالــتــالــي 
يـــعـــشـــقـــه، والـــفـــنـــانـــون يــــقــــدّرون 
أعـــمـــال بــعــضــهــم ويــســتــوعــبــون 
القيمة الجمالية فيها، ونلحظ 
الــــســــرور أيـــضـــاً مــــن الــجــمــاهــيــر 
الــتــي تــحــضــر المـــعـــرض وتــســعــد 

بأعمالنا».
واختُتم «سمبوزيوم طويق 
الــــدولــــي لــلــنــحــت» فــــي نــســخــتــه 
الــثــانــيــة بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
أمس، بحضور حامد فايز نائب 
وزير الثقافة ونحّاتين من أميركا 
وبــريــطــانــيــا وروســــيــــا وفــرنــســا 
والـــيـــابـــان والـــيـــونـــان وبــلــغــاريــا 
والــــعــــراق وإيــطــالــيــا والـــبـــرازيـــل 
وإســـبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا ورومـــانـــيـــا 
والــــصــــين وتـــــايـــــوان وجـــورجـــيـــا 

ومصر وتونس والسعودية.

جاذبية كبيرة للجمهور

مشاركة واسعة للعام الثاني على التوالي الثقافة السعودية تصنع جماليات النّحت للعام الثاني

رمزيات جمالية في العاصمة السعودية (تصوير: سعد الدوسري)

قبة هائلة مكيفة الهواء تستضيف غابة أمازونية في أوروبا 

فرنسا تقيم أكبر مشتل استوائي في العالم 
باريس: «الشرق الأوسط»

«تــــروبــــيــــكــــالــــيــــا»، هـــــــذا هــو 
الاسم الذي اختير لمشروع بيئي 
وترفيهي من المقرر افتتاحه على 
الساحل الشمالي لفرنسا، العام 
المقبل. وهــو عبارة عن دفيئة أو 
مشتل مغطى ومكيف الهواء يمتد 
على مساحة ٢٠ كيلومتراً مربعاً، 
إلــى مسافة  ينقل غابة أمازونية 
ســاعــتــين بــالــســيــارة عــن بــاريــس. 
ويضم المشتل مئات الأنـــواع من 
الــنــبــاتــات والــطــيــور الاســتــوائــيــة 
التي جيء بها من غابات بعيدة 
لــتــزرع فــي منطقة «بــا دوكــالــيــه» 
الــرمــادي  الــتــي تشتهر بطقسها 

الموحش أغلب شهور السنة.
تــتــعــاون فــي تنفيذ المــشــروع 
عدة شركات للهندسة وتخطيط 
المـــــــــــــــدن، أبـــــــــرزهـــــــــا «كــــــولــــــدفــــــي» 
ومــجــمــوعــة «دالـــكـــيـــا» لــلــكــهــربــة. 
ويـــــجـــــري الـــعـــمـــل لـــتـــنـــفـــيـــذ أكـــبـــر 
مــشــتــل مــن نــوعــه يــقــع تــحــت قبة 
واحدة شفافة من مواد صناعية. 
قــابــلاً  الــهــدف يشبه حلماً  وكـــان 
للتحقيق، ينقل الطبيعة المترفة 
للمنطق الاستوائية، بكل أمانة، 
إلى قــارة لا تتوفر فيها الشروط 
المـــنـــاخـــيـــة المــــشــــابــــهــــة. وحــــــددت 
لـــلـــمـــشـــروع مـــيـــزانـــيـــة قــــدرهــــا ٥٠ 
مليون يــورو. ويمكن لزائر بلدة 
فــلــيــيــه» حــالــيــاً أن يــرى  «ران دو 

طلائع القبة من بعيد.
وبحسب الصور الأولى التي 
جـــــرى الإعـــــــلان عـــنـــهـــا، فـــــإن زائــــر 
«تروبيكاليا» سيتمتع بجو غير 
معهود في شمال أوروبا وغربها. 

وهو سيقطع ممرات محددة تتيح 
له التعرف على أزهــار وفراشات 
وأســـمـــاك وطـــيـــور مــلــونــة فــريــدة 
تحلق في غابة كثيفة الأشجار، 
تتخللها شلالات وأنهار جارية. 
وفــــــوق هـــــذا كـــلـــه تــســطــع شــمــس 
تـــشـــيـــع الـــــــــدفء فـــــي عـــــز الـــشـــتـــاء 
القارس، مصممة بلعبة ضوئية 
وصـــــوتـــــيـــــة. وتـــــــم الأخـــــــــذ بــنــظــر 
الاعــتــبــار ألا يــتــعــارض المــشــروع 
الجديد مع نظام الحياة اليومية 
في المنطقة والقرى القريبة منها. 

وبــــهــــذا ســـتـــبـــدو «تــروبــيــكــالــيــا» 
وكــــأنــــهــــا هـــضـــبـــة طـــبـــيـــعـــيـــة مــن 
هضاب المنطقة الزراعية وليست 
نـــشـــازاً يــزعــج الـــرؤيـــة. مـــع العلم 
أن المــــشــــروع ســيــوفــر المـــئـــات من 
فـــــــرص الــــعــــمــــل لــــلــــســــكــــان. ومــــن 
الــقــبــة زواراً  المــتــوقــع أن تــجــتــذب 
يصل عــددهــم إلــى نصف مليون 
زائـــر فــي الــســنــة. ونــظــراً للإقبال 
المــــتــــوقــــع مــــن الـــجـــمـــهـــور يــجــري 
حالياً تأهيل الطرق المؤدية إلى 
الــغــابــة الاســتــوائــيــة، مــع التفكير 

بــمــد خــط لــلــقــطــار الــســريــع يصل 
إلــى مقترباتها. وبسبب تداخل 
الأشــغــال فــإن المراقبين يتوقعون 
المــشــروع حتى  أن يتأخر اكتمال 

ربيع ٢٠٢٢.
يــتــألــف المــشــتــل الــشــاســع من 
قــبــة مـــزدوجـــة مــشــيــدة مــن هيكل 
معدني مــعــزز بشرائط مــن مــادة 
«الأثيلين» بطول ٦٠ متراً وعرض 
٤ أمــــتــــار. ويـــكـــســـو الـــقـــبـــة غـــلاف 
خــــــارجــــــي مــــصــــنــــوع مــــــن غـــشـــاء 
مــــعــــدنــــي ووســــــائــــــد مـــضـــغـــوطـــة 
تسمح بعزل الهيكل مع السماح 
بــــمــــرور كـــامـــل أطــــيــــاف الـــضـــوء. 
وهناك طبقة ثالثة داخلية تؤمن 
التكييف المناخي للمشتل بحيث 
تـــتـــراوح درجـــة الـــحـــرارة فــيــه بين 
٢٦ و٢٨ درجة طوال أشهر السنة. 
وتـــتـــولـــى الـــقـــبـــة تـــغـــذيـــة نــفــســهــا 
بــــالــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة بــنــفــســهــا، 
وبفضل طبقات «الأثيلين» يمكن 
التقليل من أثر مادة الكربون إلى 

أقصى حد.
وكــــالــــعــــادة، كـــــان هـــنـــاك مــن 
جاهر برفض المشروع واعتبره 
«بلا معنى» ومخالفاً للطبيعة. 
ونـــــشـــــر المــــعــــتــــرضــــون عـــريـــضـــة 
تــطــالــب بــســحــب رخــصــة الــبــنــاء 
الــشــركــات المكلفة بالتنفيذ.  مــن 
وجــاء في العريضة أن أصحاب 
المـــشـــروع يــزعــمــون رغــبــتــهــم في 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى تــــنــــوع كـــائـــنـــات 
الطبيعة الاستوائية في حين كان 
الأولــــى بــهــم الــعــمــل عــلــى حماية 
مكونات الطبيعة المحلية لمنطقة 
شمال فرنسا والــتــي تعاني من 

الإهمال.

شلالات ونباتات نادرة وطيور زينة

يتألف المشتل 
الشاسع من قبة 

مزدوجة مشيدة من 
هيكل معدني معزز 
بشرائط من مادة 

«الأثيلين» بطول ٦٠ 
متراً وعرض ٤ أمتار

,

,

الفنان السعودي 
علي الطخيس، 

شارك في المعرض 
بنسخته الثانية، 
وقال: «من يدخل 

في مجال هذا النوع 
من الفن فسيفهمه 
وبالتالي يعشقه، 
والفنانون يقدّرون 

أعمال بعضهم 
بعضاً ويستوعبون 

القيمة الجمالية 
فيها، ونلحظ 

السرور أيضاً من 
الجماهير التي 

تحضر المعرض 
وتسعد بأعمالنا»

,

,



كان من عادة 
سكانها 
التوجه

 إلى المنطقة 
لتحقيق 

آمالهم في 
هذه الغرفة 
الصغيرة 
وبدأت 
الحفائر

 بها عام 
 ١٩٢٥

وتعرضت 
للسرقة 
والنهب 

في القرن 
الماضي، حتى 
بدأت وزارة 
الآثار في 

التنقيب فيها 
من جديد

,

,
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يُعدّ فن الفيديو 
في السعودية 
من الوسائط 

الأكثر انتشاراً 
كما يؤدي 

دوراً أساسياً 
في تشكيل 

الممارسات الفنية 
المعاصرة

ويجعل المشاهد 
يقف بين
 العدسة 
والشاشة 
وعمليات
 التسلل 

التكنولوجية
 التي تليها

,

,

العلا السعودية تجمع حائزي «نوبل»
 في مؤتمر «الحِجر» ٢٠٢٠

العلا: «الشرق الأوسط»

تجمع العلا (شمال غربي 
الــســعــوديــة) أكــثــر مــن ٢٠ فائزاً 
بجائزة نوبل للسلام بالإضافة 
إلى أكثر من ١٠٠ من قادة الفكر 
والمجتمع والسياسة والعلماء 
الــــبــــارزيــــن مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم، للمشاركة فــي مؤتمر 
لــلــحــائــزيــن على  الــحِــجــر الأول 

جائزة نوبل ٢٠٢٠.
وتــــنــــظــــم الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 

لمحافظة العلا في قاعة مرايا المؤتمر، حيث 
يحمل موضوع «النقل المعرفي: تراث مشترك» 
الدور التاريخي للعلا بوصفها ملتقى للطرق 
اجتمعت فيه الثقافات والحضارات والشعوب 
المختلفة منذ آلاف السنين، مع التركيز على 
أهــمــيــة نــقــل الأفـــكـــار والمــعــرفــة بــوصــفــه مبدأ 

أساسياً للإنسانية.
ومـــــن بــــين المــــشــــاركــــين فــــي المـــؤتـــمـــر مــن 
الحائزين على جائزة نوبل للسلام، الرئيس 
البولندي السابق ليخ فاونسا، واللورد ديفيد 

تريمبل من آيرلندا الشمالية، 
ومــــؤســــس بـــنـــك غــــرامــــين فــي 
بنغلاديش البروفسور محمد 

يونس.
ومـــــن ضـــمـــن المـــشـــاركـــين 
والمـــتـــحـــدثـــين الــــبــــارزيــــن فــي 
المــؤتــمــر الأمـــيـــرة دانــــا فـــراس 
رئيسة مجلس إدارة الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
البترا، التي استضافت آخر 
مــؤتــمــر للحائزين عــلــى جــائــزة 
المــديــرة  نــوبــل، وأودري أزولاي 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة (يونيسكو).
وسيناقش المؤتمر قضايا عالمية مهمة 
تتعلّق بالوحدة والتعاون الدّولي والابتكار 
والاستدامة والحفاظ على التراث وبناء رؤية 
مشتركة للمستقبل. ويهدف المؤتمر إلى تقديم 
حلول واضحة ومؤثرة فيما يتعلق بمستقبل 
التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد. جدير 
بالذكر، أنّ مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل 

يُنظّم بشكلٍ دوري منذ عام ٢٠٠٤.

هاني جمال... تشكيلي مصري
 نصفياً لفيروز

ً
 يصنع تمثالا

بيروت: فيفيان حداد

بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن الأخــــــــــبــــــــــار الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة انــشــغــلــت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي لــبــنــان بــمــنــحــوتــة لــفــيــروز 
صــنــعــهــا الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي هـــانـــي جــمــال، 
الذي نشر على صفحته الخاصة عبر موقع 
«فيسبوك» صورة للمنحوتة أرفقها بتعليق 

«من مصر... سلام لفيروز... جارة القمر».
ويأتي هذا التمثال الجزئي لسفيرتنا إلى 
ه الفنان هاني 

ّ
النجوم عربون الحب الذي يكن

لها، والتي تنتشر أغانيها عالمياً وتعدّ واحدة 
من رموز لبنان الوطنية. وتظهر فيروز في 
المنحوتة التي تمثل رأسها والجزء الأعلى من 
جسمها وقد زُين بتاج وتتدلى على جبينها 

خصلة من شعرها (الغرّة) المعروفة فيها.
«أردتــه أن يعبّر عن فيروز المطربة التي 
لن تتكرّر في عالمنا العربي والتي تربيت على 
ني جبلته بحفنات 

ّ
صوتها وأغانيها كما أن

ها لها». يقول هاني جمال في 
ّ
الحب التي أكن

«الشرق الأوســط». ويتابع: «فيروز  لـ حديث 
بــالــنــســبــة لــي لــيــســت مــجــرد مــطــربــة بــل رمــز 
وطني يستحق التكريم، وصوتها ينقلني 
مباشرة إلى لبنان الذي زرته مؤخراً. فأينما 
إلــى بــلاد الأرز،  كنت عندما أشعر بالحنين 
يكفي أن أستمع لواحدة من أغانيها (جايبلي 
ســلام) أو (سألوني الــنــاس) لأعــود وأتنشق 

عبير بيروت وسحرها».
هاني جمال المتخرج في معهد الفنون 
الجميلة فــي مــصــر، هــو صــاحــب منحوتات 
عدة عبّر بها من الماضي إلى الزمن الحالي 
لمشاهير ونجوم أمثال محمد فوزي وأحمد 
زكي وصلاح جاهين والدكتور مجدي يعقوب 
والبطل الرياضي المصري محمد صلاح. يقول: 
«المنحوتة مصنوعة من الطين الأسواني الذي 
يرمز إلى بلادنا بامتياز والمعروف بليونته 
وسرعة التحامه، وهي المرحلة الأولــى التي 
يتألف منها مشوار المنحوتة. وفــي المرحلة 
المقبلة سأغطيها بمادة البرونز (خليط من 
الــنــحــاس والـــقـــصـــديـــر) لــتــأخــذ مــنــحــى فنياً 

تشكيلياً يليق بالسيدة فيروز».
وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذه هــــذه 

المنحوتة يقول جمال في سياق 
حديثه: «عــشــت حــالــة خاصة 
بالمنحوتة بعد أن اطّلعت على 
الــصــور الفوتوغرافية  مــئــات 
إلــى عدد  لفيروز واستمعت 
المــعــروفــة،  مــن مسرحياتها 
وطـــــيـــــلـــــة فــــــتــــــرة تـــنـــفـــيـــذي 
لــلــتّــمــثــال كـــانـــت تــرافــقــنــي 
أغـــانـــيـــهـــا الـــتـــي أعــشــقــهــا. 
فــــكــــل ذلـــــــك يـــضـــعـــنـــي فــي 
ـــــــة أطـــــــلـــــــق عـــلـــيـــهـــا  حـــــــال

اســــم (حـــالـــة فــيــروزيــة) 
فتغمرني مــن رأســي 
حتى أخمص قدميّ 

ـــــــتـــــــلامـــــــس روحـــــــــــي  ل
الــعــنــان لأناملي  وتــطــلــق 

كي تتحرك على إيقاعها، وتبث 
فــيــهــا». ويبلغ حجم  فــيــروز  نبض 
التمثال الجزئي الحجم الطبيعي 
لــرأس الإنــســان عــادةً بمقاس يبلغ 
نحو ٧٥ سنتيمتراً. وهو يصنعه 

آخذاً بعين الاعتبار كل النواحي 
الــتــي يــتــألــف مــنــهــا من 
بــــــروفــــــايــــــل و«وجـــــــــــه» 

وغيرها كي يبدو حقيقياً لمشاهده كيفما 
نظر إليه.

ــــه مــــزج فـــي عيني 
ّ
ويــشــيــر جــمــال إلــــى أن

مــنــحــوتــة فـــيـــروز نـــظـــرات الـــحـــزن والـــتـــفـــاؤل 
والفرح وغيرها من المشاعر التي لاحظها على 
ه صوّر 

ّ
ملامحها في عدد من صورها. كما أن

فمها بشفتين على وشك الغناء مفتوحتين إلى 
ها على أهبة 

ّ
حد ضئيل، كي يشعر مشاهدها أن

الاســتــعــداد للغناء. ويــؤكــد مــن ناحية ثانية 
أنّ أي تمثال يصنعه ينبع من محبة كبيرة 
ها لــصــاحــبــه. «الــهــدف مــن إنــجــازي هــذه 

ّ
يكن

ي، بعيد كل البعد عن 
ّ
التماثيل هو بحت فن

ني في المقابل أصنع 
ّ
الأهداف التجارية. ولكن

أخرى بناءً على طلبات خاصة تصل إليّ من 
أشــخــاص يــرغــبــون فــي إهــدائــهــا إلـــى حبيب 
فــأنــال أجــري عنها»، يوضح جمال  أو قريب 
الـــذي استغرقت  الــفــنــان التشكيلي المــصــري 
هــذه المنحوتة منه نحو شهر بأكمله. ولكن 
هل يفكر في إهــداء فيروز هذا التمثال وهي 
المعروفة برفضها سابقاً أي عروض في هذا 
يـــرد: «إن ذروة ســعــادتــي تكمن في  المـــجـــال؟ 
طلب الشخصية الشهيرة مني الحصول على 
منحوتتها، فهو وســـام أعلّقه على صــدري. 
سخ الأصلية وأقدم 

ّ
ي عادةً ما أحتفظ بالن

ّ
ولكن

خص نسخة طبق الأصل عنها إذا ما رغب 
ّ

للش
في ذلك، تماماً كما حصل مع بطل كرة القدم 

المصري العالمي محمد صلاح».
وعـــن الــصــعــوبــة الــكــبــرى الــتــي يواجهها 
خـــــلال تــنــفــيــذه المـــنـــحـــوتـــة يـــقـــول جــــمــــال: إنّ 
«مــا يهمني ليس الكاركتر أو الشبه مــا بين 
خصية الأصــلــيــة والمــنــحــوتــة، لا بــل روح 

ّ
الش

ــهــا فــيــهــا مـــن خـــلال حــالــة 
ّ
المــنــحــوتــة الــتــي أبــث

أعيشها في أثناء عملية التنفيذ. فهي تطغى 
ـــه حقيقي مائة 

ّ
أن على العمل ليشعر نــاظــره 

ه سينطق بين لحظة 
ّ
في المائة، فيُخيّل إليه أن

ه يحضر أمامه مباشرة».
ّ
وأخرى كأن

أنّ فيروز سبق ورفضت إقامة  والمــعــروف 
تــمــاثــيــل لــهــا فـــي عـــدد مـــن المــتــاحــف فـــي لبنان 
وبينها «متحف الشمع» فــي جبيل و«متحف 
بــاز» في بلدة ديــر القمر. وأكّــد يومها صاحب 
«مــتــحــف بـــــاز»، أنّ فـــيـــروز كــانــت من 
ـــخـــصـــيـــات الــــــنــــــادرة الــتــي 

ّ
بــــين الـــش

إقــامــة تمثال لها لأسباب  رفضت 
لــــــم تــــوضــــحــــهــــا. فــــهــــو يــتــضــمــن 
نــحــو ثــمــانــين تــمــثــالاً مــن الشمع 
لبنانية،  تاريخية  لشخصيات 
مـــــــثـــــــل: الأمــــــــيــــــــر فـــــخـــــر الـــــديـــــن 
المــــعــــنــــي، والــــشــــاعــــر الـــفـــرنـــســـي 
لامــارتــين، إضافة إلــى سياسيين 
لــبــنــانــيــين راحــــلــــين أمــــثــــال كــمــال 
جــنــبــلاط وكــمــيــل شــمــعــون وعــدد 
مـــن الــفــنــانــين مــثــل مـــاجـــدة الــرومــي 
ورؤســــــــاء جـــمـــهـــوريـــة كـــــإمــيــل لــحــود 
والــــرّاحــــل إلـــيـــاس الــــهــــراوي، ورئــيــس 
واب نبيه بري، ورئيس 

ّ
الن مجلس 

ــــــــــــوزراء الــــــرّاحــــــل رفـــيـــق  مـــجـــلـــس ال
الــحــريــري وغــيــرهــم. وتــبــلــغ كلفة 
الــتــمــثــال الـــواحـــد عــشــريــن ألــف 
دولار، ويتناوب على العمل 
فــيــه ولمــــدة تــتــجــاوز خمسة 
أسابيع فريق عمل يعمل أيضاً 

في متحف الشمع الفرنسي.

لوغو مؤتمر حائزي
جائزة نوبل

هاني جمال يضع اللمسات الأخيرة لمنحوتة فيروز

منحوتة فيروز عبارة 
عن تمثال جزئي لرأسها 

وضع عليه التاج 

بعد حفائر استمرت ٣ سنوات في منطقة الغريفة

مصر تعلن اكتشاف ٣٥ مقبرة عائلية و٩٠ تابوتاً في المنيا
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة السياحة والآثار 
المــصــريــة اكــتــشــاف ٣٥ مــقــبــرة من 
المــقــابــر الــعــائــلــيــة تــخــص المــعــبــود 
جـــحـــوتـــي، وكــــبــــار كــهــنــة الإقــلــيــم 
الـــــــــ١٥، مــــن أقـــالـــيـــم مـــصـــر الــعــلــيــا، 
تضم ٩٠ تابوتاً تم العثور عليها 
على مدار ٣ مواسم أثرية، بمنطقة 
«الغريفة» بمحافظة المنيا (صعيد 
مصر)، مؤكدة أن «المنطقة ستشهد 
اكــتــشــافــات مــتــوالــيــة خـــلال الفترة 

المقبلة».
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
وزيــــــــري، الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الأعلى للآثار، في مؤتمر صحافي 
بالمنيا أمـــس، إن «البعثة الأثــريــة 
بـــدأت الحفائر بالمنطقة  المــصــريــة 
في عام ٢٠١٧، وكشفت في الموسم 
الأول عــام ٢٠١٨، عن سبع مقابر، 
وفــــي المـــوســـم الـــثـــانـــي ١٢ مــقــبــرة، 
و١٦ مقبرة في الموسم الثالث عام 
٢٠٢٠»، مشيراً إلى أن «البعثة عثرت 
على ٩٠ تابوتاً حجرياً، بينها ٤٠ 
تابوتاً عُثر عليها في الموسم الأول، 
و٣٠ تابوتاً في الموسم الثاني، و٢٠ 

تابوتاً في الموسم الحالي».
وأضـــــاف وزيـــــري أن «المــوســم 
الـــحـــالـــي بـــــدأ فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
مــن الــعــام المــاضــي، ومــا زال العمل 
مستمراً وعثر داخل المقابر الست 
عـــــشـــــرة المـــكـــتـــشـــفـــة لـــكـــهـــنـــة الإلــــــه 
جــحــوتــي، عــلــى أكــثــر مــن ١٠ آلاف 
تــمــثــال أوشـــابـــتـــي، و٧٠٠ تميمة 
من الفيانس، و٥ توابيت خشبية 
رائعة الحفظ، داخلها مومياوات، 
وتوابيت حجرية مغلقة في حالة 

جيدة من الحفظ».
تــــوابــــيــــت  الــــكــــشــــف ٥  وضــــــــم 
مصنوعة من الحجر الجيري على 
هــيــئــة آدمـــيـــة مــنــقــوشــة بــكــتــابــات 
الهيروغليفية، و٥ توابيت خشبية 
في حالة جيدة من الحفظ بعضها 
محفور عليه أسماء أصحابها مثل 
تــابــوت «حـــر»، وتــابــوت «جحوتي 
إير دي إس»، وتابوت «حر وجا»، 
بــالإضــافــة إلـــى أكــثــر مـــن ١٠ آلاف 
تـــمـــثـــال أوشــــابــــتــــي مـــصـــنـــوع مــن 
الفيانس الأزرق والأخضر أغلبها 
مــحــفــور عــلــيــهــا ألـــقـــاب المــتــوفــين، 
وأكــــثــــر مــــن ٧٠٠ تــمــيــمــة مــخــتــلــفــة 
الأشـــكـــال والأحــــجــــام والمـــــــواد، من 
بــيــنــهــا جـــعـــاريـــن الـــقـــلـــب، وتــمــائــم 
الآلهة، وأعمدة الجد رمــز المعبود 
أوزير، وتمائم مصنوعة من الذهب 

الــخــالــص منها تميمة على شكل 
عـــلامـــة «ألـــبـــا المــجــنــحــة» وتــمــيــمــة 
عــين الأوجــــات وتميمة على شكل 
الكوبرا المجنحة، فضلاً عن العديد 
مــــن الأوانــــــــي الـــفـــخـــاريـــة مــخــتــلــفــة 
الأشــــكــــال والأحــــجــــام كــــان أغــلــبــهــا 
يــســتــخــدم اســـتـــخـــدامـــاً جــنــائــزيــاً، 
إلـــى أدوات قــطــع المحاجر   

ً
إضـــافـــة

وتحريك التوابيت مثل الشواكيش 
الخشبية والــســلال المصنوعة من 
سعف النخيل والدرفيل الخشبية 
لـــتـــحـــريـــك الأحـــــجـــــار والـــتـــوابـــيـــت، 
وثــمــانــي مــجــمــوعــات مـــن الأوانــــي 
الـــكـــانـــوبـــيـــة مــــن الـــحـــجـــر الــجــيــري 
نـــقـــوش لصاحبها  المـــلـــون عــلــيــهــا 
مـــري آمــــون ومــغــنــي الإلــــه تــحــوت، 
ومـــجـــمـــوعـــات أخــــــرى مـــكـــونـــة مــن 
أربعة أواني كانوبية من الألباستر 

لسيدة تدعى «ومن سو»، وأخرى 
لشخص يــدعــى «حــــر»، و«إيــبــي»، 
وأخــــيــــراً مــجــمــوعــة مــــن الــعــجــائــن 
نـــقـــوش تمثل  الــحــجــريــة مـــن دون 

أبناء حورس الأربعة.
وقال الدكتور أيمن عشماوي، 
رئـــــيـــــس قـــــطـــــاع الآثـــــــــــار المـــصـــريـــة 
«الشرق  بوزارة السياحة والآثار، لـ
الــغــريــفــة  الأوســـــــــط»، إن «جـــبـــانـــة 
اســـتُـــخـــدمـــت فـــي الــعــصــر المــتــأخــر 
بدءاً من الأسرة الـ٢٦، وحتى العصر 
البطلمي بدليل الأواني الكانوبية 
والمسارج التي تم العثور عليها».

ويـــــقـــــع الــــكــــشــــف فـــــي مــنــطــقــة 
«الغريفة» الواقعة فــي الإقليم ١٥ 
مـــن أقــالــيــم مــصــر الــعــلــيــا، وبــــدأت 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار أعـــمـــال  وزارة 
الــحــفــائــر الأثــــريــــة بــهــا عــــام ٢٠١٧ 

لــلــكــشــف عــــن الــــجــــزء المـــفـــقـــود مــن 
جـــبـــانـــة الإقـــلـــيـــم الـــخـــامـــس عــشــر، 
وكــــانــــت هـــــذه الـــجـــبـــانـــة مـــوجـــودة 
على الضفة الشرقية لنهر النيل، 
في عصر الدولة القديمة، وعصر 
الانتقال الأول والدولة الوسطى، ثم 
انتقلت إلى الضفة الشرقية حيث 
مــنــطــقــة تـــونـــا الــجــبــل فـــي الــعــصــر 
البطلمي والــرومــانــي، وبــعــد ذلــك 
قلت إلــى مــكــان غير مــعــروف في 

ُ
ن

عصر الدولة الحديثة، وتعرضت 
المنطقة للسرقة في سبعينات القرن 
ذت وزارة الآثار حفائر 

ّ
الماضي، ونف

إنقاذ لها عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، وتم 
ضمها لأملاك الآثار عام ٢٠٠٤.

وأوضــــح وزيــــري أن «المنطقة 
تسمى الغريفة وهو تصغير لكلمة 
غـــرفـــة، وتـــقـــع عــلــى ســفــح الــجــبــل، 
وكــــان مـــن عــــادة ســكــانــهــا الــتــوجــه 
آمــالــهــم في  المــنــطــقــة لتحقيق  إلـــى 
هـــــذه الـــغـــرفـــة الـــصـــغـــيـــرة، وبـــــدأت 
الحفائر بها عام ١٩٢٥، وتعرضت 
للسرقة والنهب في القرن الماضي، 
حتى بدأت وزارة الآثار في التنقيب 
فــيــهــا مـــن جـــديـــد». وقــــال الــدكــتــور 
خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، وزيـــــر الــســيــاحــة 
والآثار، في مؤتمر صحافي أمس، 
إن «مــنــطــقــة الــغــريــفــة مــنــطــقــة بكر 
وواعــــــدة جـــداً ســتــشــهــد المـــزيـــد من 
الاكتشافات الأثرية في المستقبل»، 
إلـــى أن «الـــــــوزارة ستعمل  مــشــيــراً 
في الفترة المقبلة على وضع المنيا 
على خريطة السياحة العالمية بما 

تملكه من تنوع أثري وتاريخي».

٤٧ فناناً يقدمون لمحة عن «فن الفيديو» في السعودية
جدة: عائشة جعفري

يقدّم ٤٧ فناناً وفنانة لمحة عن 
تاريخ فن الفيديو في السعودية، 
وذلـــــــــــك خـــــــــلال مــــــعــــــرض «صـــــــــورة 
فــنــيــة» فــي مــديــنــة جـــدة. ويــحــرص 
المشاركون فيه على إظهار الجدول 
الـــزمـــنـــي لـــلـــتـــطـــورات الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والـــعـــالمـــيـــة، عــبــر 
الفيديو، وتدفع الأعمال في ساحة 
المعرض إلى التفكير في كيفية تأثر 
المجتمع وتغييره، نتيجة الوسيلة 

التي يستخدمها.
ويُـــــــــعـــــــــدّ فــــــــن الــــــفــــــيــــــديــــــو فـــي 
الـــســـعـــوديـــة مـــن الـــوســـائـــط الأكــثــر 
انتشاراً، كما يــؤدي دوراً أساسياً 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل المـــــمـــــارســـــات الــفــنــيــة 
المــعــاصــرة، ويــجــعــل المــشــاهــد يقف 
بــين العدسة والــشــاشــة، وعمليات 
التسلل التكنولوجية التي تليها، 
أمــام مجموعة مــن المواضيع التي 
تــــتــــنــــاول ســـلـــســـلـــة مـــتـــواصـــلـــة مــن 
الــتــواريــخ، ويــتــطــرق الــعــمــل الفني 
كـــــصـــــورة زمــــنــــيــــة إلـــــــى تــــطــــور فــن 
الـــفـــيـــديـــو. وذكـــــــرت فـــاطـــمـــة بــنــوي 
ها تشارك في 

ّ
«الشرق الأوسط» أن لـ

المــعــرض بخمس شخصيات مــرّت 
بتغيرات كبيرة، خلال فترة زمنية 
إنّ «هـــذا التغيير  قــصــيــرة، وقــالــت 
يمكن أن يمر به أي شخص، وهو 
انتقال حالته مــن وضــع إلــى آخــر؛ 
فــالــفــيــديــو يـــرســـل رســـالـــة مــفــادهــا 
أن أكثر القصص المنتشرة مميزة 
وغــــريــــبــــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ويــمــكــن 
الــعــاديــة أيضاً  الــقــول إن القصص 
بإمكانها الظهور للناس، وبإمكان 
الأشــخــاص العاديين أن يصبحوا 
أبطال قصصهم التي لا يعرفها ولا 

يهتم لها أحد».
وأشـــار الفنان أيمن ديدباني 
الــذي يشارك بـعمل «تجارب أداء» 
عــبــر قــــــراءة جــــزء مـــن روايـــــــة، إلــى 
الــيــوم هــو جميع مَن  أن الشخص 
في الفيديو، فهو المؤلف والمخرج 
والمــــمــــثــــل والمـــــنـــــتـــــج، لـــــــذا حــــاولــــت 
فـــي هــــذه الــتــجــربــة عــــرض تــجــارب 
الأشــــخــــاص المـــشـــاركـــين كـــمـــا هـــي، 
وتوصيل رسالة أن الفيديو اليوم 
بات مختلفاً عن ذي قبل، في طريقة 

ه.
ّ
إعداده وسهولة بث

جانب من أعمال المعرض

مجموعة من زوار المعرض

 قطع أثرية نادرة تم اكتشافها في المنطقة 
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الكرخ والرصافة
الــعــرب عن  كثيراً مــا سألني إخــوانــنــا 
هـــاتـــين الــكــلــمــتــين: الـــكـــرخ والــــرصــــافــــة. ما 
المقصود بهما وأين مكانهما من الخريطة. 
والجواب عن هذا السؤال مهم للغاية لفهم 
الــعــراقــيــة وســكــانــهــا وتاريخها  الــعــاصــمــة 
وســيــاســتــهــا. وســيــطــيــب لــي أن أعــطــيــه ما 

يكفي من الشرح.
عندما شيد أبو جعفر المنصور مدينة 
اتــبــع فــي تحديد موقعها نصيحة  بــغــداد 
الخلفاء لجيوش المسلمين، وهو ألا يجعلوا 
مــاء يفصل بينهم وبــين الخليفة. فاختار 
المــنــصــور أرضــــاً مــتــصــلــة بــالــبــاديــة، وكـــان 
ذلـــك جــنــوب نــهــر دجــلــة، الـــذي يفصل بين 
العرب والأعاجم. هناك بنى مدينته المدور. 
وهــذه هي المنطقة المعروفة بالكرخ. ولكن 
بمرور الزمن وتكاثر السكان اضطر القوم 
إلــى عــبــور نهر دجــلــة شــمــالاً فبنوا أحياء 
جديدة عرفت فيما بعد بالرصافة. توسعت 

فأصبحت هي الجزء الأكبر من بغداد.
تــرتــبــت عــلــى هــــذا الــتــقــســيــم الــجــيــو - 
فيزيائي لبغداد نتائج مهمة. منطقة الكرخ 
المتصلة بالبادية والجزيرة العربية، غلبت 
عليها العروبة. وكان الكثير من سكانها من 
نجد. لقد ولــدت ونــشــأت فــي زقــاق «ســوق 
الجديد». الكثير من سكانه نجادة. كانت 
تسكن في البيت المقابل لبيتنا امرأة عجوز 
نجدية وكانت تأخذ الماء من بئر في البيت. 
وإلــى الغرب منها سكن بنو عقيل، قبيلة 

نجدية، واحتلوا مقاهيها (قهوة عقيل).
هـــذه المــســحــة الــعــروبــيــة أعــطــت الــكــرخ 
الــعــربــيــة. الكثير مــن زعماء  روح القومية 
الــحــركــة الــقــومــيــة فـــي الـــعـــراق، جـــــاءوا من 
الكرخ، يوسف السويدي واجي السويدي 
وعبد الرحمن البزاز وأخيرا صدام حسين 

جاءوا من الكرخ.
جــرى عكس ذلــك فــي صــوب الرصافة. 
فهذه المنطقة منفتحة نحو الشمال والشرق. 
استقبلت الكرد والعجم والــتــرك والأرمــن، 
فغلبت الــــروح الأعــجــمــيــة عــلــى الــرصــافــة. 
تحمل الكثير مــن أزقــتــهــا أســمــاء أعجمية 
كــــدربــــونــــة الـــعـــجـــم وتـــبـــة الـــــكـــــورد وحـــــارة 
الأرمن. إذا كانت الروح القومية العربية قد 
سادت الكرخ فالروح اليسارية والشيوعية 
والأممية قد سادت الرصافة، وفيها أقيمت 
الـــحـــانـــات والــــفــــنــــادق والـــســـيـــنـــمـــات ودور 
الــبــغــاء. كـــان عــمــي فــايــق يــقــول الــكــرخ هي 

آسيا والرصافة هي أوروبا.
ومنذ العهد العثماني، استقرت دور 
الــحــكــومــة (الــــســــراي – الــقــشــلــة) والــقــضــاء 
والأوقــاف والسفارات الأجنبية والمكتبات 

والأسواق والبنوك في صوب الرصافة.
هـــكـــذا انــقــســمــت بـــغـــداد إلــــى جــانــبــين، 
أو كـــمـــا يــســمــيــهــمــا الـــعـــراقـــيـــون صـــوبـــين. 
صـــــوب الــــكــــرخ وصــــــوب الــــرصــــافــــة، وبــقــي 
نهر دجلة يفصل بينهما. هناك الآن عدة 
جسور حديدية تربط بين الجانبين. وكان 
العباسيون أول من فطن إلى ضرورة الربط 
بينهما فــشــيــدوا أول جسر خشبي يربط 
بــين الــكــرخ والــرصــافــة. ولــعــب هــذا الجسر 
دوراً خطيراً في حياة السكان الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والأدبـــيـــة إلــى 
يومنا هذا، وهو الموضوع الذي سنتطرق 

إليه فيما بعد.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 ضد يسار - لاعب كرة مضرب 

 اسباني.

 حبر - جنون.

 مملكة آسيوية.

 افتخر وتعاظم الرجل - نوتة موسيقية.

 للمناداة - طريق - بداخلي.

 مرشد - ممثلة سورية.

 تقوى وورع - علم مؤنث.

 من الالوان "معكوسة" - ضد جنة.

  إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية -

 ظهر.

 ممثل سوري.
 خراج وبثر في الجلد "معكوسة" - مذنب 

 مشهور.
 الاتحاد الدولي للنقل الجوي - ضد يسار.

 دولة كبرى - أدراج.
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 من الالوان "معكوسة" - ظرف مكان "معكوسة".

 أحصل على - عملة آسيوية.

 امر عظيم "معكوسة" - آخر الديانات.

 محبة - ضد ناضج - علم مؤنث.

 حطام "معكوسة"- مدينة فلسطينية.
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فيلم يوثق مشوارها الفني ويحتفي بصوتها

«لحن لم يتم» يعيد أسمهان 
إلى الأوبرا المصرية

القاهرة: انتصار دردير

أعاد الفيلم التسجيلي «لحن لم يتم» الفنانة الراحلة أسمهان، إلى 
دار الأوبرا المصرية مساء أول من أمس، بعد عرضه ضمن برنامج صالون 
الأوبرا الثقافي، وتناول الفيلم الذي أخرجه عادل السيد، حياة أسمهان 
منذ بدايتها، وحتى النهاية المأساوية التي أودت بحياتها في حادث 
سير بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط (شمال القاهرة) في ١٤ يوليو 
(تموز) عام ١٩٤٤. وسرد الفيلم الذي تبلغ مدته نحو ٣٠ دقيقة، تفاصيل 
البداية الفنية للمطربة الراحلة، التي اكتشفها الموسيقار داود حسني، 
واختار لها اسم الشهرة «أسمهان»، ليكون بديلاً لاسمها الحقيقي «آمال 
الأطــرش»، وأعجب بصوتها الموسيقار محمد عبد الوهاب، ورشحها 
لتغني معه أوبريت «مجنون ليلى» في فيلم «يوم سعيد» ١٩٣٩، لكن 
المخرج محمد كريم رأى أن ملامحها غربية، لا تناسب الدور فسجلت 

الأوبريت بصوتها، بينما جسدت الدور الممثلة راقية إبراهيم.
وفي الفيلم تحدث عنها شقيقها الفنان الراحل فريد الأطرش، بنبرة 
حزينة، مؤكداً أنه اهتم في أول ظهور لها كمطربة أن يستغل قدراتها 
الصوتية الكبيرة في ألحان عصرية فقدم لها عام ١٩٣٧ أغنية «نويت 
أداري آلامي» بتوزيع أوركسترالي ولكن بإطار شرقي أصيل، ولم يكن 
ذلك مألوفا في ذلك الوقت، كما قاسمها أول أفلامها «انتصار الشباب».

كما تطرق الفنان الكبير يوسف وهبي بطل ومخرج فيلمها الثاني 
والأخير «غرام وانتقام» في تسجيل نادر له إلى حادث مصرعها الذي 
وقـــع أثــنــاء تــصــويــر الــفــيــلــم قـــائـــلاً: «لــقــد طلبت مــنــي الــســفــر مــع بعض 
صديقاتها لرأس البر وحاولت إقناعها بالسفر معي أنا وزوجتي إلى 
الإسكندرية لكنها أصرت على السفر معهن»، مؤكداً أن الحادث ليس 

به أي شبهة جنائية.
وولدت المطربة الراحلة في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩١٢ 
لعائلة درزيــة لبنانية من أصول سوريا، جاءت مع أسرتها إلى مصر 
لتبزغ موهبتها إلى جوار شقيقها فريد الأطرش، الذي تبناها فنياً، كما 
قدمت أسمهان ألحانا لكبار موسيقى عصرها أمثال محمد القصبجي، 

ومحمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي.
وذكــــر عــــادل الــســيــد مــخــرج فــيــلــم «لــحــن لــم يــتــم» ورئــيــس جمعية 
محبي فريد الأطرش، خلال الحفل أن «يوسف وهبي اضطر للاستعانة 
بدوبليره لاستكمال مشاهد أسمهان، التي رحلت قبل تصوير ٤٠ في 
المائة من مشاهد الفيلم، معتمداً في ذلك على اللقطات الواسعة والبعيدة 

ولم يكتشف الجمهور ذلك».
وشهد احتفال الأوبــرا المصرية حضوراً عربياً وجماهيرياً كبيراً 
اكتظ به المسرح الصغير، وقدمت مطربات من مصر والمغرب أغنياتها 
الشهيرة، إلى جانب قصائد ألقاها بعض شعراء العامية عنها، وكان 
صــالــون الأوبـــــرا الــثــقــافــي، قــد اســتــضــاف المــهــنــدس الــلــبــنــانــي محمود 
الأحمدية وعادل السيد رئيس جمعية محبى فريد الأطرش بالقاهرة، 
كما استضاف المطربة المغربية إيمان بن يحيى التي جاءت خصيصا 

لتقدم بعض أغنيات المطربة الراحلة.
وقدمت المطربة المغربية إيمان بن يحيى، بعض أغنيات أسمهان 
الشهيرة، بمصاحبة عــازف الكمان المغربي البشير بن يحيى، وقالت 
«الشرق الأوسط» إنها «جاءت من المغرب للغناء  إيمان في تصريحات لـ
في صالون الأوبـــرا للاحتفال بأسمهان التي تعشق صوتها وتحفظ 

أغنياتها».
«الشرق الأوسط»  وأكد الفنان أمين الصيرفي مدير صالون الأوبرا لـ
أنه من المقرر كشف الستار خلال الفترة المقبلة عن تمثال لأسمهان سيتم 
وضعه بالأوبرا ليجاور تمثال شقيقها الذي تم كشف الستار عنه في 
٢٠١٦ لتنضم إلى كبار نجوم عصرها، على غرار أم كلثوم وعبد الحليم 

حافظ.

علماء «كاوست» يطورون نسخاً متقدمة منها

لاصقة إلكترونية ترصد 
حركة الكائنات البحرية على عمق كيلومترين

جدة: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» فـــــي ١٩ 
أغسطس (آب) العام الماضي خبر تطوير 
بــاحــثــين بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) رقـــاقـــة ذكــيــة تُسهل 
دراسة سلوك الحيوانات البحرية. وتقوم 
هــذه المنظومة الخاصة، بوسم الكائنات 
البحرية إلكترونيّاً على مــطــاط صناعي 
قــابــل لــلــتــمــدد مــصــنــوع مـــن الــســيــلــيــكــون، 
ل الالــتــواء والتمزق والتمدد،  يمكنه تحمُّ
حــتــى عــنــد الــتــعــرض لــضــغــوط عــالــيــة في 

المياه العميقة.
واليوم خطا باحثو «كاوست» خطوة 
متقدمة بتطوير تلك الرقاقة الإلكترونية 
اللاصقة بحيث أصبحت تتمتّع بقدرات 
رصـــد شــديــدة الــدقــة والــحــســاســيــة يتوقع 
لــهــا الــعــلــمــاء أن تُــحــدث تــغــيــراً جــذريــاً في 
مراقبة الكائنات البحرية وبيئتها، على 
عمق يصل إلى كيلومترين، في سابقة هي 

الأولى من نوعها.
وتندرج أهمية مراقبة تلك الكائنات 
وبيئاتها من اهتمام البشرية منذ القدم 
باستخراج الأحياء البحرية لاستخدامها 
فــي الـــغـــذاء والــكــســاء والمـــــأوى، بــل وحتى 
في عــلاج الأمــراض المستعصية وتحسين 

الوضع الصحي لسكان العالم.
فــــي مـــخـــتـــبـــرات «كـــــاوســـــت» صُــمــمــت 
الرقاقة البحرية المطورة هذه المرة بواسطة 
مادة قائمة على البوليمر، تتميّز بالمرونة 
الــوزن، وتحتوي على إلكترونيات  ة 

ّ
وخف

الــحــيــوان  مــدمــجــة تستطيع تعقب حــركــة 
البحري وأســلــوب غوصه، وكذلك سلامة 
البيئة البحرية المحيطة به. و«البوليمر» 
مادة مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكرّرة 
الــقــدرة على  من الجزيئات، بعضها لديه 
الانثناء والتمدد، وبعضها الآخــر يتمتع 

بالصلابة والقوة.
ولهذه النسخة الأحدث والأكثر متانة 
مـــن المــســتــشــعــرات قــــدرة عــلــى الــعــمــل على 
أعـــمـــاق غــيــر مــســبــوقــة، ويــمــكــن إلــحــاقــهــا 
بالكائن محلّ الدراسة باستخدام سوار أو 
غلاف لا يخترق جسده، دون الحاجة لأي 
من أنواع الغراء التي قد تؤذي جلدَ الكائن 

البحري المعروف بحساسيته.
ويــوضــح سُــهَــيْــل شــيــخ، أحـــد باحثي 
الــدكــتــوراه فــي فــريــق «كــاوســت» البحثي: 
«يستطيع أن هذا النظام العمل في أعماق 
تصل إلى كيلومترين، وهو ما لم يحققه 

أحدٌ من قبل».
كــمــا جــــرى تــعــزيــز حــســاســيــة أجــهــزة 
الــرصــد الإلــكــتــرونــيــة فــي الــرقــاقــة المحدثة 
بمعدل يصل إلى ١٥ ضعفاً، بحيث تُظهر 
البيانات المجمعة عُمق الكائن الذي يضع 
الــلاصــقــة، ودرجــــة حــــرارة ومــلــوحــة المــيــاه 

الموجود بها.
ويـــخـــطـــط الـــبـــاحـــثـــون لإجــــــــراء مــزيــد 
مــن الــتــطــويــر عــلــى الــرقــاقــة، يتيح قـــدرات 
اســتــشــعــار بــيــئــيــة إضـــافـــيـــة، مــثــل قــيــاس 
مـــســـتـــويـــات الأكــــســــجــــين وثـــــانـــــي أكــســيــد 
ـــــكـــــربـــــون، والــــتــــتــــبــــع الــــدقــــيــــق لـــلـــمـــوقـــع  ال
الــجــغــرافــي. ويــشــيــر شــيــخ إلـــى أن تعزيز 
الـــرقـــاقـــة بــنــظــام قــــوي يــتــحــمــل الــعــمــل في 

أعماق أكبر، كان تحدّياً حقيقياً للباحثين 
الـــذيـــن تــمــكّــنــوا كـــذلـــك مـــن تــصــغــيــر حجم 
سَخ السابقة.

ُ
اللاصقة إلى نصف حجم الن

جـــريـــت اخـــتـــبـــارات بــلــصــق الــرقــاقــة 
ُ
وأ

عــلــى أســـمـــاك مــخــتــلــفــة شــمــلــت الـــقـــاروس، 
والمـــــرجـــــان، والـــســـمـــك الـــذهـــبـــي الــصــغــيــر، 
ظهر من خلالها تحسنٌ في أداء النسخة 
الجديدة ومرونتها وقدرتها على التحمل. 
كما أظــهــرت الاخــتــبــارات المعملية سلامة 
الرقاقة، رغم غمرها شهراً كاملاً في مياه 
البحر الأحمر عالية الملوحة، وبعد ١٠ آلاف 

دورة انحناء قصوى.
يُذكر أن نسخاً أوّلية من الرقاقة كانت 
قـــد أثــبــتــت جـــدواهـــا عــنــدمــا لُــصــقــت على 
.Portunus pelagicus سرطان البحر السابح
مــن جانبه، يقول البروفسور محمد 
مـــصـــطـــفـــى حـــــســـــين، أســــــتــــــاذ الـــهـــنـــدســـة 
رت مجموعته البحثية  الكهربائية الذي طوَّ
نـــظـــام الــــرقــــاقــــة الـــلاصـــقـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مجموعة أستاذ علوم البحار، البروفسور 
كــارلــوس دوارتــــي، وكلاهما فــي كــاوســت: 
ل الرقاقة البحرية ابتكاراً فريداً وغير 

ّ
«تُمث

مسبوق في التكنولوجيا القابلة للارتداء 
الخاصة بالحيوانات البحرية».

الــرقــاقــة البحرية  ويضيف حسين أن 
تتفوق في أدائها على كل البدائل الموجودة، 
مـــؤكـــداً اســـتـــمـــرار الــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا 
لتحسين قدراتها على الاستشعار، والأداء 
الكلّي، والاعتماد عليها في سياق تكلفة 

مقبولة.

جرى تعزيز حساسية أجهزة الرصد الإلكترونية 
في الرقاقة المحدثة بمعدل يصل إلى ١٥ ضعفاً

> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة 
الــدائــم لـــدى جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، زار أول 
من أمــس، جناح المملكة المــشــارك في معرض 
الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلــكــتــاب فـــي دورتــــــه الــــــ٥١. 
بحضور الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور 
خــالــد بــن عبد الــلــه الــنــامــي. وأكـــد السفير أن 
مــشــاركــة المــمــلــكــة هـــذا الـــعـــام تــعــكــس الــحــراك 
الــذي تشهده المملكة في عهد خادم  الثقافي 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عــهــده، اتــســاقــاً مــع رؤيـــة المملكة 

العربية السعودية ٢٠٣٠.
> الــدكــتــور سالم بــن محمد 
المــــــــالــــــــك، مــــــديــــــر عـــــــــام المـــنـــظـــمـــة 
الإســــلامــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والــثــقــافــة «إيــســيــســكــو»، الــتــقــى 
أول من أمس، على هامش أعمال 
الــدورة الـــ٤٠ للمجلس التنفيذي 
«إيــســيــســكــو» بــمــركــز أبــوظــبــي  لـــ
الــوطــنــي لــلــمــعــارض، زكـــي أنـــور 
نــســيــبــة، وزيـــر دولـــة بـــالإمـــارات، 
بــــحــــضــــور نــــــــــورة بــــنــــت مــحــمــد 
الــثــقــافــة وتنمية  الكعبي وزيــــرة 
المعرفة رئيسة اللجنة الوطنية 
للتربية والثقافة والعلوم، لبحث 
التعاون بين الجانبين. كما تقدم 
لــلإمــارات على  «المــالــك» بالشكر 

استضافة أعمال الدورة.
> مــاســاكــي نــوكــي، السفير 
الياباني لــدى مصر، شــارك أول 
مـــن أمــــس فـــي فــعــالــيــات تــدريــب 
٥٠٠ من معلمي المدارس المصرية 
الــيــابــانــيــة، بــالمــديــنــة التعليمية 
بــالــقــاهــرة، وأكـــد أن بـــلاده تؤمن 
بــــأن الــتــعــلــيــم وحـــــده قـــــادر على 
خلق مستقبل أفضل للمواطنين، 
وأن هناك خطة جــديــدة لإلحاق 

المــدارس  معلمين يابانيين ذوي خبرة لإدارة 
اليابانية في مصر البالغ عددها ٤١ مدرسة 
المــحــافــظــات، مــشــددا على أن هناك  بمختلف 
مــمــيــزات عــديــدة لــلــمــدارس الــيــابــانــيــة، حيث 
يــكــمــن جــوهــر الــتــعــلــيــم الــيــابــانــي فـــي تنمية 

الشخصية المتكاملة للطفل.

> الدكتور فارس بريزات، وزير الشباب 
الأردنـــــي، رعـــى أول مــن أمـــس، فــي مــركــز هيا 
الثقافي، حفل اختتام مشروع «عزم الشباب» 
ــر فرصا 

ّ
الـــذي بــدأ تنفيذه قبل عــامــين، ويــوف

مبتكرة للشباب لتحقيق الاستقرار وإيجاد 
مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لهم. وقال الوزير 
إن إدماج الشباب في سوق العمل هو أولوية 

نعمل عليها مع الجهات المختلفة.
> الــــدكــــتــــور خـــالـــد عـــبـــد الــــغــــفــــار، وزيــــر 

الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث 
العلمي بمصر، وقع أول من 
أمس، والدكتور مايكل كرو، 
رئيس جامعة ولاية أريزونا، 
والـــدكـــتـــور دوجـــــلاس بــيــكــر، 
رئـــيـــس ومــــؤســــس مــؤســســة 
ســنــتــانــا التعليمية، مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم مــــشــــتــــركــــة؛ لإنــــشــــاء 
فرع للجامعة ضمت جامعة 
الـــجـــلالـــة الأهـــلـــيـــة. واجــتــمــع 
الـــوزيـــر مـــع عـــمـــداء الــكــلــيــات 
المختلفة؛ بهدف الاطلاع على 
البرامج التعليمية الجديدة، 
التي تتفق مع خطة الــوزارة 
لإعـــداد خــريــج مــؤهــل لسوق 
الـــعـــمـــل، وذلــــــك تــمــاشــيــا مــع 
خطة الدولة لتحقيق التنمية 

المستدامة ٢٠٣٠.
مــــانــــديــــلا،  نــــادلــــيــــكــــا   <
حــــفــــيــــدة الــــزعــــيــــم الـــجـــنـــوب 
أفــريــقــي نــيــلــســون مــانــديــلا، 
قــامــت أول مــن أمـــس بــزيــارة 
المـــتـــحـــف المـــــصـــــري الـــكـــبـــيـــر، 
حـــيـــث كـــــان فــــي اســتــقــبــالــهــا 
اللواء عاطف مفتاح، المشرف 
الــعــام عــلــى مــشــروع المتحف 
المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر والمــنــطــقــة 
المحيطة. وتضمنت الزيارة 
جولة داخــل معامل الترميم 

الــتــرمــيــم، وبــهــو المتحف حيث تمثال  بمركز 
الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم والموقع 
الإنشائي للمتحف وقاعات العرض، وعبرت 
«مــانــديــلا» عــن انبهارها بضخامة المتحف، 
وسعادتها بما شــاهــدتــه مــن إنــجــاز فــي هذا 

المشروع الضخم.

> الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير 
الديوان الملكي بمملكة البحرين، استقبل أول 
من أمس، في مكتبه بالديوان، الأمير سلطان 
بن أحمد بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة 
تسلم مهام عمله الدبلوماسي الجديد. ورحب 
الــــوزيــــر بــالــســفــيــر، مــشــيــداً بــعــمــق الــعــلاقــات 
الأخــويــة التاريخية الوثيقة التي تربط بين 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين الــتــي تحظى 
بـــرعـــايـــة المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى 
الـــحـــرمـــين  آل خـــلـــيـــفـــة، وخــــــــــادم 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز آل سعود.
> رودريـــــــــــــــــــك درامــــــــــونــــــــــد، 
سفير المملكة المتحدة بالمنامة، 
استقبله أول من أمس، المستشار 
الــلــه بــن حــســن البوعينين،  عــبــد 
رئـــيـــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز نــائــب 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للقضاء 
بــالــبــحــريــن، الـــذي هــنــأ درامــونــد 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــرا لــدى 
البحرين، مشيداً بعمق العلاقات 
القائمة  البريطانية  البحرينية 
على روابــط تاريخية طويلة في 
جميع المجالات لا سيما في المجال 
أعــــرب السفير  فــيــمــا  الــقــضــائــي. 
عن شكره على حفاوة الاستقبال 
وعـــلـــى مـــا تـــم اســـتـــعـــراضـــه لأهــم 
إنجازات المجلس الأعلى للقضاء.

> مـــحـــمـــد عــــــمــــــران، ســفــيــر 
الشعبية  جمهورية بنغلاديش 
أبـــوظـــبـــي، مــنــحــه أول مــن  لـــــدى 
أمــس، الشيخ خليفة بن زايــد آل 
نــهــيــان، رئــيــس الإمـــــارات، وســام 
الاســـتـــقـــلال مـــن الــطــبــقــة الأولـــــى، 
تقديراً للجهود التي بذلها خلال 
فــتــرة عــمــلــه فـــي دولــــة الإمــــــارات، 
مــــا أســـهـــم فــــي تـــطـــويـــر وتــعــزيــز 
العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. 
وقلد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، السفير، الوسام، 
معرباً عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، 
مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين في المجالات كافة.

أسامة بن أحمد نقلي

ماساكي نوكي

رودريك دراموندد. سالم بن محمد المالك

محمد عمران
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«قِفا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزِلِ»... هكذا بدأت عصور العرب؛ 
بكاءٌ، فمناحة، فبكاء. تحولُ مراثينا لكنها لا تزول. وفي كل مرحلة 
مرثاة تبكي أخرى وخنساء تبكي صخراً. والأعادي غالباً؛ مُعِمٌ أو 
مُخوِلٌ؛ على ما قال عنترة فارسنا الشهير الذي ولد عبداً وعاش 
عبداً إلى أن تولّه بعبلة فقيل لهُ: كرّ وأنت حرّ. فكرَّ وتحرر، وامتدّت 
حروب «داعش» منذ ذلك الوقت. وها هي الحرب من أجل فلسطين 

دائرة مرة أخرى بين الأخوال والعمومة.
كل محطة في تاريخ الضياع الفلسطيني حربٌ عربية. بدأت بما 
تسمّى معركة الأسلحة الفاسدة. كافأ العرب مصر التي بذلت عمرها 
أكــثــر مــن إســرائــيــل.  وشبابها فــي سبيل فلسطين، بــأن قاطعوها 
ودامــت حــرب لبنان الأهلية خمسة عشر عــامــاً... و٢٠٠ ألــف قتيل، 
ومليون مهجّر، ودمار بيروت، وانتهت المسألة على معانقة باكية. 
كل دولة عربية رأت أن الحل الحقيقي ليس في تحرير فلسطين؛ بل 
في احتلال جارتها. وكان صدام حسين في منتهى الجدية عندما 
قرر مع شريكه علي عبد الله صالح اجتياح الخليج، فيأخذ هو دولَ 

الخليج، ويأخذ اليمن المدنَ الحدودية.
نظر الزعماء العرب إلى كل ما حولهم على أنه مجرّد محافظة 
أو ولايــة مسلوبة، وطـــوال عقدين كــان ضــابــطٌ ســوري يقضي في 
بَــين. وأراد معمّر القذافي أن  شــؤون لبنان؛ كبيرةً وصغيرةً وبَــينَ 
يشارك في حكم مصر، إضافة إلى السودان ولبنان والعراق، قبل 
الثالثة تصلح  أن يقتنع بــأن الأفضلية لممارسة النظرية العالمية 

لأفريقيا وممالكها.
ا نتحارب 

ّ
في خضمّ كل هذه الجلبة والضوضاء والفوضى كن

الــقــرار الفلسطيني عربياً أم مستقلاً. وانتقلت  حــول مــا إذا كــان 
الــعــرب بــارتــيــاحٍ شــديــد لأن  القضية بقيادتها إلـــى تــونــس فــشــعــرَ 
منظمة الــتــحــريــر أخـــذت معها الـــقـــرار المــســتــقــل. وبــقــيــت المــنــاحــات 
قائمة. وكان الشتات الفلسطيني مأساة العصر؛ فإذا هو لا شيء 
أمام الشتات السوري والعراقي واللبناني والليبي، ناهيك بشتات 
 

ُ
الفقر والهجرة من كل البلدان. في ظل هذا المشهد البائس تُعرَض
على «الأمــة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة» صيغة أخرى 
حة ومنقوصة؛ لا مزيدة. ويمكن للفلسطينيين من 

ّ
لفلسطين منق

خلال المسافة الجديدة أن يشاهدوا قبة الأقصى، كما يمكن لهم أن 
يرفعوا علم فلسطين فوق ممر أبو ديس أو مخيّم شعفاط، ولهما 

في ذلك ملء الخيار.
الــقــرار الأول والأخــيــر هــو للفلسطينيين. هــم أصــحــاب  طبعاً 
الأرض، وهم أصحاب القضية، وهم ضحية هذه المأساة التاريخية. 
ولا مزايدة فيما يقبلون وما يرفضون. إنهم أدرى وأولى بهذا الكمّ 

من العذاب.

الــذي يسعى إليه العراقيون الغاضبون اليوم، من طلبة جامعات  الهدف 
ومــدارس ومن أساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء وفلاحين وعاطلين، ومن 
ق فوق رقاب كل  ربّات بيوت وطالبات وطبيبات ومعلمات، هدف كبير سامٍ، حلَّ
ساسة العراق اليوم... وحكام المنطقة الخضراء مهطعين ذاهلين غاضبين، تحت 

هذا الصقر العراقي الجوّال في سماء الرافدين، من أم قصر إلى بغداد.
كلما طُرح اسم جديد، من كنانة الطبقة السياسية العراقية المولودة عقب 
رتِ النصال على النصال»،  م الغاضبون العراقيون هذا السهم و«تكسَّ

َّ
٢٠٠٣، هش

ولن يكون آخرهم محمد علاّوي.
متابعة يسيرة لهتافات ومسيرات وخطابات و«هــوســات» الساحات في 
الناصرية والبصرة والنجف وبغداد تكشف المطلوب، وهو عراق جديد، لا مكان 

ة، المشوّهة لوجه العراق الحضاري الفخور.
ّ
فيه للميليشيات الرث

ميليشيات تملك أزمة البلاد، ومالها وسلاحها وقرارها، وترهن ذلك كله 
لمصلحة الجار الإيراني، الذي يجابه هو الآخر غضب الشعب الإيراني بعد أربعة 

عقود من حكام تلاميذ آية الله الخميني وتلاميذ تلاميذه.
ميليشيات «وقحة» كما وصفها يوماً ما، الظاهرة العراقية مقتدى الصدر، 

زعيم تيار اسمه، بسهولة: التيار الصدري!
اليوم مع من يقف مقتدى وتياره ونوابه وجمهوره؟ مع الشعب كما كانَ 
يقدّم نفسه دومــاً رمــزاً للمطالب الشعبية، وعــدواً أو مستنكفاً أو متعففاً عن 

الطبقة السياسية؟
كنت قد أشــدت، شخصياً، بمقتدى في أكثر من مناسبة، بسبب مواقفه 
المختلفة عن بقية مواقف التيارات والأحزاب الشيعية العراقية الملتحقة بإيران، 
لكن اليوم يبدو مقتدى في موقع عجيب، أو هو «حائر محيّر» كما يصفه الأستاذ 
«الشرق الأوسط»، ومصطفى هو نجل الرمز  مصطفى فحص، في مقالته هنا بـ
اللبناني الشيعي العربي الكبير والمفكر المستنير السيد هاني فحص، رحمه الله.
يقول مصطفى نقلاً عن الباحث في «المــركــز الفرنسي للبحوث العلمية» 
إنــه رغــم حالة الانــســداد  الــدكــتــور هشام داود،  الــشــؤون العراقية  والخبير فــي 
الــصــدر وحــركــة الاحــتــجــاجــات، فإنه يجب التريث قبل الحكم  فــي العلاقة بــين 
الــصــدري»، فنحن في مرحلة تدافع  نهائياً على الأزمــة التي يمر بها «التيار 
بين الاستقلالية العالية للحركة الاحتجاجية وتوجسها الشديد من الأحزاب 
من جهة، ورغبة التيار الصدري في لعب الدور القيادي في التغيير القادم، من 

جهة أخرى».
لكنّ الحقيقة النهائية، كما يوجزها فحص، هي أن ثمة شريحة كبيرة من 
العراقيين ترى في الصدر ليس فقط ممثلها السياسي والمجتمعي؛ بل وحتى 
الخلاصي. لكن اليوم تخطت الاحتجاجات الشعبية صور الأشخاص وتأثيرهم، 
لذلك فإنَّ الحالة الصدرية تمرُّ بأزمة تكاد تكون الأصعب والأكثر ألماً في تاريخها، 

وستؤثر حتماً على حجم موقعها في الحياة السياسية.
وأقول تأسيساً على ذلك للسيد مقتدى، أين المفرّ؟ إما ملاقاة وعي وهدف 

وحلم الشعب العراقي اليوم، وإما الاندثار في رماد النسيان التاريخي.
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يحق لجماهير يونايتد الغضب 

لكن مهاجمة منزل وودوارد جرم فاحش

sport
الـ غارديان الرياضي

مقتدى الصدر... لا مفرّ! قفوا... 

الممثلة الإيطالية نيكوليتا رومانوف تقف أمام المصورين للترويج لفيلمها «أضاءت: أجمل سنوات» في روما أمس (إ.ب.أ)

فنان يضع اللمسات الأخيرة على المجسم العملاق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 خلال الاستعدادات للكرنفال في مدينة نيس الفرنسية أمس (رويترز)

ابنة الملياردير بيل غيتس تعلن خطوبتها من مصري
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد علاقة دامت ٤ أعوام، أعلنت 
جــيــنــفــر ابــنــة المــلــيــارديــر بــيــل غيتس 
خطوبتها لصديقها الفارس المصري 

نايل نصار. وكانت جينفر (٢٣ عاماً) 
أعلنت نبأ خطوبتها لنايل (٢٨ عاماً) 
من خلال موقع «إنستغرام» لمشاركة 
الــــصــــور، حــســب مـــا ذكـــرتـــه صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية.

وكتبت جيفنر: «نايل نصار، أنت 
فريد من نوعك، لا أستطيع الانتظار 
حــتــى نــقــضــي حــيــاتــنــا ســويــاً، نتعلم 
ونكبر ونضحك ونحب. بالتأكيد نعم 
أوافق». ونشرت جينفر صورة لها مع 

نــايــل، وهما يقومان برحلة تزحلق، 
وبدت متأثرة ومتفاجئة بعدما عرض 
عــلــيــهــا نـــايـــل الــــــــزواج، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وظهرت جينفر في الصورة، وهي 

ترتدي خاتماً ماسياً كبيراً. وكتب نايل 
على صفحته على موقع «إنستغرام»: 
«لقد وافقتْ». وكانت العلاقة بين نايل 
وجينفر قد بدأت أثناء دراستهما في 

جامعة ستانفورد.

بعد ١٦ عاماً من الاكتشافات... «ناسا» تودع تلسكوب «سبيتزر»
لندن: «الشرق الأوسط»

انتهت أمس الخميس، مهمة 
تــلــســكــوب «ســـبـــيـــتـــزر» الــفــضــائــي 
الــفــضــاء الأميركية  الــتــابــع لــوكــالــة 
«نــــاســــا»، وحـــتـــى خــــلال الأســـبـــوع 
قــام التلسكوب  الأخــيــر مــن عمله، 
برصد عدد من الملاحظات الفريدة 

من نوعها.
ويــــــقــــــوم الــــتــــلــــســــكــــوب، وهــــو 
بــحــجــم ســـيـــارة ســـيـــدان الــعــائــلــيــة، 
بــتــتــبــع الأرض فـــي مــــدارهــــا حــول 
الـــشـــمـــس، كـــمـــا أنـــــه يـــرصـــد أيــضــاً 
مـــســـافـــة ١٥٨ مـــلـــيـــون مـــيـــل خــلــف 

الأرض، وفــــي الآونــــة 
الأخيرة، قام «سبيتزر» بتسجيل 
قياسات حساسة للغبار الكوني 
الـــــذي يــنــتــشــر بـــين الـــكـــواكـــب في 
النظام الشمسي، وذلك باستخدام 
الأشعة تحت الحمراء، وستمكّن 
الــتــي اتــخــذهــا التلسكوب  الــصــور 
الــبــاحــثــين مـــن فــهــم الــســمــاء 
بــشــكــل أفــــضــــل، حـــســـب مــا 
ذكرته صحيفة «نيويورك 

تايمز».
ومــــــنــــــذ إطـــــــلاقـــــــه فـــــــي ٢٥ 
قــــدم   .٢٠٠٣ (آب)  أغــــســــطــــس 
«سبيتزر» مساهمات فــريــدة من 
نوعها فــي الــعــلــوم، حيث قــدم لنا 
صــوراً جــديــدة للمجرات البعيدة، 

وللنجوم حديثة الولادة، والكواكب 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــقـــــريـــــبـــــة، وكـــــذلـــــك 
الـــكـــويـــكـــبـــات والمــــذنــــبــــات وغــيــرهــا 
من الأشياء في نظامنا الشمسي، 
فقد سجلت كاميراته، باستخدام 
الأشعة تحت الحمراء، صوراً للكون 
فــــي ضــــــوء لا يــســتــطــيــع الإنــــســــان 
الــــــرؤيــــــة خـــــلالـــــه، مــــمــــا وفـــــــر رؤى 
واضحة للسماء لم يكن من الممكن 
الـــوصـــول إلــيــهــا فــي عـــدم وجــــوده. 
وتـــوفـــر لــحــظــة نــهــايــة مــهــمــة هــذه 
المركبة الفضائية لحظة للتفكير، 
حيث يمثل وقفه عن العمل تحدياً 
الــفــلــك، ويــأمــل كثير  كبيراً لعلماء 
منهم فــي أنــه لــم يحن الــوقــت بعد 

لنقول وداعاً لهذا التلسكوب.
وتقول عالمة الفلك في جامعة 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس، الأمــــيــــركــــيــــة، 
دانــيــيــلا كــالــزيــتــي، إنــــه «لا يــوجــد 
مـــجـــال بــحــثــي لــــم يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
ســبــيــتــزر فـــيـــه»، فــيــمــا يـــقـــول عــالــم 
الــفــلــك الــــذي كـــان جــــزءاً مـــن عملية 
المــراجــعــة فــي «نــاســا» حـــول مــا إذا 
كــان ينبغي أن يستمر التلسكوب 
فــي العمل أم لا، جــورج حلو: «من 
وجـــهـــة نـــظـــر تــقــنــيــة بـــحـــتـــة، فــإنــه 
فـــي تشغيله،  يــمــكــنــنــا الاســـتـــمـــرار 
ولكن تم اتخاذ القرار في وقت بدا 
فيه أن المنطق يحتم علينا إنهاء 

المهمة الآن».
ويكلف «سبيتزر» وكالة ناسا 
أقـــل مــن ١٤ مــلــيــون دولار كــل عــام، 
وتم تقدير نفقاته الإجمالية بنحو 
١٠٣ مليارات دولار أميركي، وقد تم 
اســتــخــدام المعلومات المستقاة من 
التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء 

في أكثر من ٨٧٠٠ ورقة بحثية.
وتقول عالمة الفيزياء في معهد 
هيذر  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا 
كــنــوتــســون، إن «الأمـــــر يــمــثــل حقاً 
نهاية حقبة، وذلك خاصة بالنسبة 
لي، فقد كان سبيتزر موجوداً منذ 

أن بدأت في دراسة العلوم».

بعد علاقة دامت ٤ أعوام

روبوت يعرق مثل البشر

القاهرة: حازم بدر

القاهرة: حازم بدر

واحدة من العقبات التي تحول دون 
صنع روبــوتــات دائــمــة وقابلة للتكيف 
الــــحــــرارة  ورشــــيــــقــــة هــــي إدارة درجـــــــة 
الـــداخـــلـــيـــة لــــهــــا، وهــــــي المـــشـــكـــلـــة الــتــي 
نجح فريق بحثي مــن جامعة كورنيل 
الأميركية في حلها عن طريق ابتكار يد 
روبوتية يمكنها تنظيم درجة حرارتها 

من خلال التعرق مثل الإنسان.
ووفــــــــق دراســــــــــة نـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــة 
«ساينس روبوتكس» أول من أمس عن 
هذا العمل، فإن ما توصل له الباحثون 
الــقــدرة العالية على  الــروبــوتــات  يمنح 
الــعــمــل لــفــتــرات طــويــلــة مــن الــزمــن دون 

ارتفاع درجة الحرارة.
وتصنع نوعية من الروبوتات التي 
يطلق عليها «الروبوتات الناعمة» من 

مـــــواد شـــديـــدة الـــتـــوافـــق، مــمــاثــلــة لتلك 
الموجودة في الكائنات الحية، وتماثل 
فــي أدائـــهـــا بــشــكــل كــبــيــر الــطــريــقــة التي 
الــكــائــنــات الحية وتتكيف  تتحرك بها 
مــع محيطها، ورغـــم هــذه المــزايــا فإنها 
تمسك بالحرارة، على عكس الروبوتات 
الـــصـــلـــبـــة المـــصـــنـــعـــة مــــن مــــعــــادن تــبــدد 

الحرارة بسرعة.
المـــشـــكـــلـــة  لــــحــــل هـــــــذه  يـــــجـــــدي  ولا 

تقنية التبريد الداخلية، مثل استخدام 
المــروحــة، لأنها ستشغل مساحة داخل 
الروبوت وتضيف وزناً، لذلك استوحى 
الفريق نظام التبريد الطبيعي الموجود 

عند البشر، وهو التعرق.
وخــــــلال عــمــلــيــة الـــتـــعـــرق يــســتــفــيــد 
المــاء المتبخر لتبديد  الجسم من فقدان 
الحرارة بسرعة، ويمكن أن يتم التبريد 
تــحــت درجـــــة حــــــرارة الــبــيــئــة المــحــيــطــة، 

وهــي الآلية التي نجح الفريق البحثي 
في تقليدها.

وأنشأ الفريق البحثي مواد البوليمر 
النانوية اللازمة للتعرق المستخدمة في 
بناء الروبوت عبر تقنية ثلاثية الأبعاد 
تسمى الطباعة المجسمة متعددة المواد، 
وقاموا بتصنيع مشغلات تشبه الإصبع 
تتكون من مادتي هيدروجيل يمكنهما 
الاحتفاظ بــالمــاء والاستجابة لدرجات 

الــحــرارة، وتتفاعل مع درجــات الحرارة 
الــتــي تــزيــد عــلــى ٣٠ درجــــة مــئــويــة عن 
طريق الانكماش، الذي يضغط الماء إلى 
طبقة عليا من بوليمر (بولي أكريلاميد) 
مثقبة بمسامات بحجم ميكرون، وهذه 
الــحــرارة  المــســام حساسة لنطاق درجـــة 
نفسه وتتمدد تلقائياً لتحرير «العرق»، 
ثم تغلق عندما تنخفض درجة الحرارة 

عن ٣٠ درجة مئوية.

قياسالأرض، وفــــي الآونــــة 
الـــــذي
النظا
الأشع
الــصــو

أغــــس
«سبي
نوعه
صــور

القاهر

و
صنع

ورشــــي
الـــداخ
نجح

الأمير
روبوت

«ناسا» تلسكوب «سبيتزر» الفضائي التابع لـ

يد روبوتية 
يمكنها تبريد 

نفسها (جامعة 
كورونيل)

جينفر بيل غيتس مع صديقها المصري نايل نصار (ديلي ميل)
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